ار ب 


املايية كبري اف قات 


امسن 
العتساتسمنة حر 

1 هم 

م 


أ.د. إبراهيم محمد سلقيني (عميد الكلية) 


مدير التحرير 
أ.د. وليد إبراهيم قصّاب (أستاذ في قسم اللغة العربية) 


ري سادق تس شري 


أ. د. حمودة سند (أستاذ في قسم أصول الدين) 
أ.د. محمد عقلة (أستاذ في قسم الشريعة) 
د. هاشم منّاع (أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية) 
د. رجب شهوان (أستاذ مساعد في قسم الشريعة) 
د. عيادة الكبيسي (مدرس في قسم أصول الدين) 
طييعةةلمجلة وأهدافها 

١‏ تعنى المجلة بنشر البحوث العلمية الجادة في حقل الدراسات الإسلامية 
والعربية بمختلف فروعها وتخصصاتها. 

- يمكن أن يكون البحث تحقيقا لمخطوطة تراثية أو تأليفاً في موضوع من 
الموضوعات الهامة. 

- تنشر فيها بعض محاضرات الموسم الثقافي. وبعض أخبار الكلية. 

؛ ‏ تخضع البحوث المقدمة إلى المجلة للتحكيم. وذلك بعرضها على أساتذة 
متخصصين من داخل الكلية أى خارجها. ثم ينشر ما يجيزه المحكمون. 
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١‏ - يلتزم الباحث أصول البحث العلمي؛ من حيث توثيق المعلومات؛ والإشارة إلى المصادر 
والمراجع وطبعاتها وغير ذلك مما هى متعارف عليه. 
١‏ - يشترط في البحث المقدم الجدة والابتكار. وألا يكون منشوراً من قبل 
'' - تكون الكتابة بخط واضح على وجه واحد من الورقة. أو طباعة على الآلة الكاتبة. 
؛ - يستخدم الكاتب علامات الترقيم المتعارف عليها في الأسلوب العربي. ويضبط الكلمات 
التي تحتاج إلى ضبط. 
5 تكتب الحواشي والتعليقات في أسفل كل صفحة على حدّة. 
1- يصَّدَر كل بحث بنبذة مختصرة لا تزيد على نصّف صفحة يلخص فيها الكاتب 
بحثه؛ والأفكار العامة التى عالجها. 
1-يُّرافق كل بح تبذةٌ مختصرة عن كاتبه: تغرّف به وبسجله العلمي” وآبرز 
مؤلفاته. 0 
8 -لا يزيد حجم البحث على ثلاثين صفحة فولسكاب, ولا يقل عن خمسة عشرة:: 
4 تُعرض الملاحظات التي أبداها المحكمون على البحث الصالح للنشر على صاحب 
البحث؛ ليأخذ بها قبل نشره 
٠‏ -لا ترد البحوث والموضوعات المرسلة للمجلة إلى أصحابها سواء أنشرت أم لم تنشر 
١-يبلّْ‏ صاحب البحث بوصول موضوعه ونتيجة التحكيم 
١‏ -يرسل البحث من أصل وصورتين. 
١‏ - يتم ترتيب المواد المنشورة في المجلة على ضوء أمور فنية. 
١4‏ تستبعد المجلة أي بحث مخالف للشروط المذكورة. وليست ملزمة بالرد على صاحبه 
ف هدو السالة.. 
-مايُنشر في المجلة يعبر عن فكر أصحابه؛ ولا يمثل ‏ بالضرورة ‏ رأي المجلة أو 
اتجاهها. 
ترسل البحوث وجميع المراسلات الخاصة بالمجلة إلى العنوان التاليي : 
كلية الدراسات الإسلامية والعربية (المجلة) 
دبيء ص . ب : )001١5(‏ 
دولة الإمارات العربية المتحدة 
الاشتراك السئوي في المجلة متضمناً أجور البريد : 
6٠‏ درهما (للمؤسسات)  ١‏ درهماً (للأفراد) 
يرسل على شكل حوالة أو شيك مصرف على حساب رقم : 
(440507753-) بنك المشرق ‏ دبي 


ءّ 
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العقل والفقه ف فهم الحديث النبوي 

الأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا ا 0 
ا تعلموا العربية فإنهامن دينكم 

أ. د. مازن المبارك ذا 


أثر المناسبة ف كشف إعجاز القرآن الكريم 

أ. د. نور الدين عتر مم امم ا ملب ار مد لا لله داق ل بم 4281 
ا التحولات العلمية فيما بين القرن التاسع عشر والقرن 

العشرين وأثرها في العقيدة 

أ. د. سعد الدين صالح .. 
ا نظرية التطور بين العلم والدين 


ل 


عقد السلم والاستصناع في الفقه الإسلامي 
والتمويل الاقتصادي 


مفاهيم خاطئة ف النقد العربي القديم 
أ. د. وليد إبراهيم قصّاب انا 
1# السحر بين الحقيقة والخيال 


د:رجب شهوان ا ل لان 


د. صالح يوسف معتوق لزنا 


للا 


الافتتاحيّة 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» 
وبعد: 

فإنٌ من أبرز القيم الخيّرة التي حَرَّصّ الإسلام بمنهجه الرباني 
الشامل الخالد على ترسيخها في نفوس أتباعه ومعتنقيه؛ وفي بناء شخصيات 
المؤمنين برسالته على أساس منها ‏ قيمة «الموضوعية». وذلك بكل ما تعنيه 
هذه الخصلة الكريمة من اتباع للحق» وحرص على تحريه؛ وداب على أن تكون 
كلمته هي الغليا المجلية: وبكل ما تقتضيه من تجرد وأمانة. ومجانبة للهوىء 
واطراح للتعصبء وتحرر من حظ النفس, أمام قوة الحجة, ووضوح الدليل. 

فالموضوعية سمة أرادها الإسلام أن تكون ديدناً للمسلم في تعامله مع 
الأشياء والمواقف» وف حكمه على القضايا والأشخاص. يظهر ذلك من خلال 
التوجيهات الإلهية الحكيمة, والهدي النبوي الشريفء كما يمكن تلمسها 
بوضوج منتخلال:التشربيعات التي تنتظم شتئ جوانب الحيناة. 

فالمسلم مطالب بعدم تبني أي موقف أو رأي لا سند له من العلم 
والبرهانء وإلا كان محلا للمؤاخذة والمحاسبة «إولا تقف ما ليس لك به علم إن 
السمع والبصر والفؤاد كل أولثك كان عنه مسؤولا» الآية 5" الإسراء. والمسلم 
منهي عن الستير اركب النهوق والمزاج'فإنه مندعناة الزيغ'غن سييل الشسؤاء 
«إولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله الآية ١"‏ صء والمسلم ملزم ‏ وفق 
تعاليم دينه ‏ بان يكون في جَانبٌ الحق؛ لا تاخذه في ذلك لومة لائم» ولا يئنيه 
عن نصرته رغبة اوررهبية؛ وهو في الوقت.ذاته معلف بانتهساج مسلك العدل في 


الرضى والغضبء ومع الحب والكره؛ ومع الصديق والعدو ؤيا أيها الذين 
آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين» 
الآية ١1‏ النساء» «إيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. شهداء بالقسط ولا 
يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى» الآية 6 المائدة. 

وإذا كانت الموضوعية والنزاهة من خصائص المسلمين عموما» ومن 
خلائق المسلم في شأنه كله؛ فإنها في حق أهل العلم وطلبته؛ وف مجال البحث 
العلمي الذي يتغيا في المقام الأول الوصول إلى الحقيقة في ميدان العلوم 
الشرعية وغيرها من العلوم, أشد إلحاحاء وأدعى إلى التمثل والانتهاج, 
فالعالم الباحث المحقق الذي يتصدى لقضايا العلم دراسة وبحثا وتأليفا 
وتدريسا ينبغي أن يكون واسع الأفق» رحب الصدرء يفتح قلبه وعقله للرأي 
السديد, والفكرة النافعة وإن صدرت عمن خالفه ف الرأي وكم كان علماء 
السلف الصالح ينتصرون للموضوعية وهم يقررون قاعدتهم الذهبية «قولنا 
صواب يحتمل الخطاء وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب»؛ وكم كانوا يتحلون 
بالأمانة العلمية وهم يتوقفون عن الإدلاء بدلوهم فيما لم يصل إليه علمهم, 
ويقر رون أن «من قال لا أدري فقد أفتى». وكم بلغوا شأوا من النزاهة 
والرفعة وهم يثنون على مخالفيهم في الرأي. فها هو ذا الإمام الشافعي رضي 
الله عنه ‏ يقول «الناس كلهم عيال في الفقه على أبي حنيفة», وهم يعلنون أنه 
ما من أحد مهما أوتي من العلم والفضل يملك ناصية الحقيقة وحده؛ أو يتنزه 
عن الوقوع في الخطا. فنجد الإمام مالكاً ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ يقف عند قبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول «كل إنسان يؤخذ من قوله ويردَ عليه 
إلا صاحب هذا المقام». 

فما أحرى علماء المسلمين» وهم بصدد التأسيس لنهضة علمية تبنى 
عليها نهضة المسلمين الشاملة» أن يلتزموا روح الموضوعية في بحوثهم 
ودراساتهم وحلقات علمهم وندواتهم العلمية» فإن ذلك مقوم أساسء وركن لا 
غنى عنه لتحقيق ما تتطلع إليه الأمة من رفعة وسؤدد. 

والحمد لله رب العالمين 


العقل والفقه 
لي ققدم الحديت الوق 


الشيخ مصطفيى الزرقا 


مقدمة 
من المقرر الثابت عند علماء الإسلام أنه لا يوجد ف عقيدته وأحكامه 
ما يصادم العقلء بل بالعكس, إنه دعا الناس الضالينء من وثنيين 
ومشركين وأهل الكتب السماوية السابقة: إلى استعمال عقولهم 
التي جعلها الله تعالى في الإنسان ميزاناء وأن يحكّموها فيما 
يدعوهم إليه الإسلام من الإيمان والأسس التي ترتكز عليها عقيدته 
وشريعته, فيتركوا ماهم عليه من انحراف وتحريف وتخريف 
وأوهام لا يقبلها عقل عاقل بصير. 

والآيات التي تناولت ذلك في القرآن الكريم أكثر من أن تحصى,» 
كقوله تعللى: «إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون)؛(١).....‏ لقوم 
يتفكرون4 (1) «إأفلا تعقلون4(") الآية «إلهم قلوب لا يفقهون 
بها» (4). 


.)4( سورة الرعدآية‎ )١( 

(؟) سورة الروم نهاية الآية (١؟)‏ وهي قوله تعالى: «إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون». 
(؟) البقرة: نهاية الآية (4 4). 
) 


:) الأعراف: من آية .)١10/9(‏ 


وهنا يجب التنبيه للتمييز بين مفهومين متقاربين في ظاهر التعبير لكنهما 
متباينان كل التباين في الحقيقة: وهما: 


- ما يصادم العقل ويناقضه من العقائد والمفاهيم والأحكام والآراء. 


- وما تخفى على العقل حكمتٌّه وعلّته فلا يستطيع العقلٌ معرفة حكمته 
وتعليله, لكنه لا يصادم العقل. 


- فالنوع الأول (المصادم لحكم العقل) لا يمكن أن يأتي في دين إلهي 
(سماوي) أصلاء وبخاصة في الإسلام. وإذا وجد شيء من ذلك في دين إلهي 
ذي كتاب منرَّل جاء به في الأصل رسول بوحي من عند الله تعالى فمعنى ذلك 
أنه قد دخل عليه التحريف والتغيير. ولم يبق سليماً نقيا كما جاء به رسوله. 


وأما النوع الشاني؛ (وهو ما تخفى على العقل حكمته وتعليله, ولكنه لا 
يصادم العقل) فهذا لا يخلو منه دين سماوي. ذلك لأن كل دين إلهي موحى به 
إلى رسول من رسل الله تعالى إنما جاء لإصلاح حياة من أرسل إليهم ذلك 
الرسول بعدما فشا فيهم الفساد, وانحرف الاعتقاد إلى الوثنية أى الشرك أو 
الخرافات. وإن كل اصلاح لحياة البشر بعد فسادها لا يمكن أن ينجح في 
التغلب على دواعي الفساد والانحراف والانجراف مع الأهواء والأطماع, 
وسائر المغريات, إلا بترسيخ عقيدة أساسية هي الإيمان باليوم الآخر, يوم 
الحساب والشواب والعقاب. وهذا مرتبط تمام الارتباط بالإيمان الجازم بالله 
تعالى العليم القدير وسائر صفاته الكمالية. فكل دين سماوي جاء به رسول لا 
بد فيه من التركيز الشديد على هذا الأساس. لكي يقاوم الإنسانْ أطماعه 
وأهواءه الانحرافية. خشيةً سوء مصيره في ذلك اليوم الآخر. 

وكل هذا من المغيبات التي لابد للمؤمن بدين سماوي أن يعتقد بها جازما 
متيقنا دون أدنى ارتياب؛ وتدعمها في كل دين سماوي عبادات يوجبها الدين 
على أتباعه؛ لتذكيرهم بربهم وباليوم الآخر بصورة مستمرة؛ ليحاسبوا 
أنفسهم في هذه الدنيا فيصلحوا سلوكهم إذا استهوتهم الأطماع والشهوات؛ 
وأحدثت لهم غفلة عن الله تعالى ويوم الحساب. 
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أي أن كل دين سماوي لابد أن يرتكز على الإيمان بالغيب الذي لا يستقل 
العقل البشري بإدراكه:؛ ولا بإدراك ما يستتبعه ويستلزمه من العبادات 
وحكمة أحكامها التفصيلية وترتيباتها التي أوجبها الله تعالى على المكلفين 
بلسان رسله؛ ولكنها في الوقت نفسه لا تصادم العقل؛ فلا يستطيع العقل أن 
ينفيها؛ أو يحكم بعكسها. 

وميزان التمييز بين ما يصادم العقل الإنساني. فلا يجوز أن يوجد في 
دين سماوي صحيح: وبين ما يخفى على العقل فيجب قبوله وإن لم يستطع 
عقل المكلف معرفة سره وحكمقه إن ميزان :هنذا التمييزةاان ما يصيادم الغقلا 
هو كل ما يكون للعقل حكم أولي بخلافه ينافيه ويرفضه. 

ومعنى الحكم الأولي للعقل أنه من المسلمات التي يدركها العقل الإنساني 
بالفطرة ولا يحتاج إلى استدلال وإثيات؛ بل ينطلق للاستدلال بها على ما 
سواها من الدادلك المقلية. 

مثال ذلك كم القفل باشتفتالة اجتماع النقيضئين: كالتشركة والتسكون 
في مكان واد ووقت واحد: فلا يمكن عقلا أن يكون شيء ما مُتخْرَكا وستأكنا اق 
وقت واحد, بل هو إما أن يكون متحركا في لحظة ماء أو ساكنا فيها وقد يكون 


متمركا فى لحظة اخرى, 
ومكال ذلك ان .يكوت أهد الكافنات مخلوقا وخالقا للكوةفيةا سزنؤاهن 
في أوليات العقل. 


ومشال ذلك أيضا حكم العقل بأن جزء الشيء أصغر من كله؛ وأن 
الواحد نصف الاثنين من حيث العددية. فقد يكون احد الاثنين أكبر من الآخر 
مادة وكمية» ولكنه من حيث العددية المجردة هو واحد فهو نصف الاثنين 
حتما. 
فما يصادم العقل لا يمكن أن يوجد في الإسلام, ولا في دين إلهي منزل لم 
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يطرأ عليه تغيير وتبديل. أما ما يخفى على العقل إدراكه من المغيبات؛ ومعرفة 
حكمته. فلا يخلو منه دين إلهي منزل. وهوموج ود أيضاً في الإسلام الذي 
قامت عقيدته وشريعته على العقل والعلم. 

فالعقل لا يستطيع أن يدرك لماذا كانت صلاة الفجر مثلا في العبادات 
الإسلامية ركعتين. وصلاة الظهر أربعا. وصلاة المغرب ثلاثا؟ فحكمة ذلك 
عند الله الذي له أن يفرض على عباده المؤمنين عبادته كما هو يريد وإن لم 
يعرفوا سرهاء ولا يعد ذلك في الإسلام أمرا مصادما للعقل؛ إذ ليس للعقل حكم 
أولي مسبق يوجب خلاف هذا الترتيب في الصلوات. 


إن تجلية هذا الفرق بين ما يصادم العقل وما يخفى على العقل مهمة جدا 
لدفع الالتباس على من ليس لهم رسوخ في علوم الشريعة, كيلا يفتنهم 
المضللون بأسئلة لا يُحيرون فيها جوابا. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية 
الذي وضع كتابه العظيم الذي سماه (موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول) 
في احد عشر جزءاء فأوضح وجلّى كثيرا من الحقائقء وأزال كثيرا من 
الشبهات والالتباس. 


بعد هذا أقول إن عنوان بحثي هذا وهو: (العقل والفقه في فهم الحديث 
النبوي) هو إطار عام له عندي حلقات عديدة. وقد سبق ان نشرت منه في هذه 
المجلة القيمة حلقتين(١).‏ 

واليوم أتحدث عن حلقة أخرى من ذلك الإطار العام وهو الكلام على دية 
المرأة في النفس والأعضاء إذا وقعت على المرأة جناية بطريق الخطأ. 


)١(‏ انظر العدد التاسع والعدد الحادي عشر من مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية؛ دبي. 


في ضوء قول الزسول ككل «دية المرأة نصفت دية الّجل»(1) 
وما إل ذلك من ملايسات عصرية. 


ميزت جميع الشراع الإلهية, والقوانين الوضعية بين العمد والخطأ في 
الجناية على النفس البشرية:؛ أى على مادون النفس من أعضياء الجسم 
الإنساني. 

وقد جاء الإسلام بشرعة القصاص في جناية العمد العدواني. أما في حالة 
الخطأ فقد أوجب الدية؛ وهي مقدار محدد من المال. قما مقدارها الشرعيء وهل 
من فرق فيه بين الرجل والمرأة؟ 


إن القرآن العظيم قد أمر بأداء الدية في جناية الخطأ على النفس ولم يبين 
مقدارهاء وذلك بقوله تعالى في سورة النساء: ومن قتل مؤمنا خط فتحرير 
رقبة مؤمنة, ودية مسلّمة إلى أهله. إلا أن يصّدقوا» (؟) 

وكالعادة في مجملات القرآن قد بين رسول الله يَكِةِ مقدار الدية الواجبة 
تفصيلاء كما ثبت أيضا عنه كَكلِةِ أن الدية يختلف مقدارها بين الرجل والمرأة. 
فما مقدار الدية؟ 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي ج 8 ص 10 واللفظ في السنن: «دية المرأة على النصف من دية 
الرجل». 
(؟)آية ؟1. 


أولاً- دية الرجل الحر المسلم عن النفس 


ثبت عنه يَكِِ أنه قدر دية الرجل الحر المسلم بمائة من الإبل متفاوتة 
الأسنان والأوصاف. وروّى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: كانت 
الديات على عهد رسول الله بك ثمانّماثة دينار من الذهب؛ أو ثمانية آلاف 
درهم من الوّرق )١(‏ (أي الفضة)؛ أي بمعدل عشرة دراهم لكل دينار. 


وروى ابن ابي شيبة عن عطاء أن رسول الله يَلِْةِ وضّع الدية على الناس 
في أموالهم: «فوضع على أهل الإبل مائة بعيرء وعلى أهل الشاة ألفي شاة من 
الغنم؛ وعلى أهل البقر مائتي بقرة, وعلى أهل البرُود (أي تجار الملابس) مائتي 
حُلّة»() ومعروف أن الحلّة قطعتان: إزار ورداء. 


وورد أيضا من رواية عمرى بن شعيب عن جده أنه لما استُّخلف عمر 
رضي الله عنه خطب في الناس فقال: إن الإبل قد غلت, ففرض الدية على أهل 
الورق والذهب (أي أهل الحواضر والتجارة) ألف دينار من الذهبء أو اثني 
عشر ألف درهم من الورق» وعلى أهل البقر مائتي بقرة؛ وعلى أهل الشاء ألفي 
شاة؛ وعلى أهل الحلل مائتي حلة(١)‏ وهذا متّفق مع رواية ابن ابي شيبة 
عن عطاء الآنفة الذكر. سوى زيادة عمر (رضي الله عنه) في مقدار 
الدنانير والدراهم بسبب غلاء الإبل في عهده وهبوط قيمة الدراهم بالنسبة إلى 
الذهب. 

وقد فسر المحدّثون والفقهاء هذا التنويع فيما يؤدى من الأموال عن الدية 
بأنه إنما كان لتسهيل الأداء على المكلفء فالجاني من أهل البادية أهون عليه 


)١75 (وجاء في مسند الإمام الربيع بن حبيب ج ؟ ص‎ 11١ السئن الكبرى للبهيقي ج / ص‎ )١( 
.١؟7/ (؟) مصنف ابن أبي شيبة ج 9 ص‎ 
١77 (؟) المصدر السابق ج ة ص‎ 


اللا 


أداء الإبل» ومن أهل الفلاحة والزراعة أهون عليه أداء الغنم والبقرء ومن أهل 
الحواضر والتجارة أهون عليه أداء الدراهم والدنانير أو الحلل. 

ثم اختلف فقهاء المذاهب بعد ذلك في أن هذه الأنواع الستة التي وردت في 
السنة النبوية كلها أصول يؤدي منها المكلف ما يشاء؛ أو أن الأصل هو الإبل 
أخاصة: فما يُؤّدى امل ناسؤاهاايجب أن يتعادل قيمة المائة منهاء اق أن الأاصل هفو 
الدنانير والدراهم: لأنها هي الأثمان: فتكون هي الأصل لتقويم ما سواها بهاء 
ما سنائن الانؤاع الاختزى فهي سلع: وكل ذلك لاايهمنا قي مُوضسوعنا هذا ان 
نخوض فيه: وإنما أشرنا إليه إشارة في الطريق إلى الجانب المقصود. 

هذان إجمالاً ما يتعلق بدية الرجل الحر المسلم في الجناية على النفس. 
بطريق الخطأ. 


ثانياًدية الرجل عما دون النفس 


إن الجناية على ما دون النفس من أجزاء الجسم الإنساني وأعضائه ذات 
صور كثيرة. ودية العضو تسمن أزنه): وفي الأرش الواجب عنها على الجاني 
تفصيل يطول شرحه بحسب نوع الجناية: وكونها شجّة من الشجاج (وهي 
الجروح التي تقع على رأس الإنسانء وتختلف أسماؤها ومقادير ديتها تبعاً 
لدرجة عمقها), وكونها قَطْعا أى تعطيلا لعضو من أعضاء الجسم؛ وكون 
العضى فريداً في الجسم أى متكرراً فيه. 

وبعض ذلك التفصيل في دية ما دون النفس وارد في السنة النبوية, 
وبعضه قرره الفقهاء من الصحابة فمن بعدهم بطريق الاجتهاد والقياس. 
وكل ذلك التفصيل الطويل في الصور الكثيرة لا محل له في نطاق موض وعنا 
هذا. ولكن لابد من عرض بعضه بإجمال في طريق الوص ول إلى المحطة 
المقصودة في موضوعنا وهو دية المرأة. 


ثبت في السنة النبوية بشآن جناية لخَطَا على مآ دون التق سآكار قي ديّة 
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الأعضاء. فقد ورد عن عمرو بن حزم عن أبيه في كتاب أرسله إليه رسول الله 
لا ) وفيآثار أخرى جاءت في السنة النبوية بشأن الديات: أن العضو الفريد 
في جسم الإنسان, كاللسان والانف, فيه دية نفس كاملة؛ وأن العضو المزدوج 
كاليد والرجل والعين فيه نصف دية النفس. وأن في كل إصبع من أصابع 
اليدين عُشر الدية: آي عشرا من الإيل. وهذا قد تبناه جمه ور المحدّكين والفقهاء 
إجمالا. ونقول هنا «إجمالا» لأن هناك اختلافات فرعيةٌ اجتهادية في الآراء 
والفتاوى بسبب اختلاف حالة العضو وموقعه ودرجة تأثيره وضرر فقده من 
جسم الإنسان» قحاجيا ليجل ورقبياة ليس كساجين اكراة وقييها والشقة 
السفل اعم:من الغليا»والسإن الإخرس ليس كلسان الناطق: والي ب الشلاء 
ليست كالسليمة؛ والإبهام من الأصابع ليس كالخنصر, وعين الأعور إذا فقئت 
بخطا ليست كإحسدى هيني سبؤاه إلى غين الك.مق :حسالات وصبور كثيرة, 
ناكققت الآزاء الالمتهاننة و خسنة حص بعس الاعضباوم عفن الحالات من 
الدية الكاملة. 

وكل تلك الحالات التفصيلية التى تناولها بعض فقهاء التابعين. قم آئمة 
المذافب الفقهية: لم يات عنها في السنة النبوية شيء: فكان لا بد فيها من 
الاجتهاد ومن اختلاف الآراء في بعضها. 

وهذا كله بالنسبة إلى دية الرجال. فماذا عنه بالنسبة إلى المرأة؟ وهو 
الجانب المقصود بموضوعنا هذا؟ 


ثالثا_دية المرأة 


في موضوع دية المرأة تواجهنا أيضاً حالتان: (الأولى) دية نفسها إذا 
قتلت بخطأ.ء (والثانية) دية ما دون نفسها من الأعضاء وأجزاء البدن. 


.8١ الكتاب جاء في ستن البيهقي ج / ص‎ )١( 


لذ 


- (الحالة الأولى) دية المرأة عن النفس: 

إن جمهور الصحابة والتابعين وعلماء الآمة من أهل الحديث والفقه 
مجمعون على أن دية المرأة إذا قُتلت بخطأ هي نصف دية الرجل. 

ومستندهم جميعا في ذلك حديث معاذ بن جبل (رضي الله عنه) أن 
رسول اله يَكِ قال: «دية المرأة نصف دية الرجل». 


وقال ابن رشد في بداية المجتهد: إنهم اتفقوا في دية المرأة «أنها على 
النصف من دية الرجل في النفس. فقط واختلفوا فيما دون النفس». أقول: وقد 
استقر هذا قاعدة أساسية في باب الديات من كتب المذاهب الفقهية الأربعة: أن 
دية المرأة في النفس إذا تلت بخطأ هي نصف دية الرجل. 

هذاء وقند أصبخت هذه القضية, أعنى نقصان دية المرأة عن دية الرجل 
بقدر النصف في كم الشريّعة الإسلاميّة: تكير قي عصزتا الخاضز نؤعنا من 
الحساسية في الأوساط التي ترفع شعار التقدمية: بعد أن أصبحت المرأة 
تزاحم الرجل بمنكب ضخم في مختلف المجالات والميادين: في الجامعات طالبةٌ 
وأستاذةٌ: وفي جميع الوظائف العامة في الدولة» وفي المحاماة القانونية أمام 
القضاءء وفي المجالس النيابية والوزارات» بل في رئاسة الحكومة: وفي رئاسة 
الدولة وكل ميدان آخر. وهنا يتساءلون: هل المرأة في نظر الإسلام نصف 
إنسان حتى تكون ديتها نصف دية الرجل؛ ونحن في القرن العشرين؟ وقد 
خصصتد المنظمات الدولية عاماً خاص] أسمته: عام المرأة, تقديراً لمكانتها 
وإنصافاً لها؟! 

وهكذا يتجاهلون كل ما جاء به الإسلام من إنصاف للمرأة» ومن إحياء 
لحقوقها التي كانت قبلة مُماتة, ومن حفاظ على كرامتهاء وحماية لها 
ويستنكرون أن تكون ديتها نصف دية الرجل!! 

وبهذة المثاسبة اذك آنه لما آراد الرثيس الباكستانئ”الستين ختيّاء الحق 
رحمه اللة إصدار قانون للقصاص والديات وفقاً لاحكام الإسلام؛ ووضع 


1١ا/‎ 


مشروع القانون؛ وجاء فيه أن دية المرأة نصف دية الرجل؛ قام في وجهه فئات 
التقدميين من بعض وزرائه؛. ومن رجال القانونء والجامعيين؛ والقيادات 
النسائية. فاستدعاني مع الدكتور محمد معروف الدواليبي فذهينا واجتمعنا 
بكل فئه منهم في يوم مستقل بها وتناقشنا في ضوء نصوص الشريعة» وواقع 
الحياة والمعقول, فاقتنعوا جميعاً بحكمة ما جاءت به الشريعة الإسلامية 
وبعدالتها في ذلك. وكانت القيادات النسائية نفسها في طليعة المقتنعين بعد أن 
أوضحنا لهم؛ وأثبتنا النقاط التالية التي كانت غائبة عن أذهانهم: 

- النقطة الأولى: أن قضية الدية المالية ليست مشروعة في القتل الإجرامي 
التعطد. وإئما هي محضتورة في فتل الخطا الذي انتفت منه فكزة التغتدي غلى 
الروح الإنسانية. وقد يكون الفاعل المخطىء أكثر ألماً وأسفاً لما حصل دون 
قصد إجرامي. فقد تقتل الام طفلها الوحيد إذا غلبها النوم وهو بجانبها 
ترضعه. فانقلبت عليه واختنق, ثم تقضي عمرها حزينة عليه. 

- النقطة الشانية : أن الدية الشرعية ليست عقوبة زاجرة؛ وانما هي 
تعويض عن الضرر المادي الذي لحق بآل القتيل لأن المخطىء هو الأؤلى بأن 
يتحمل هذا التعويضء ولوكان حَسَّن النية. ومبدأ التعويض هذا تقوم عليه 
نظم العالم المتمدن أجمع؛ في كل ضمرر في الانفس أو الأموال نشأ من خطأ غير 
مقصود. 

ومن قواعد هذا المبدأ ومسلّماته: أن التعويض في كل فعل ضار يجب أن 
يكون بقدر الضرر المباشر الحاصل للمضرور. وانطلاقاً من هذا المبدأ؛ خلال 
مناقشاتنا في باكستان حول مشروع قانون القصاص والديات إذ ذاك, طرحنا 
على جميع الفكات السؤال التالي: هل في واقع الحياة الاجتماعية والاقتصادية في 
جميع البلاد حتى في اميركا وأوروبة:؛ في الحالات العادية بوجه عام؛ من 
الناحية المادية» يكون ضضرر الأسرة بفقد ربها هو الضرر الأكبر أو بفقد ربتها؟ 
فكان الجواب من جميع الفئات أن فقدان رب الأسرة هو الأعظم ضرراً عليها, 
حتى في البلاد التي يتساوى فيها الرجل والمرأة في جميع الحقوق والميادين. 
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النشاط العملي والاكتسابي من رب الأسرةء ومردوده عليها يبقى هو الشيء 
الأساسيّ وعمادَ الخيمة في حياة الأسرة. 

قلنا لهم عندئذ: إن الإسلام قد قدّر بلسان رسوله يَكِةِ هذا التفاوت 
بالنصف والض عف, فجعل دية المرأة على النصف من دية الرجل فماذا في 
ذلك؟ فخطأ من يتوهمون أن في ذلك انتقاصا من القيمة الإنسانية للمرأة إنما 
نشأمن تصورهم وتوهمهم أن الدية هي جزاء رادع لمجرم؛ وهذا غلط 
وخروج بالدية عن طبيعتها وهدفها في قانون الشريعة الإسلامية» بل في جميع 
الشرائع الوضعية أيضاً. فمن أول شرائط الجريمة بمفهومها القانوني 
والاجتماعي: القصد الإجرامي. وإن الخطا مقرو ضف مغناه عكن ذلك تماماًء 
وهو انتفاء القصد الإجرامي. 

- النقطة الثالثة: أن الميزان الصحيح لتقويم قيمة المرأة من الناحية 
الإنسانية إنما يتجلى فيما يرتبه النظام من عقوبة زاجرة على القصد الإجرامي 
في القتل العمد العدواني. وإن الإسلام قد سوى في هذه الناحية بين الرجل 
والمرأة. حين أوجب أن يُقتل الرجل بالمرأة قصاصاً كما تُقثل المرأة بالرجل. أما 
حالة الخطأ البري» وما يجب فيه من تعويض عن الضررر المادي الحاصل منه, 
فليست هي ميزان القيمة الإنسانية. 

على أنه. نظراً إلى أن الخطأ في العادة غالباً ما يلابسه شيء من قلة 
الاحتراس والاحتياط؛ ولو انتفى منه القصد الإجرامي, شرّع الإسلام إلى 
جانب الدية في القتل الخطأ.ء كَقَارة ذات مشقة لتكون تطهيرا دينيا للمخطىء» 
ولتشدٌّ انتباهه ويقظته أكثر إلى جانب الحيطة والحذر. 
الحالة الثانية: دية المرأة عما دون النفسء أي الأعضاء: 


رأينا فيما سلف من الكلام أن أتمة العلم قد اتفقوا على أن دية النفس 
للمرأة هي على النصف من دية الرجل. أما في دية المرأة عما دون النفس من 
الأعضاء وأجزاء البدن فقد اختلفوا. ذلك لأنه قد جاء في دية ما دون النفس من 
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المرأة حديث خاص عن رسول الله يَِةُ هو قوله: «عقل المرأة مثل عقل الرجل 
حتى يبلغ الثلث من ديته»(١)‏ وفي رواية عند البيهقي: «فما زاد فعلى النصف» 
أي ما زاد على ثلث دية الرجل. رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وأخرجه النسائي والدار قطني. وصححة ابن خزيمة. وهو مروي أيضا عن 
عمر بن الخطاب وزيد بن ثابتء وعن عروة بن الزبير. وعمر بن عبد العزيز. 
وجاء في تكملة مجموع النووي للمطيعي أنه قد رواه أيضا نافع عن ابن عمر. 

والعقل في اللغة الدية, عَقّله, إذا أدَى ديته, لأنها تَعقل, أي تحجز عن الثأر 
والانتقام. 

وقد انقسم علماء السلف وفقهاء المذاهب تجاه هذا الحديث إلى فريقين: 
الفريق الأول : أخذ بهذا الحديث, وفسرّه بأن دية المرأة فيما دون النفس 
تتساوى ودية الرجل إن الثلث من'دية النقفس الكاملة: فإذا زادت ردت إلى 
النصف من دية أعضاء الرجل لو كانت الجناية واقعة عليه. 

وبهذا لخذ سعيد بن اللسيِّب, ومن فقهاء المذاهب مالك والشافعي في 
القديم, وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم. وقد مثّلوا جميعا في تطبيقه بما إذا 
قُطعت بخطأ إصبع واحدة من يد المرأة فديتها عشر من الإبل كما تقدم. فإذا 
قطعت لها ثلاث أصابع فديتها ثلاثون كدية أصابع الرجل. أما إذا قطعت لها 
أربع أصابع فديتها جميعا عشرون: لأنها لل جاوزت الثلث وجب ردها إلى 
النصف من دية أصابع الرجال: ودية أربع أصابع منهم أربعون من الإبل» 
فيكون نصفها للمرأة وهو عشرون. 

وواضح أن هذا في منتهى الغرابة!! وبه صرحت كتبهم المذهبية على أنه 
هو السئّة النبوية. (ينظر بداية المجتهد من الفقه العام والشرح الصغير وغيره 
من كتب المالكية. والمغني وسواه من كتب الحنايلة؛ في أبواب الديات) وفي هذا 


.5 5 سنن النسائي ج 8 ص‎ )١( 


المقام تروى مناقشة طريفة بين سعيد بن الُسيب وربيعة بن أبي عبد الرحمن, 
رواها مالك رضي الله عنه في الموطاء ونقلها ابن زشد في بداية المجتهد كما نقلتها 
كتب التراجم. فقد جاء في كتاب العقول ‏ وهي الديات امن الموطًا تخت عنوان: 
(ما جاء في عقل الأصابع) ما يلي: 

«عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: سألت سعيد بن المسيّب: كم في 
أصبع المرأة؟ فقال: عَشْرٌ من الإبل. فقلت كم في أصبعين؟ قال: عشرون من 
الإبل. فقلت: كم في ثلاث؟ فقال ثلاثون من الإبل. فقلت: كم في أربع؟ قال: 
عشرون من الإبل. فقلت: أحين عظم جرحهاء واشتدت مصيبتها؛ نقص 
عقلها؟!! (أي ديتها) فقال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت, أو جاهل 
متعلم. فقال سعيد: هي السنة يا ابن أخي» 

أقول: سنرى قريبا تعليق الإمام الشافعي على قول سعيد: هي السنة. 

ويتجلى من هذه القصة مدى الغرابة التي تبدى في رأي هذا الفريق الأول 
من أئمة العلم في هذا الموضوع. فكيف يمكن أن يفهم أن تكون دية ثلاث أصابع 
ثلاثين من الإبل؛ ودية أربع أصابع عشرين؟! فهذه الغرابة والتناقض في الحكم 
كان لها تأثير واضح في موقف الفريق الثاني من هذا الحديث. 

الفريق الثاني : فالفريق الشاني من أثمة الفقه رأوا في حديث عمرو بن 
شعيب هذا حكما غريبا مباينا للمعقول, فإن زيادة ضرر الجناية تقتضي زيادة 
التعويض فيها لا خفضه. فالتمسوا المخرج من هذا الإشكال فوجدوه في حديث 
معان (رضي الله عنه) عن دية المرأة أنها نصف دية الرجل؛ فرأوا أنه عام يشمل 
دية النفس فما دونهاء أو أنه يتناول دية نفس المرأة بلفظه ودية ما دون نفسها 
بطريق القياس. ورأوه بذلك معارضاً لحديث عمرو بن شعيب الذي أوجب 
التساوي في الدية إلى حد الثلثء وما أدى إليه تطبيقه من حكم غريب؛ فتركوه 
وأخذوا بحديث معاذ: وعمموه على دية النفس وما دونها. وبهذا أيضا أخذ 
الشافعي في مذهبه الجديد. حيث رجع عن رأيه القديم الذي كان فيه مع الفريق 
الأول 
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وفي هذا المقام يقول الإمام الشافعي (رضي الله عنه) معللاً رجوعه عن 
رأيه القديم (فيما أخرجه عنه البيهقي, وفيما رواه عنه صاحب التلخيص) ما 
نصه: «إن قول سعيد: إنه من السئّة يشبه أن يكون معناه أنه وارد عن النبى 
كل أو عن عامة من أصحابه... ثم قال: وكان مالك أيضاً يذكر أنه السنة, 
وكنت أتابعه عليه وفي نفسي منه شيء. ثم علمت أنه يريد أنه سنة أهل المدينة, 
فرجعت عنه؛ والقياس أولى بنا في ذلك». 


انتهى كلام الشافعي في تعليل رجوعه عن رأيه القديم. 

ولنتأمل في قول الشافعي (رضي الله عنه): «وكنت أتابعه عليه وفي نفسي 
منه شيء», فإنه يشي رإلى الغرابة الكبيرة في رأي الفريق الأول والنتيجة العجيبة 
التي أداهم إليها في دية أصابع المرأة ونحوها من الجراحات. 


الفهم الصحيح لحديث عمرو بن شعيب 


إن حديث عمرو بن شعيبء الذي تضمن مساواة دية المرأة لدية الرجل 
حتى تبلغ الثلث من ديته؛ لم يكن بظاهره يثير مشكلة أو استغرابا لولا الأمثلة 
التطبيقية التي أوردها من أخذوا به في دية أصابع المرأة. 


وإنني منذ دراستي الشرعية الأولى التي كان شأننا فيها التلقي عن 
شيوخنا والحفظ دون مناقشة؛ كنت أستشكل في نفسي ج واب ابن المسيب 
لربيعة بن أبي عبد الرحمن أن دية ثلاث أصابع من يد المرأة ثلاثون من الإبل, 
ودية أربع أصابع عشرون! وكنت ألوك ذلك في فكري فلا أسيغه. ثم تعتريني 
خشية من قوله: إنه السئّة. فأصرف فكري عن الموضوع. 

ولما جاءتني دعوة الرئيس الباكستاني السيد ضياء الحق رحمه الله. 
لمناقشة مشروع قانون القصاص والديات مع الفئات المعارضة له؛ عدت إلى 
مراجعي قبل السفر» ومرت بي من جديد قصة سعيد بن المسيب مع ربيعة بن 
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أبي عبد الرحمنء فعاد فكري يشتغل, وتساءلت: بماذا أجيب المعترضين 
هنالك؛ إذا طرحوا علي الإشكال كما طرحه ربيعة على سعيد؟ فنحن يكفينا أن 
يقال لنا: إنها السنّة النبوية حتى نطأطىء رؤوسنا لها. ولكن المعارضين هنالك 
لا تنحني رؤوسهم إلا لما يقنع. 

وإني لكذلك إذا بفكرة مفاجئة تنقدح في ذهنيء فيبدو لي في هذا الحديث 
النبوي الجليل معنى غير ما بينه السلف الأواثئل رضي الله عنهم أجمعين, 
وأيقنت من فوري أنه هو الفهم الصحيح لهذا الحديث, وبه تتجلى حكمة" 
ووجاهة: بدلاً من المشكلة التناقضية التي تبدىو في ذلك المعنى الأول والتمثيل 
الذي رافق روايته؛ وأوحى بأنه هو المعنى الوحيد. 

فالفكرة التي لاحت لي في معنى هذا الحديث هي أن الدية فيما دون 
النفس يتساوى فيها الرجال والنساء وإلى حد الثلث من دية النفس الكاملة 
للرجل؛ فتكون دية المرأة كدية الرجل. فإذا كانت جناية الخطأ تزيد ديتها عن 
ثلث دية النفس» فعندئذ تُنصّف دية المرأة في القسم الزائد فقطء ولا يسري 
التصنيف على الثلث الأول الذي وجب فيه التساوي بين الرجل والمرأة. أي أن 
التنصيف عندما تبلغ أو تتجاوز الدية الجزئية ثلث الدية الكاملة عن النفس لا 
ينبغي أن يطبق بمفعول رجعي على الثلث الأول؛ فينقض التساوي الذي أوجبه 
الحديث النبوي فيه؛ إذ ليس في الحديث ما يدل على هذا المفعول الرجعيء وإنما 
أوحى به تفسير الرواة الأوّل وتمثيلهم التطبيقي!! 

وعندئذ شعرت كأنما أزيحت من أمام عينيّ ستارة كانت تحجب عني 
الرؤية» واطمآانت نفسي لهذا الفهم, وحمدت الله تعالى عليه. 

وفي ضوء هذا المعنى نقول: إن دية الأصبع الواحدة للمرأة عشر من 
الإبل» كأصبع الرجال. ولدية ثلاث أصابع ثلاثون من الإبل كذلك للرجل 
والمرأة. أمادية أربع أصابع فللرجل أربعون من الإبل؛ وللمرأة خمس 
وثلاثون» لا عشرون. وهكذا... فدية تسع أصابع للرجل تسعون من الإبل» 
وللمرأة ستون. فدية ما بعد الأصابع الثلاث هي التي تنصّف أما دية الثلاث 


زرنة 


فتبقى متساوية. وبهذا الفهم لمعنى الحديث تظهر الحكمة في تتساوي دية 
الجراحات بين المرأة والرجل إلى حد ثلث دية النفس الكاملة. وحكمة تنصيف 
ما زاد على ذلك: لآن الدية تغويض عن الظعرر كما سلف بيانه, فإن آثر الضرر 
في انعكاساته على حياة المجني عليه ونشاطه الاكتسابي لا يختلف بين الرجل 
والمراة في الحدود الصغرى كالظفر والإصيع وإتما يتفاوت بينهما في الحدود 
الكبرى. 

ملاحظة: 


على أن هذا الفهم في ترتيب دية أصابع المرأة يجب تقييده بقيد ضروري 
يفرضه العقل أيضاً والفقه لانسجام الأحكام دون تناقضء وهو أن لا تتجاوز 
دية أصابع المرأة دية نفسها الكاملة. ذلك لأن كثرة عدد الأصابع يمكن معه في 
بعض الحالات:» وبهذا الفهم الجديد, أن تتجاوز دية أصابع المرأة دية نفسها 
التي هي نصف دية الرجل. 

فمثلاً: لو قطع تسع أصابع من يدي المرأة بطريق الخطأ فإن ديتها. 
بحسب هذا الفهم الجديد ستكون كما يلي: 

١‏ - ثلاثون من الإبل عن الأصابع الثلاث الأولى (عن كل واحدة عشرة 
كالرجال). 

" - ثلاثون أخرى من الإبل عن الأصابع الست الأخرى تنصيفاً لدية 
الرجال فيكون المجموع عن أصابعها التسع ستين من الإبل؛ بينما دية نفسها 
كلها خمسون فلا يعقل أن تتجاوز دية الأصابع كلها دية النفس الكاملة. 

فلذا يجب أن يقيّد ذلك بأن لا تتجاوز دية أصابع المرأة بهذا الترتيب دية 
نفسها الكاملة. فإذا تجاوزتها توقفت عند حد دية النفس. 

وهذا يوحي به التفقه والاجتهاد في فهم هذا الحديث في ضوء مقاصد 
الشريعة. والله تعالى هو الموفق للصواب والسداد. 
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وأخيراً وأنا أكتتب مبيضةهذا البحثء خطر لي أن أرجع إلى الإمام 
الشوكاني في كتابه العظيم (نيل الأوطار) لأرى ما فيه حول هذا الموضوع, 
وأستعين بما ينقله ويستقصيه؛ ولم أكن راجعته فيما راجعت قبلاً لأنه لم يكن 
عنديء فإذا بي أجده قد سبقني رحمه الله إلى هذا الفهم الجديد في حديث عمرو 
ابن شعيبء وانتقد الفهم التقليدي السابق؛ ووجدته يقول عن دية المرأة ما 
نصه بالحرف: 


«لايدل حَدِيْكَ عمرو بن عيب إل لان أرشتهآ في الث فمادون مثل 
أرش الرجل. وليس في ذلك دليل على أنها إذا حصلت المجاوزة للثلث لزم 
تنصيف مالم يجاوز الثلث. فالأولى أن يحكم في الجنايات المتعددة بمثل أرش 
الرجل في الثلث فما دون. وبعد المجاوزة يحكم بتصنيف الزائد على الثلث فقط, 
لثلا يقتحم الإنسان في مضيق مخالف للعدل والعقل والقياس بلا حجة 
نيرّة»(1) 

فأئلج صدري هذا الكلام منه. وقويت ثقتي بما فهمته. وزادت مكانة 
الشوكاني رحمه الله في نفسي (وهى يعتبر من المعاصرين لقدرب عهنده منا) 
وردّدت المثل السائر: «كم ترك الأول للآخر؟», وأنشدت قول القائل: 
قل لمن لا يرى المعاصر شيئًاً ويرى للممقدّمالتققديما 
إن ذاك القديم كان حديثا وسيغدو هذا الحديث قديما 


ورضي الله عن الإمام مالك الذي لم يرض أن يرسل الخليفة العباسي 
المنصور كتاب «الموطّأ» (وهو الذي كلفه وضعه) إلى الأمصارء ويِّلرْم القضاةً 
أن يحكموا بما فيه توحيداً للحكم القضائي, بل قال له مالك (رضي الله عنه) 
«إن أصحاب رسول الله يكل قد تفرقوا في الأمصارء وعند كل منهم علم». 


ورضي الله عن الإمام مالك تكراراً وتكراراً. لكلمته الخالدة التي أطلقها 
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تدوي في أسماع الاجيال حين قال: دإن كل واحد يَرَدَ ويُرّدُ عليه إلا صاحب هذا 
القبر» مشيراً إلى قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

هذا وقد ناقشني أحد العلماء الأفاضل منتقدا قولي بأن الدية في جناية 
الخطأ هي مجرد تعويض عن الضرر الذي ألحقه الجاني بالضحية وأسرته: 
وليست عقوبة؛ واحتج بأن الدية تفرض شرعا على عاقلة الجاني. 

فأجبته بأن هذا حجة لي حاسمة؛ وليس دليلاً على أنها عقوبة» ذلك لأن 
العقوبات في الإسلام تخضع لقاعدة عامة خالدة قررها القرآن الحكيم بقوله 
تعالى: «إلا تزر وازرة وزر أخرى#. فلو كانت الدية عقوبة لما جاز فرضها على 
عاقلة الجاني, وإلاّ صدق عليها قول شيخنا أبي الطيب المتنبي: 
جوم اجر شفهتاء كوم :وهل بف جازبةالمسدذان!! 

ولكن لما كانت الدية تعويضا عن الضرر الذي ألحقه الجاني المخطىء غير 
المتعمد بغيره, وكانت الدية قد تبهظه, وهو بريء النية في خطئه ليس لديه قصد 
إلى الإجرام العدواني: كان مستحقاً للمعاونة على مصيبته. فجعلت على عاقلته 
معاونته فيها. ولذلك أعلن الرسول يلل أن العواقل لا تعقل العمد, لأن المتعدي 
المتعمد بالقتل قد رتب الإسلام له القصاص عقوبة زاجرة رادعة؛ وليس الدية. 

والحمد لله أولاً وآخراً على ما وفق وهدىء وصل الله على سيدنا محمد 
رسول الهدىء وإمام الاقتداء وعلى آله وصحبه وسلم. 


لفن 


المصادر والمراجع 


- القرآن الكريم. 

- بداية المجتهدء ابن رشد. 

السنن الكبرىء البيهقي, طبعة مجلس دائرة المعارفء الهند ١١54‏ ه. 
- سنن النسائي بشرح السيوطيء طبعة دار الكتاب العربي؛ بيروت. 

- صحيح الإمام البخاري. 

- صحيح الإمام مسلم. 

- فتح الباريء الإمام ابن حجر. 

المجموع؛ الإمام النووي. 

- مسند الربيع بن حبيب؛ طبعة دار الفتح للطباعة والنشر؛ بيروت. 


مصنف ابن أبي شيبة:؛ طبعة إدارة القرآن والعلوم الإسلامية؛ كراتشثي 
لضت 


- المغني, ابن قدامة المقدسي. 
الموطأء الإمام مالك. 
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أ.د. مازن المبارك * 


شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن تكون العربية لغة كتابه 
ولسان وحيه؛ وأن يكون ذلك الكتاب الكريم آخر كتبه وخاتمة 
رسالاته إلى عباده: فكانت للعريية من ذلك صفة تفردت بها من ببن 
اللغات الحيّة؛ فلم ترتبط لغة حية من لغات العالم بكتاب إلهي 
ارتباط اللغة العربية بالقرآن الكريم؛ ولم تحظ لغة غيرها بصفة 
الإعجاز اللغوي, وهي المعجزة الخالدة للقرآن الكريم. وكان من 
حكمة الله وجميل صنعه ألا يصح نقل القرآن إلى لغة أخرىء فهو لا 
يترجم واقعاًء ولا تجوز ترجمته شرعاً, وإنما تترجم معانيه وتنقل 
أفكاره؛ ولا تسمى تلك الترجمات ولا ذلك المنقول قرآناًء فالقرآن 
عربي كما وصفه سبحانه وتعالى «إنا أنزلناه قرآنا عربياً» 
يوسف 1/١1١‏ وأعاد هذا الوصف في غير آية من آيات كتابه الكريم. 
طه ١١/7١‏ وفصلت ."/4١‏ 


# رئيس قسم اللغة العربية في كلية الدراسات الإسلامية والعربية ‏ دبي. 


نه 


وقد رأيت في التعبير القرآني عن هذه الصفة آية من آيات الإعجاز اللغوي 
في القرآن؛ فلقد جاءت كلمة (عوبي) في القرآن صفة للقرآن. كما في الآيات 
السابقة؛ وصفة للسان كما في قوله تعالى إوهذا لسان عربي مبين» النحل 
٠١7‏ وقوله «وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك 
لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين» الشعراء ١95/57‏ -155. 

وبذلك كانت (العربية) في كتاب الله صفة للقرآن ولأُسانء والقرآن من 
قرأء واللسان بمعنى اللغة, ولم تأت (العربي) وصفاً للقوم أو للمخاطبين 
ليتلاءم هذا مع كون القرآن ليس خاصاً بالعرب وحدهم, ولا مخاطباً لهم دون 
سواهم؛ فهو للناس كافة وللعالمين جميعاًء فكان أبلغ تعبير عن عالمية الدعوة 
وإنسانية الرسالة وعربية الخطاب... 


وكان أبلغ دليل على أن القرآن يُعرّبٍ المسلمين لساناًء ولا مكان لالسنتهم 
فيه؛ إنه يعربهم ولا يستعجهم لهم. ولى أخلص دعاة القومية العربية من غير 
المسلمين لعروبتهم لقدروا ذلك حق قدره وأحلّوا القرآن المنزلة الرفيعة في 
دعوتهم, لأنه يشدّ إلى اللغة العربية أقواماً وشعوباً ما كانت لولاه لتقرأ من 
العربية حرفاً. إن المسلمين يعرفون أنْ لا إسلام بلا قرآن, وأن لا قرآن إلا 
بالعربية, ولا صلاة للمسلم أي كانت لغته إلا باللفظ العربي للقرآن(١).‏ 

إن كون العربية لغة القرآن وشريعته هو الذي جعل مثات العلماء من غير 
العرب يعكفون على خدمة علوم العربية دراسة وتأليفاً. وهو الذي جعل 
العربية تنتقل من لغة قوم أو أمة لتصبح لغة أقوام وأمم, ولا تقف عند حدود 
قومها بل تنتشر مع دعوة القرآن وانتشار الإسلام. 

ولا بدَ أن توضع هذه الصلة بين العربية والإسلام موضعها الذي 
تستحق في كل مجال من مجالات الدعوة والسياسة والتعليم؛ ولقد غفل عنها 
كثير من الدعاة: وأهملها متعمدين كثيرون من العاملين في ميدان السياسة 


.١١9 انظر تفصيل ذلك في كتابي (نحو وعي لغوي) بعنوان بين العربية والقرآن ص‎ - ١ 


* 


ومناهج التعليم. وتأثر كثير من كليات الشريعة والآداب بنظم التعليم الغربية, 
وخضع بدعوى التخصص في أحد المسارين الشرعي أو الأدبي واللغوي إلى ما 
يقتضيه التخصّص في غيرهما من تباعد, فلم يكن عند أحدهما ما يحتاج إليه 
تخصّصه من ثقافة الآخر, فقصر كل منهما ولم يدرك الغاية في تخصّصه. 


لا بد لطالب الشريعة أن يدرك أنه لا يتهيًا له فهم كتاب الله وإدراك 
مقاصده:؛ ولاامعرفة النصوص الفقهية وأساليب استنباط الأحكام 
واصطلاحات اللأصوليين مالم يكن واسع المعرفة باللغة وعلومها لفظاً 
واشتقاقاً وتصريفاً ونحواً وبيانا. 


ولا بد لطالب العربية أن يدرك أنه لا تتهيأ له القوة في اللغة والجودةٌ في 
التعبير ما لم يتوفر على الممارسة العملية والمذاكرة الدائمة لتلك النصوص 
القرآنية التي بلغت بالعربية حدٌ الأعجاز: ولتلك الأحاديث النبوية التي مكلت 
جوامع الكلم ولتلك النصوص الأدبية ‏ جاهليّها وإسلاميّها ‏ التي ضمت 
ثروة ضخمة من الألفاظ وصوراً رائعة من الأداء اللغوي الحي؛ وكانت 
معارض لفنون لسانية وأساليب تعبيرية لا تغني عنها المعاجم على 
ل . 

ولولا هذه المنزلة للعربية في الإسلام وعلومه لما وصف بها جل جلاله 
كتابه المبين» ولما حض النبي يَلِِ على تعلّمهاء ولما قال الصحابة والتابعون فيها 
وعنها ما قالوه, ولما رأينا الغير من رجال الفقه وأعلام الشريعة يؤلفون في 
ألفاظها ونحوها وإعرابها واشتقاقها مئات الكتب خدمةٌ للعربية يرونها مؤدية 
إلى خدمة القرآن وعلومه والإسلام وشريعته. 

ولعلّ فيما يلي دليلاً مقنعاً على ما نقرّره من أمر هذه الصلة بين العربية 
والشريعة؛ وما ندعو إليه من إحكام الصلة بينهماء ورعاية هذه الصلة في 
مناهج كليّات الشريعة والآداب في الجامعات: 
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ا 


- في القرآن الكريم: 


مر بنا منذ قليل أن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه عربي في 
سورة يوسف (17١1/؟)‏ وسورة الشعراء )١115-197/5757(‏ وسورة النحل 
.)٠١/17(‏ بل لقد وردت كلمة (عربي) في القرآن الكريم إحدى عشرة 
مرة(١).‏ ولم تكن في مرة منها خاصة بقوم أو شعبء بل كانت في تلك المرات 
جميعها صفة للقرآن ولسانه؛ كما في الآيات السابقة؛ قرآن عربيّ وبلسان 
عربي. 

ونلاحظ في ذلك أموراً هي: 

١‏ -أن صفة (عربي) لا تنصرف في القرآن إلى غير اللغة. 

" -أنها تكرّرت في وصف القرآن ولسانه. 

٠"‏ أنه ما من صفة أخرى للقرآن تكرّرت عدد ما تكرّرت صفة (عربي). 

ولا شك أن هذه الأمور أو الملاحظات تدلّ على أن عربية القرآن موضع 
رعاية» وموضع إلحاح وتكرارء وان في ذلك منبهة لنا على وجوب مراعاة تلك 
الصلة بين الموصوف وصفته؛ أي بين القرآن ولغته, فإذا أضفنا أن الله سبحانه 
أمرنا بتلاوة كتابه؛ ومن علينا بالبييان, وأمرنا بتدبّر كتابه؛ علمنا أننا 
مأمورون بإتقان العربية, حروفا وألفاظاً. صفات ومخارج:ء لنتلى الكتاب 
الكريم حق تلاوته, ومأمورون بإتقان ما لا يكون التدبر إلا به» وكيف نتدبر 
القرآن إذا لم نكن على علم كاف بوسائل التدبّر. ومنها بل أوّلها ولا شك اللغة 
وعلومها. 
-النبي صلى الله عليه وسلم: 

إذا كان الرجل لا يصف نفسه إلا بما يفخر به, فإننا نستطيع القول إن 
١‏ -انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. 


زه 


النبي وَل كان يفخر بلسانه وبيانه ولغته. فصاحة ووضوحا وسلامة 
وبلاغة. وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة منها قوله يَكِ: (أنا أعربكم: أنا من 
قريشء ولساني لسان سعد بن بكر)(١)‏ وأوضح من هذه الرواية في تأكيد 
سلامة اللغة والتبرق من اللحن قوله بَلِ: (أنا أعرب العربء ولدت في بني سعد. 
فأنّ يأتيني اللحن؟)(1) وأشدٌ وضوحا في استنكار اللحن وتسميته ضلالاً 
ما رووا من أن النبي يَكِةُ سمع رجلا يلحن في كلامه فقال: (أرشدوا أخاكم 
فإنه قد ضل)(١)‏ وفي حديث ابن الزناد أن رجلاً قرأ عند رسول الله وَل لحن 
فقال رسول الله بك أرشدوا صاحبكم(4؟) 

وتسمية اللحن بالضلال بلاغة لا تصدر إلا عن بليغ, لأنها تسمية الشيء 
بما يؤدي إليه. وكم ضل أناس في القهم لضلالهم في اللغة. سواء كان ذلك في 
دلالات الألفاظ أو أساليب التعبير أو حركات الإعراب. وما أظن ابن جني ومن 
تقيّله إلا مقتبسين من هذا الحديث النبوي حين قالوا ما قالوه من أن ضلال 
بعض الفرق راجع إلى ضلالهم في فهم اللغة.. وإن أكشر من ضلّ من أهل 
الشريعة عن القصد فيهاء وحاد عن الطريقة المثلى إليهاء فإنما استهواه 
واستخفّ حلمه ضعفه في هذه اللغة الكريمة الشريفة(0). ثم عباد ابن جني 
ثانية ليبيّن أن فساد الاعتقاد كثيرا ما يرجع إلى التعاّق بظاهر اللغة دون 
معرفة أسرارها وأغراضها(1). ولو أنصف المسلمون لمنعوا من لم يكن 
متضلعاً من العربية أن يفتي في الشرع أو يؤلف في التفسيرء ولى أنصف علماء 


.51844 برقم‎ ؛٠‎ 5/١١ -رواه ابن سعد مرسلاً. كنز العمال‎ ١ 

" - رواه الطبراني عن أبي سعيد الخدري. كشف الخفاء 11511 7, 

"'الخصائص ؟8/7. 

؛ - معجم الادباء "17:١‏ والرواية في كنز العمال عن أبي الدرداء: أرشدوا أخاكم. (كنز العمال 
ىم 

5ه -الخصائص ؟ : 71465. 


”-الخصائص 7714/7 ١/الا.‏ 
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الشريعة لمنعوا من لم يتقن العربية من التخصّص في الشريعة, ولقد كانت 
مناهج علمائنا أن يبدأ الطالب بحفظ القرآن, ثم يثنّي بعلوم العربية؛ ثم ينتقل 
إلى دراسة علوم الدين. 

وقد بين النبي يك فضل إتقان قراءة القرآن ومعرفة عربيته وإعرابه, 
ففي المحرر الوجيز لابن عطية عن ابن عباس أن رجلاً سأل النبي يَلةِ فقال: أي 


علم القرآن أفضل؟ فقال النبي يكل: عربيته. فالتمسوها في الشعر(١).‏ وفي 
«التذكار» للقرطبي أحاديث مختلفة الروايات والأسانيد ترغُبٍ كلها في إعراب 
القرآن إفصاحاً وضبطاًء منها عن سعيد بن المسيب غن عمر بن الخطاب» 


ومنها عن نافع عن ابن عمر. وفيه ما رواه مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه عن عائشة قالت قال يِه (من قرأ القرآن فأعربه كانت له عند 
الله دعوة مستجابة» إن شاء عجلها له في الدنيا وإن شاء ادّخرها له في الآخرة) 
وفيه أنه بَكةٍ قال: أعربوا القرآن واتبعوا غرائبه وفرائضه وحدوده(؟). 

وفي كتاب إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري أنه (جاء عن النبي كَل 
وعن أصحابه وتابعيهم رضي اله عنهم من تفضيل إعراب القرآن والحض على 
تعلّمه وذمٌ اللحن وكراهيته, ما وجب به على قرّاء القرآن أن يأخذوا أنقسهم 
بالاجتهاد في تعلّمه()). ويورد ابن الأنباري بعد ذلك طائفة من الأخبار تؤيد 
ما ذهب إليه. 


وكان عمر يكره اللحن؛ فقد رووا أنه مر بقوم يرمون ولا يصيبون, 
فقرَّعهم فقالوا: إناً قوم متعلمين فقال: والله لخّطؤكم في لسانكم أشد عي من 


.18-1١1/ المحرر الوجيز: 6 ؟. والبحر المحيط:‎ ١ 

- التذكار في أفضل الأذكار. الباب الخامس والعشرون: في ثواب من قرأ القرآن فأعربه. ص 4/ 
و65. والرواية في تفسير القرطبي 71/١‏ : أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه. 
وانظر تفسير القرطبي :؟"و- فضائل القرآن .7١8:‏ 

"' -إيضاح الوقف والابتداء ١/1١‏ 4. 
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خطتكم في رميكم. سمعت رسول الله كل يقول: رحم الله امسرأ أصلح من 
لسانه(١).‏ 

وأما الشعر فقد حسم القرآن القول فيه حين جل الشعراء قسمين؛ 
قسماً مغويا ضالاً كاذباً يخوض في كل باب من القول واللغوء ويقول ما لا 
يفعل؛ وقسماً مؤمنا يذكر الله وينتصر للحق. قال تعالى إوالشعراء يتّبعهم 
الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا» 
الشعراء 57؟3774/15-/7717. 


قال أبى الحسن المبرد (لما نزلت (والشعراء) جاء حسّان وكعب بن مالك 
وابن رواحة يبكون إلى النبي بك فقالوا: يا نبي الله أنزل الثهتعالى هذه الآية وهو 
تعالى يعلم أنا شعراءء: فقال: اقرؤواما بعدها (إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات) أنتم؛ (وانتصر من بعد ما ظلموا) أنتم, أي بالردٌ على المشركين, قال 
النبي يَكِ: انتتصروا ولا تقولوا إلا حقاًء ولا تذكروا الآباء والأمهات)(؟). 

ووضح النبي يَكِةِ ذلك الموقف من الشعر حين قال فيما رواه البخاري 
عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري (إن من الشعر حكمة)(") وفيما روته 
السيدة عائشة عنه يك فقالت: سئل رسول الله يلِهُ عن الشعر فقال: هو كلام؛ 
فحسنه حسن, وقبيحه قبيح)(4). وفي أخباره يك أنه استنشد الشريد بن 
سويد من شعر أميّة بن أبي الصلتء وكان كلما سكت الشريد قال له كَللِ: هيه. 
أي زدنيء حتى أنشده مثة بيت(0). 


595/5 وانظر فيض القدير 4/"؟ والفردوس بماثور الخطاب‎ .11//١ معجم الأدباء‎ ١ 


١‏ - تفسير القسرطبي 191/117 وانظر الخبر في (احاديث الشعر) ٠١‏ وفي (جامع البيان) 
ولوك 


" - البخاري (كتاب الآدب) برقم 45 11. وهو في الطبراني عن ابن عباس برقم 111/0 
؛ -أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم والدارقطني في سننه 1/4 
5 انظر الخبر في صحيح مسلم برقم 71755 وفي أحاديث الشعر برواياته المختلفة 44 - 51. 
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-أبو بكر الصدّيق (رضي الله عنه): 

قال أب بكر رضي الله عنه: (لآن أقرأ فأسقط أح ب إليّ من أن أقرأ 
فألحن) )١(‏ يعني أنه إذا أشكلت عليه كلمة فلم يد ر]عرابها تجاوزها إلى ما 
بعدهاء وعد تركها خيراً من قراءتها خطأء وذلك كمن يسكت عماً لا يعرف 
إيثاراً للسّلامة ونجاة مما سّماه النبي وَل ضلالاً. 

وقال رضي الله عنه: (لأن أعر ب آية من القرآن أحب إِليّ من أن أحفظ 
آية(؟). لأن فهم ما يُقرأ أوجب. ومعرفة القرآن تتوقف على معرفة اللغة 
والإعراب. 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): 

قال عمر: (تعلّموا إعراب القرآن كما تتعلمّون حفظه) (؟). 

وقال: (عليكم بالتفقّه في الدين» والتفهّم في العربية. وحسن العبارة) (4). 

وكتب إلى أبي موسى الاشعري (أما بعد فتفقّهوا في السنّة, وتفقهوا في 
العربية:؛ وأعربوا القرآن فإنه عربي, وليعلّم أبى الأاسود أهلّ البصرة 
الإعراب) (5). 

ونقل ابن الأنباري بالسّند عن عمر قوله (تعلّموا الفرائض والسئّة 
واللحن كما تتعلّمون القرآن) وقال ابن الأنباري: فيجوز أن يكون (اللحن) 
الصواب, ويجوز أن يكون الخطأ يُعرف فيتجنّب) ثم قال: وحدّث يزيد بن 


.6 : مراتب النحويين‎ ١ 
.؟١8 -فضائل القرآن:‎ 
.58 /١ -إيضاح الوقف والابتداء‎ ١ 
.؟١‎ 5 فضائل القرآن:‎ - 4 
.١15/1 _انباه الرواة:‎ 5 


فنا 


هارون بهذا الحديث فقيل له: ما اللّحن؟ فقال: النحو) :)١(‏ ويزيد بن هارون 
محدّث حافظ ثقة؛ عرف بالتدّين والذكاء وسعة الحفظ. ومات سنة 57١:ف.‏ 


وروى نافع أن ابن عمر كان يضرب ولده على اللحن في القرآن("). ونقل 
النووي أن عمر وابنه رضي الله عنهما كانا يضربان أولادهما لتفريطهم في حفظ 
الغتز بيك (5)كولة اتججااي ذلك لكان بن الخطناب ود الل اهدة لم يكن يري 
العربية وسيلة تخاطب فحسب, ولكنه كان يقول (تعلّموا العربية فإنها تثبت 
العقل وتزيد في المروءة)(4): 

ولقد سن عمر بن الخطاب منهجاً في التفسير ما زال أدق المناهج في 
تفسير النصوصء وهوأن تفسر الكلمة ذات الدلالات المختلفة والمعاني المتعددة 
بالمعنى الذي يستعملها له أهل العصر الذي أنشىء فيه النصّ ويدلّون بها عليه؛ 
فلقد كان عمر يتلو قوله تعالى إأفأمن الذين مكروا السيّئات أن يخسف الله 
بهم الأرض اى يأتيهم العذابٌ مل لكك 9و2 اا الات 3اتلبلئم نما 
هم بمعجزين. أو يأخدّهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم» النحل 
5 . فسثل عن معنى (تخوّف) فتوقّف حتى قام رجل من هذيل وقال: هي 
عندنا التنقص, فسأله عمر شاهداً على مااقال. فاستشهد الرجل بشعر لأبى 
كبر لهذ جامق قَيئه' كلم التلطوت بتغلئ التتقضل أ الانتقاص” ففال غمر: 
(أيها الناس عليكم بديوانكم لا تضلُواء شعر الجاهلية, فإن فيه تفسير 
كتابكم) (0). 


وفي رواية الشاطبي: قال عمر: (أيها الناس تمسكوا بديوان شعركم في 
جاهليتكم فإن فيه تفسير كتابكم) (5). 


.714 ١ كتاب الأضداد لابن الأنباري 19؟‎ - ١ 

-إيضاح الوقف والابتداء .”14/١‏ 

٠"‏ - تهذيب الأسماء واللغات (المقدمة). 

4 معجم الأدباء ١1/١‏ (ط مرغوليوث سنة .)///1١-١9151‏ 
ه_الإتقان: 115. 

”_الموافقات في أصول الشريعة 84:1. 
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وهو المنهج الذي طبقه ابن عباس فيما بعد وتوسّع فيه حتى نسب إليه. 
- علي بن أبي طالب (رضي الله عنه): 


وأما الإمام عليّ رضي الله عنه فحسبه أن معظم الروايات تعزو الإشارة 
بوضع علم النحو إليه؛ وأن أبا الأسود الدؤلي أخذ ذلك عنه. ونحا النحو الذي 
أشار به عليه ففي حديث أبي الأسود عن ذلك قال: (ألقى إليّ علي أصولاً 
احتذيت عليها.) وروى المبرد أن أبا الاسود سثل عمَّن فتح له الطريق إلى 
الوضع في النحو وأرشده إليه فقال تلقّيته من علي بن أبي طالب رحمه اش) .)١(‏ 


عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه): 


كان ابن مسعود يقول (جودوا القرآن؛ وزيّنوه بأحسن الأصوات» 
وأعربوه؛ فإنه عربي, والله يحب أن يُعرّب)(2). 
-ابن عبّاس (رضي الله عنه): 

عالم الأمّة, وعلّمه دَعُوةٌ النبي كَل (اللهم عآّمه التأويل وفقَهّه في الدين) 
كان يُُسأل عن معنى كلمة في القرآن فيجيب عنها بإنشاد بيت من الشعر جاءت 
الكلمة فيه بمعناها في الآية(1). وكلن يقول: (إذا سألتموني عن غريب القرآن 
فالتمسوه في الشعر؛ فإن الشعر ديوان العرب)(4) (وإذا أشكل عليكم شيء من 
القرآن فالتمسوه في الشعر فإنه ديوان العرب)(0). و (الشعر ديوان العرب 
فإذا خفي عليهم الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب رجعوا إلى 
ديوانها فالتمسوا معرفة ذلك منه) (5). 
١‏ انظر الأخبار عن ذلك في كتابنا النحو العربي ١١‏ و1١‏ و5١‏ و15 و70 و72371, 
-إيضاح الوقف والابتداء 17:١‏ وانظر أيضاً (فضائل القرآن) ص:8١”.‏ 
#اعانظر: الإتقان /1١‏ 7اء 
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وطبّق ابن عباس ذلك في المسائل الأزرقيات: فما سثل فيها عن معنى 
كلمة من كتاب الله إلا فسر معناهاء وأيّد تفسيره ببيت من الشعرء وقد التزم 
أكثر أئمة التفسير ذلك فكانت تفاسيرهم ممتلئة بشواهد الشعر. وقد غابت 
هذه الحكملة عن الكثيرين من القائمين على الدراسات الشرعية فأيعدوا 
النصوص الأدبية عامة والشعر الجاهلي خاصة؛ عن مناهج دراساتهم؛ فظهر 
عوار ثقافتهم في فهمهم للنصوص حين يشرحونء وفي تعبيرهم حين يكتبون. 
وظن بعضهم أن المعجم يغني في تفسير ألفاظ القرآن» والحقيقة أن المعجم يذكر 
للكلمة الواحدة كل المعاني التي تدلّ عليها. فإذا لم تكن متمرساً بأساليب 
العرب في صياغة لغتهم؛ قادراً على الاستعانة بالسياق على تحديد معنى الكلمة, 
وقعت في الخطأ. وضاع عنك المعنى: وأدى بك ذلك إلى الضلال. وقد رأينا في 
هذا العصر من اتّبِع هذا المنهج» واعتمد المعجم في تفسير ألفاظ القرآن: فكان 
تفسيره سخفاً وضلالاً وكفراً؛ ما أوصله إلى ذلك إلا جهله بأساليب العربية 
وفهم نصتوصها. ول انصيف إلذين بباعدون بين الشريعة ونصوص الآأدب 
لقدّروا ولادركوا أن عداوة (الحداثيين) وأضرابهم... للادب العربي القديم 
ولغته. ليست عداوة للغة أو أسلوب, ولكنها عداوة لما تقوم به تلك اللغة وذلك 
الاسلوب من خدمة للقرآن وعلوم الُشريعة. 

ورحم الله رجال الشريعة وأئمة الفقه من سلف الأمة ما كان أعلمهم 
وأذكاهم وأبعد نظرهم, ولعلّ فيما قالوه منبهة لنا على بعض ما ينبغي من 
إحكام الصلة بين اللغة وأدبها والقرآن والعلوم الإسلامية» فعن يحيى بن عتيق 
قال: قلت للحسن: يا أبا سعيدء الرجل يتعلّم العربية يلتمس بها حُسّن المنطق 
ويُقيم بها قراءته. فقال: حسن يا بن أخي فتعلّمُها فإن الرجل ليقرأ الآية فيعيا 


بوجهها فيهلك فيها)(١)!‏ 
وقال الإمام مالك: (لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسّر كلام الله 
إلا جعلته نكالاً) (؟). طق 717 


,7١٠١ ١١9 -فضائل القرآن:‎ ١ 
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وقال مجاهد: الا يحلٌ لاحك يمن بالل واليوم الآخن أن يتكلم في كثاب الله 
إذا لم يكن عارفاً بلغات العرب) .)١(‏ 


وقال الرّشري: ما انحيك التاس | سروءة لحب إليّمن تلم التحو(؟). 


وأما الأصمعيء الراوية اللغوي, فقد بلغ من ورعه ما لى بلغ خطباءٌ 
اليوم بعضّه لآثروا السّلامة: إذ كان يقول: (أخوف ما أخاف على طالب العلم 
إذالم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي كله من كذب علي متعمداً 
فليتبوًأ مقعده من النار, لأنه لم يكن يلحن, فمهما رويت عنه ولحنت, فقد 
كذبت عليه) (؟). 

وقال العرّ بن عبد السلام: (تتوقف معرفة القرآن على معرفة اللغة 
والإعراب) (4). 

ويخطىء من يظن أن إتقان النحو وحده كاف في معرفة اللغة, فالنحى 
قانون اللغة, ولكنها غيره. وأوسع منه. وهي مقدّمة عليه وممارستها ودراسة 
نصوصها واجبة. ولن يبلغ أحدمن اللغة درجة العلم حتى تتكامل عنده عناصر 
القوّة فيهاء وأهمها لغة حيّة في نصوصهاء يحفظها ويتمرّس بأساليبهاء ويقف 
على أسرار تركيبهاء وعلومٌ اللغة وقواعدُها في نحوها وصرفها واشتقاقها وعلم 
معانيها؛ تقديما وتأخيراً, وذكراً وحذفاً وتعريفاً وتنكيراً. ا 

ولقند.غرف سلف أمتنا ذلك,ورغاة العلماة وظبقُوه. ومن يقرا تراجم 
العلماء من الصحابة والتابعين يجد مصداق ذلك. 


5 و - 5 

قال الرُبيدي: (ولم تزل الائمة من الصحابة الراشدين ومن تلاهم من 
١‏ - نبذ من مقاصد الكتاب العزيز: 41 وكذلك هو في البرهان للزركشي ١/57؟.‏ 
" -معجم الأدياء .81//١‏ 
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التابعين يحضون على تعلّم العربية وحفظها والرعاية لمعانيها إذ هي من الدين 
بالمكان المعلوم, فبها أنزل الله كتابه المهيمن على سائر كتبه, وبها بلّغْ رسوله 
عليه السلام وظائف طاعته وشرائع أمره ونهيه) .)١(‏ 

وقال النووي: (إن لغة العرب لما كانت بالمحلَ الأعلى والمقام الأسنى, 
وبها يُعرف كتاب رب العلمين, وسنّة خير الاولين والآخرين؛ وأكرم السابقين 
واللاحقين صلوات الله عليه وعلى سائر النبيين, اجتهد أولى البصائر والأنفس 
الزاكيات والهمم المهذبة العاليات في الاعتناء بها والتمكن من إتقانها بحفظ 
أشعار العرب وخطبهم ونشرهم وغير ذلك من أمرهم. وكان هذا الاعتناء في 
زمن الصحابة رضي الله عنهم مع فصاحتهم نسباً ودارا. ومعرفتهم باللغة 
استظهاراء لكين ارادوا الاتتكثار من اللغة.التي حالهااما ذكزنا ومحلّهامًا 
قدّمنا. وكان ابن عباس وعائشة وغيرهما رضي الله عنهم يحفظون من الأشعار 
واللغات ماهو من المعروفات الشائعات: وأما ضرب عمر بن الخظاب .وابنه 
رضي الله عنهما أولادهما لتفريطهم في حفظ العربية فمن المنقولات الواضحات 
الجليّة) (؟). 

وكذلك عدّد ابن خلدون ما يحتاج إليه عالم الشريعة فقال حين تحدث عن 
اللسان العربي وعلومه إن (أركانه أربعة» وهي اللغة والنحو والبيان والأدب» 
ومعرفتها ضرورية على أهل الشريعة إذ مأخذ الأحكام الشرعية كلها من الكتاب 
والسئّة. وهي بلغة العرب. ونَقَلَتّها من الصحابة والتابعين عربء وشرح 
مشكلاتها من لغاتهم, فلا بد من معرفة هذه العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن 
أراد علم الشريعة) (؟): 

والعناية باللغة هي التي دعت إلى التأليف في ألفاظ القرأن والحديث 
١‏ - طبقات النحويين واللغويين: .١١‏ 


تهذيب الأسماء واللغات (المقدمة). 
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وغريبهماء وفتحت باب القول في الألفاظ الإسلامية سواء كانت من ألفاظ 
القرآن الكريم أو الحديث النبوي أو مما ورد عن الفقهاء فكانت من ذلك كتب 
الغريب, والمفردات, والتعريفات: والحدود, والألفاظ الإسلامية. وقد عير أبو 
حاتم الرازي عن الحاجة إلى مثل هذه المؤلفات في أول كتابه (الزينة في الكلمات 
الإسلامية العربية) فقال: 

(هذا كتاب فيه معاني أسماءء واشتقاقات ألفاظ؛ وعبارات عن كلمات 
عربية, يحتاج الفقهاء إلى معرفتهاء ولا يستغني الأدباء عنهاء وفي تعلّمها نفع 
كبير وزينة عظيمة لكل ذي دين ومروءة. ألّفناه من ألفاظ العلماء وما جاء عن 
أهل المعرفة باللغة وأصحاب الحديث والمعاني؛ واحتججنا فيه بشعر الشعراء 
المشهورين الذين يحتج بشعرهم في غريب القرآن وغريب الحديث؛ وفيما 
يوجد له ذكر في الشريعة من الأسماء وما في الفرائض والسنن والالفاظ 
النادرة) .)١(‏ 

وجمع الرازي طائفة ضخمة من الألفاظ الإسلامية فشرح معانيها 
واستشهد لمعانيها بكلام العرب وشعرهم وأقوال علماء اللغة والتفسير. 

وتتابع العلماء يفسرٌون القرآن, فألّف في غريبه عطاء بن أبي رباح» 
والسجستناني وابن قتيبة والأصفهاني وأبى حيان الأندلسي. وألّف في معانيه 
وإعرابه الفراء والأخفش والنحاس وابن خالويه وغيرهم كثير. 

وكشر الاستشهاد لألفاظ القرآن بالشعر حتى توهّم قوم أنه منهج 
خاطىء, وأن القرآن هو الذي يجب أن يستشهد به لا له, وتوهّم آخرون أن لا 
حاجة إلى معرفة الشعر أصلاً. وزاد وهمهم ما رأوه في بعض الشعر من معان 
ساقطة. أما الوهم الأول فقد ردّه العلماء وبيّنوا وجه الصواب فيه؛ فقد 
استشهد لتفسير ألفاظ القرآن بالشعر كما رأينا عمر بن الخطاب, ثم اتخذ ابن 
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وذذا 


عباس ذلك منهجاً يقابل فيه اللفظ القرآني بالشاهد الشعري تثبيتاً للمعنى 
المقصود وتوضيحاً لما يراد به؛ فلقد نزل القرآن بلغة العرب» ودلّ بألفاظ 
لغتهم على ما كانوا يدلّون بها عليه. وتوضيح المعنى المراد وإثبات أن العرب 
دلوا على ذلك المعنى بلفظ معين غير الاستشهاد على الصحة أو غيرها مما 
يتصل بهاء تعالى القرآن عن ذلك. وقد دافع ابن الأنباري عن صحة هذا المنهج 
وبِينْ بطلان رأي من أنكر أن يحتج اللغويون والنحويون للقرآن بالشعر وقال 
إن غرضهم أن يثبتوا الغريب والمشكل من القرآن بالشعر لآن الله تعالى إنما 
أنزل قرآنه عربياً وبلسان عربي مبين. 

قال أبى بكر الأنباري: (قد جاء عن الصحابة والتابعين كثيراً الاحتجاجٌ 
على غريب القرآن ومشكله بالشعر وأنكر جماعة لا علم لهم على النحويّين ذلك 
وقالوا إذا فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلاً للقرآن» قالوا وكيف يجوز أن يحتج 
بالشعر على القرآن وهى مذموم في القرآن والحديث؟ وليس الأمر كما زعموه 
من أن تجعلنا الشك راصلا للقنرآن بل أرددااتبيين الجر فا الِغَرِيْتٍ من القشآن 
بالشعر لأن الله تعالى قال: ظإِنّا جعلناه قرآناً عربياً» وقال: إبلسان عربي 
مبين» ثم روى قول ابن عباس من أن الشعر ديوان العرب فإذا خفي حرف 
من القرآن التمس في الشعر...(١).‏ 

وأما الوهم الثاني» وهى وهم التخليّ عن الشعر القديم؛ والقول بعدم 
الحاجة إليه فهو وهم ردّه ابن الخطاب وابن عباس حين أوصى عمر بالتمسّك 
بشعر العرب؛ وطالب ابن عباس بالتماس غريب القرآن في ديوان العرب» وفعل 
ذلك بنفسه وأبان بذلك عن حكم وحكمة.. وامتلأت كتب التفسير بآلاف من 
الشواهد الشعرية المبدّدة لأوهام الواهمين. وحثٌ العلماء على إتقان اللغفة 
لمعرفة القرآن وفهم معانيه, والفرق كبير بين قراءة العامة للقرآن ‏ وإن فهم 
بعضهم أو جمهورهم عامة لفظه ‏ وقراءة طالب الشريعة أو عالمها أى من عليه 
أن يتدبّر ويفسرٌ ويستنبط. 


1١19/1 ناقتالا-١‎ 


لبا 


قال السّمين الحلبي إن الله نعالى (حتّنا على فهم معانيه ‏ القرآن ‏ وبيان 
أغراضه ومبانيه:؛ فليس المراد حفظه وسرده من غير تأمل لمعناه ولا تفهم 
لمقاصده, فقال جل من قال: «أفلا يتدبّرون القرآن أم على قلوب أقفالهًا) .)١(‏ 
وقال تعالى «إومنهم أميّون لا يعلمون الكتاب إلا أماني (؟). ذم اليهود حيث 
يقرؤون التوراة تلاوة من غير فهم؛ وقد ذم السلفٌ الصالح من يفعل ذلك. 
فالأولى بالعاقل الأريب والفطن اللبيب أن يربأ بنفسه عن هذه المنزلة الدنية, 
ويأخذها بالرتبة السنية فيطلع من علومه على أهمها وآكدهاء وهي بعد تجويد 
ألفاظه بالتلاوة خمسة علوم: علم الإعراب وعلم التصريف وعلم اللغة وعلم 
المعاني وعلم البيان) (؟). 

ولا أظن أحداً يعتقد أن الذين يباعدون اليوم بين الشريعة والأدبء أو بين 
الشريعة واللغة ‏ واللغة المقصودة ليست مفردات جامدةٌ تحيرك بتعدّد معانيها 
في المعجمات ولكنها اللغة الحيّة في ديوان العرب ‏ أنهم أذكى من الإمام 
الشافعي أو أفقه أو أورع! فلقد كان إماماً في الفقه وإمامٌ الأصوليين» كما كان 
إماماً في اللغة. 


لقد كان الشافعي وحده يحُتحّ بكلامه كما يحتج بالبطن من العرب(؟). 
وقال أيوب بن سويد: خذوا عن الشافعي اللغة(0). وقال أحمد بن حنبل: كلام 
الشافعي في اللغة حجّة(”). فكيف كوّن الشافعي ثقافته اللغوية؛ وكيف حصّل 
اللغة؟! لقد أخذ الشافعي نفسه بعد أن ختم القرآن بحفظ الشعر وروايته.قال 


54 تعفد‎ ١ 
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يونس بن عبد الأعلى: كان الشافعي إذا أخذ في العربية» قلت: هو بهذا أعلم. وإذا 
تكلم في الشعر وإنشاده. قلت: هى بهذا أعلم. وإذا تكلم في الفقه؛ قلت: هو بهذا 
أعلم(١).‏ 

وأخرج ابن عساكر عن طريق أبي حسان الزنادي قال: ما رأيت أحدا 
أقدر على انتزاع المعاني من القرآن, والاستشهاد على ذلك من اللغة, من 
الشافعي (؟). وحسبي أن أقول إن الأصمعي؛ وهو من هوء في علم اللفة 
والأدب والرواية» قرأ الشعر على الشافعي!! فلقد روى ابن حجر (أن ابن 
هشام قال: الشافعي ممن تؤخذ عنه اللغة. وعن الربيع أن الشافعي كان عربي 
النفس واللسان) ثم قال: (قال الأصمعي: قرأت شعر الشنفرى على الشافعي 
بمكة)(1): وكذلك قال أبو عثمان المازني: سمعت الأصمعي يقول: قرأت شعر 
الشنفرى على الشافعي بمكة)(4). وكذلك صحّح الأصمعي أشعار الهذليين 
على شاب من قريش يقال له محمد بن إدريس (0). وفي أخبار الشافعي أنه كان 
يحفظ شعر هذيل!. وكان يكره اللحن وينفر منه. وما سّمعت منه لحنة قظً(3) 
وكان يدرّس في جملة ما يدرّس العروض والنحو والشعر(1). 

وفي أخبار الشافعي وأمثاله من الأئمة والعلماء الذين تقّيلوا مذهب ابن 
عباس: فقهنا للدين: وحفظا لكناب الله. ورؤاية وحفظا للشعرء ما يداعو 'الناظر 
اليوم إلى مناهج كليات الشريعة التي تتجنب الأدب, وتهرب من الشعر إلى 
أعجب العجب: والحق أن طالب الشريعة ينبغي أن يكون أكثر تضلعا من 


١-معجم‏ الأدياء /11/ 0500 

> توالي التأسيس: 58. 

"' توالي التأسيس: .7١‏ 

؛ ‏ معجم الأدباء ,51١/11/‏ 

5 تهذيب الأسماء: .5١‏ 

تهذيب الأسماء 15/١‏ ومعجم الأدباء 5١17/11‏ وتوالي التأسيس: 8. 
ا معجم الأدباء /15949/11.ق704. 


العربية ومدارسة لنصوصها من سواه لأن اللغة العربية ومعرفة أساليبها 
وعلومها مدخل إلى علوم الشريعة. وأنت ترى طائفة كبيرة من علماء السّلف 
ألفوا في الشريعة وعلوم القرآن وألّفوا في العربية» ويصعب عليك الحكم بأي 
العلمين هم أقوم وأقوى. كما ترى في كتب التفسير والقراءات والوقف 
والابتداء وسائر علوم القرآن من اللغة ونحوها وصرفها وفتنون بيانها 
وشواهد شعرها ما لا يحصى. 


ثم أنه ما من علم من علوم الشريعة إلا وحاجته إلى اللغة العربية 
وعلومها واضحة لا تدفع بدءأً من قراءة القرآن الكريم فما بالك بما بعد القراءة 
من تفسير وفقه وأصول. يقول ابن الأنباري في كتابه (إيضاح الوقف 
والابتداء): (اعلم أنه لا يتم الوقف على المضاف دون ما أضيف إليه؛ ولا على 
المنعوت دون النعتء ولا على الرافع دون المرفوع؛ ولا على المرفوع دون الرافع» 
ولا على الناصب دون المنصوب ولا على المنصوب دون الناصب., ولا على المؤكد 
دون التأكيد ولا على المنسوق دون ما تنسقه عليه؛ ولا على (إن) وأخواتها دون 
اسمها. ولا على اسمها دون خبرهاء ولا على (كان وليس وأصبح ولم يزل 
وأخواتهن) ولا على المقطوع منه دون القطع؛ ولا على المستثنى منه دون 
النتفى:. )0 

فهل يفهم هذا النص من لا يعرف النحو ومصطلحاته وأحكامّه. وإذا 
كان ما يعتور القراءة من وقف وابتداء محتاجاً إلى هذا فكيف بما وراء القراءة 
من فهم للمعنى, والإعرابٌ هو المبين عن المعنى, كما قال الزجاجي .)١(‏ وهو 
الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفظ؛ وبه يُعرف الخبر الذي هو أصل الكلام: 
ولولاه ما مير فاعل من مفعولء ولا مضاف من منعوت, ولا تعجب من 
استفهام: ولا صدر من مصدرء ولا نعت من تأكيد كما قال ابن فارس("). 
١‏ -إيضاح الوقف والابتداء ١١7/١‏ ط مجمع دمشق. 
؟ -الإيضاح في علل النحو: .5١‏ 


الصاحيي ف فقة اللفة:3/" وانظر أيْضا تفصيلة بان قيمة الإعراب في .3 :77١‏ 


5 


وهى صاحب (فتاوى فقيه العرب) الذي يثبت فيه أن من لا يعرف اللغة من 
الفقهاء يغالط فيغلط(١).‏ 

وهكذا كان العلماء يدركون الصلة بين اللغة والإعراب من ناحية والمعنى 
من ناحية ثانية؛ ولما كان المعنى هى المقصود من اللغة كان لا بد لتحصيله من 
القوة في اللغة نفسها والتمرّس بأساليبهاء ومن معرفة الإعراب الذي به تظهر 
المعاني. ولعل هذه الصلة هي التي جعلت عاماً ذكياً كالفراء يسمّي كتتابه 
(معاني القرآن). وهو كتاب لا ينفك فيه التفسير عن الإعراب. 


ولعل أجدر من يُتبِع رأيه ويُسمع قوله في الشعر والنحو هو الإمام 
الجرجاني الذي ولج من باب البلاغة إلى (دلائل الأعجاز). 

لقد كان أول ما قاله في المدخل إلى كتابه بعد الحمد (هذا كلام وجيز يطلع 
به الناظر على أصول النحو جملة) فدل على أن الإعجاز ‏ وهو سيّد من كتب 
فيه بابه اللغة ونحوها. وأنه لا شيء منه يعدو أن يكون حكماً من أحكام النحو 
ومعنى من معانيه؛ وإذا كانت نظرته في إعجاز القرآن مشهورة بنظرية النظم, 
فليس النظم عنده إلا تعلّق الكلم بعضها ببعضء وما طرق هذا التعلّق ووجومّه 
إلا معاني النحو وأحكامه: 


(وقد علمنا بان النظم ليس سوى< حكممن النحو نمضي في توخيه) 
ونعى الجرجاني على طائفة ضلّت عن ذلك ولم تنزل اللغة ونحوها 
منزلتها في فهم كتاب الله وإدراك إعجازهء فساء اعتقادها في الشعر الذي هو 
معدن اللغة, وعليه المعوّل فيهاء وفي الإعراب الذي هو لها كالناسب الذي يّنميها 
إلى أصولهاء ويبين فاضلها من مفضولهاء فجعلت تظهر الزهد في كل واحد من 
النوعين (الشعر والنحو) وتطرح كلاً من الصنفين» وترى التشاغل عنهما أولى 
من الانشغال بهماء والإعراضّ عن تدبرهماء أصوب من الإقبال على تعلّمهما. 


١‏ -فتاوى فقيه العرب. وانظر مقالنا (اللغة أم العلوم) في العدد ؟ من مجلة كلية الدراسات 
الإسلامية والعربية سنة ١4١14‏ هدو١1541.‏ 


ع4 


أمسا الشعر فخيّل إليها أنه ليس فيه كثير طائل؛ وأنْ ليس إلا ملحة أو 
فكاهة أو بكاء منزل» أو وصف طللء أو نعت ناقة أى جملء أو إسرافَ قول في 
مدح أو هجاءء وأنه ليس بشيء تمس الحاجة إليه في صلاح دين أو دنيا. 

وأما النحو فظنته ضرباً من التكلفء وباباً من التعسّف... وأن ما زاد منه 
على معرفة الرفع والنصب وما يتصل بذلك مما تجده في المبادىء؛ فهو فضل لا 
يجدي نفعا... إلى أشباه لهذه الظنون في القبيلين» وآراء لو علموا مغبتها وما 
تقود إليه لتعوّذوا بالل منها ولأنفوا لأنفسهم من الرضا بها وذلك لأنهم 
بإيثارهم الجهل بذلك على العلم؛ في معنى الصادٌ عن سبيل الله, والمبتغي إطفاء 
نور الله تعالى. 

ذاك أنا إذا أدركنا أن الجهة التي منها قامت الحجة بالقرآن وظهرت 
وبانت وبهرت هي أن كان على حدٌ من الفصاحة تقصر عنه قوى البشر. 
ومنتهيا إلى غاية لا يُطَمح إليها بالفكّرء وكان محالاً أن يعرف كونه كذلك إلا مّن 
عرف الشعر الذي هو ديوان العرب وعنوان الأدب(١).‏ 

وهل رأيت رأياً أعجز واختياراً أقبح ممن كره أن تعرف حجة الله تعالى 
من الجهة التي إذا عرفت منها كانت أنور وأبهر وأقوى وأقهر(؟). ثم إن 
الإمام الجرجاني أفرد ثماني عشرة صفح .)١(‏ من كتابه دلائل الإعجاز 
مدافعاً فيها عن الشعر مناقشاً حجج من زهد في روايته وحفظه؛ ذاكراً موقف 
النبي يل ومواقف بعض أصحابه من الشعر, مبيناً ما دم من أجله؛ بأسلوب 
العالم الخبير باللغة, الهادىء في مناقشته, الغيور على بيان الحجة في كون 
القرآن كلام معجزا. 


١-دلائل‏ الإعجان: 8. 
؟-دلائل الإعجان: .٠١‏ 


#استم هه 2-3 


ووقف كذلك لبرّد على الذين زهدوا في النحو ولم يدركوا منزلته في إدراك 
الإعجاز وقال: (وأما زهدهم في النحى واحتقارهم له وإصغارهم أمره 
وتهاونهم به. فصنيعهم في ذلك أشنع من صنيعهم في الذي تقدّم ‏ أي الشعر- 
وأشبه بأن يكون صدًا عن كتاب الله وعن معرفة معانيه, ذلك لأنهم لا يجدون 
بدا من أن يعترفوا بالحاجة إليه فيه. إذ كان قد عُلم أن الألفاظ مغلقة على 
معانيها حتى يكون الإعراب هى الذي يفتحهاء وأن الأغراض كامنة فيها حتى 
يكون هو المستخرج لهاء وأنه المعيار الذي لا يتبين نقصان كلام ورجحانه 
حتى يُعرض عليه, والمقياس الذي لا يُعرف صحيح من سقيم حتى يُرجع إليه. 
ولا ينكر ذلك إلا من ينكر حسّه. وإلآ من غالط في الحقائق نفسه) .)١(‏ 

ويطيل الجرجاني حديثه عن (النظم) شارحاً ومناقشاًء ثم يقول (واعلم 
أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحى؛ وتعملَ على 
قوانينه وأصوله)(؟) ويعود بعد مئات من الصفحات ليقول: (فإذا ثبت الآن 
أن لا شك ولا مزيّة في أن ليس النظم شيئاً غير توحّي معاني النحو وأحكامه 
فيما بين معاني الكلم؛ ثبت من ذلك أنّ طالب دليل الإعجاز من نظم القرآن إذا 
هو لم يطلبه في معاني النحو وأحكامه ووجوهه و فروقه؛ ولم يعلم أنها معدنه 
ومعانه(؟) وموضعه ومكانه؛ وأنه لا مستنبط له سواهاء وأن لا وجه لطلبه 
فيما عداهاء غارٌ لنفسه بالكاذب من الطمع: ومُسلم لها إلى الخدع , وأنه إن أبى 
أن يكون فيها كان قد أبئ أن يكون القرآن معجزاً بنظمه: ولزمه أن يثبت شيئاً 
آخر يكون معجزاً به. وان يلحق بأصحاب الصرفة(4) فيدفمٌ الإعجاز من 
أصله؛ وهذا تقرير لا يدفعه إلا معاند يعد الرجوع عن باطل قد اعتقده عجز)ً, 


.74 -دلائل الإعجان:‎ ١ 

-دلائل الإعجاز: 41 

*المعّان: المباءة والمتزل. 

؛ - الذين يعتقدون أن الله سبحانه صرف قلوب الخلق عن معارضة القرآن. 


ل 


والثبات عليه بعد لزوم الحجة جِلّداء ومّن وضع نفسه في هذه المنزلة كان قد 
باعدها من الإنسانية) .)١(‏ 


وتتابع العلماء على تبيين منزلة علم النحوء والحاجة إليه في فهم كتاب 
الله فقال الإمام أبى عبد الله محمد بن الفرج الصقي المعروف بالذكيّ (ت 
١٠ده‏ ) (تأملت مراتب العلوم فلم أر علماً أنفع ولا أجدى ولا أجمع لمصالح 
الدين والدنيا من علم النحو الذي به يتوصل العبد إلى معرفة ما شرع له الربٌ 
عر وجل من فرض وندب وحظر وإباحة: وبه تُفهم سائر معاني القرآن 
وأحاديث النبي عليه السلام وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان, المشتملة 
على تفصيل الحلال والحرام. وقد ذكر أن الخليفتين عليهما السلام أبا بكر 
وعمر كانا يقولان (لحفظً بعض إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض 
حروفه)(؟). 

ولو عدنا إلى كتب علوم القرآن من تفسير وقراءات, لوجدناها ممتلئة 
بالنحو والصرف والاشتقاق؛ تتكىء عليهاء وتعلل بهاء وترجّح بسبب منها 
وجهاً على وجه وتناصر رأياً دون رأي. وقد رأينا منذ قليل ما قاله ابن الأنباري 
عن مدى الحاجة إلى علم النحو في معرفة الوقف والابتداء. 

وكذلك نقل الزركشي في كتابه (البرهان) والسيوطي في (الإتقان) عن 
مجاهد أنه قال عن معرفة الوقف والابتداء (لا يقوم بالتمام في الوقف إلا 

0 
نحوي عالم بالقراءات) (؟). 


١-دلائل‏ الإعجان: 01757. 

١‏ -جاء في حاشية المحقق (انظر أخبار النحويين لابن أبي هاشم المقرىء 17 برواية (أعجب) بدل 
(أحب). وإيضاح الوقف والابتداء ٠١/١‏ براوية: لبعض إعراب القرآن أعجب إلينا..) 
والقرطبي "7/١‏ نقلاً عن أبي بكر بن الأنباري: وحروف القرآن هي قراءاته. 
مقدمة في النحو: 11 -58. 

775/1١ والإتقان‎ 56/١ -البرهان‎ ٠ 


وكذلك بين ابن خلدون علوم اللسان العربي التي يحتاج إليها عالم 
الشريعة ‏ كما أشرنا سابقاً ‏ وقال إن أركانها أربعة هي اللغة والنحو والبيان 
والأدبء ثم قال: (والذي يتحصل أن الأهم والمقدّم منها هو علم النحو إذ به 
تتبين أصول المقاصد بالدلالة فيعرف الفاعل من المفعولء والمبتدأ من الخبر, 
ولولاه لجهل أصل الإفادة... وهو أهمّ من اللغة إذ في جهله الإخلال بالتفاهم 
جملة)(١).‏ 


ولعلّ أوضح مثال لما ينبغي أن يكون عليه عالم الشريعة عامة» وعالم 
التفسير خاصة؛ من إتقان للغة وعلومها: واطلاع على نصوصهاء ما جاء في 
كتب التفسير على لسان أصحابها الأعلام, وما حوته في بطونها من تفسير 
لغوي واشتقاقي ونحويء واعتماد على أساليب البيان وضوابط علم المعاني» 
واستشهاد بأعداد لا تحصى من الشعر. وحسبنا بأبي حيان أثير الدين 
الاندلسي (ت 45لاه) صاحب (البحر المحيط) يخدثنا من بين نظرائه 
المفسرّين أن كتاب سيبويه هو الطريق إلى فهم القرآن فيقول (إن الكتاب ‏ كتاب 
سيبويه ‏ هو المرقاة إلى فهم الكتاب ‏ القرآن إذ هو المطلع على علم الإعراب. 
فجدير بمن تاقت نفسه إلى علم التفسير أن يعكف(") على كتاب سبويه)(؟) 
ويحدثنا عن منهجه في التفسير فيقول: (وترتيبي في هذا الكتاب أني أبتدىء 
أولاً بالكلام على مفردات الآية التي أفسرّها لفظةٌ لفظةً فيما يحتاج إليه من اللغة 
والأحكام النحوية التي لتلك اللفظة؛ واذا كان لتلك اللفظة معنيان أو معان 
ذكرت ذلك في أول وضع فيه تلك الكلمة ليُنظر ما يناسبها من تلك المعاني في 
كل موقع تقع فيه فيحملٌ عليه ثم أشرع في تفسير الآية) (4). 


١‏ -مقدمة ابن خلدون/545. 

"في الأصل: يعتكف. وعكف على الشيء: أقبل عليه مواظباً. 
_البحر المحيط .7/١‏ 

؟ -البحر المحيط .4/١‏ 


نا 


وها هنا أمر لا بدَ من التنبيه عليه. وهو أنه رحمه الله لا يشرع بالتفسير 
حتى ينهي ما يتصل بمفردات الآية من الناحيتين اللغوية والنحوية. 

ويذكر أبو حيان ما يحتاج إليه تفسير القرآن من العلوم فيعدّد سبعة 
علوم؛ وتكون الثلاثة الأولى منها هي علم اللغة وعلم النحو وعلم البيان 
والبديع(١).‏ ثم يقول: (فهذه سبعة وجوه لا ينبغي أن يقدم على تفسير كتاب 
لله لمن أحاط بجملة غالبها من كل وجه. ومع ذلك فاعلم أنه لا يرتقي من 
علم التفسير ذروته ولا يمتطي منه صهوته. إلا من كان متبحراً في علم اللسان 
مسترقيا إلى رتبة الإحسان, قد جبل طبعه على إنشاء النشر والنظم دون 
اكتساب..) (؟). 


ويعود ليثّْبه على منزلة علمي البيان والمعاني فيقول (إن علم التفسير 
ليس متوقف] على علم النحو فقطء كما يظنه بعض الناس, بل لا بد من علمين 
مختصّين بالقرآن هما علم المعاني والبيان) (؟). 

ولعل من يتسرّع إلى الفهم, وكثير ما هم, يقرأ أو يسمع كلام أبي حيان 
الذي نقلته عنه. وذكر فيه منهجه في التفسير مبيناً أنه يبدأ أول ما يبدأ بالكلام 
على مفردات الآية فيفسرّها لفظة لفظة: يظن أن المعجم اللغوي يتكفّل له بذلك 
فيظن خطأء وقد أشار أبو حيان إلى أن الكلمة قد يكون لها معنيان أو معان؛ فلا 
بد من النظر فيما يناسبها من المعاني في كل موقع تقع فيه ليحمل معناها في 
ذلك الموقع عليه وليس اختيار المعنى في ضوء السياق من عمل المعجم؛ ولكنه 
ابن ممارسة اللغة الحيّة في الاستعمال» ومعرفة أساليب أهل اللغة في استعمال 
ألفاظهاء ووضع المفردة موضعها في السياق الذي يقتضيها. وليست دعوة 
عمر وابن عباس رضي الله عنهما إلى التماس غريب القرآن في الشعر إلا لهذا 


١-البحر‏ المحيط .5-6/١‏ 
-البحر المحيط ١/لا.‏ 
 '١‏ البحر المحيظ .4/١‏ 


لذن 


المعنى الذي أشار إليه أبىو حيان؛ وإذا كان القائمون اليوم على تفسير كتاب الله 
يعتقدون أن حسبهم أن يكونوا نَقلّ لما قاله المفسرون من قبل فأتى لهم أن 
يصححوا ما يأتي به المجتهدون والمجددون من مسلمين مخلصين وغير 
مخلصينء ومن طاعنين وضالَين؟ وأنّى لهم أن يثبتوا معنى دون سواه؟ وأنّى 
لهم أن يثبتوا أن القرآن معجزء وأن إعجازه مستمر؟ وأنّى لهم أن يأتوا 
بالجديد الصحيح من الكتاب الذي لا تنتهي عجائبه؟! بل إنهم لن يستطيعوا أن 
يكوئوا تقلة'عن المقسَرَيْنُ الأعملام, وقد كان كل متهم مكتبة لغوية وتخزانة 
شعر. حسب المتطلعين إلى التفسير. وهو باب علوم الشريعة؛ لأثها تعوّل عليه؛ 
وتستمدّ منه. أن يسمعوا حديث أبي حيّان عن ثقافته اللغوية التي ثقفها قبل 
أن يلج باب التفسيرء قال رحمه الله: (وقد حفظت في ضغري في علم اللغة: كتاب 
الفصيح لأبي عباس أحمد بن يحيي الشيباني »)١(‏ واللغات المحتوي عليها 
دواوين مشاهير العرب الستة؛ امرىء القيس والنابغة, وعلقمة, وزهير, 
وطرفة» وعنترة» وديوان الأفوه الأودي, لحفظي عن ظهر قلب لهذه الدوواين! 
وحفظت كثيراً من اللغات المحتوي عليها نحو الثلث من كتاب الحماسة, 
واللغات التي تضمنتها قصائد مختارة من شعر حبيب بن أوس؛ لحفظي 
ذلك...) (3). 


وأما الجلال السيوطي. الإمام الحافظ الفقيه اللغوي النحوي فقد أفرد 
في كتابه (الإتقان في علوم القرآن) باباً في معرفة إعراب القرآن» هو الباب 
الحادي والأربعونء وقال فيه: 


النوع الحادي والأربعون: في معرفة إعرابه: 

(... ومن فوائد هذا النوع ‏ الذي هى معرففة إعراب القرآن ‏ معرفة 
المعنى, لأن الإعراب يميز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين. أخرج أبى عبيد 
]هوا لشهور بتعلب, اميم تحاة الكوفة. 
١‏ لالبمر الحيظ [١‏ 


الك 


في فضائله عن عمر بن الخطاب قال: تعلّموا اللحن والفرائض والسنن كما 
تعلّمون القرآن. 

وأخرج عن يحيى بن عتيق قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد الرجل يتعلم 
العربية يلتمس بها حسن المنطق ويقيم بها قراءته؛ قال: حسن يا بن أخي 
فتعلمهاء فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجهها فيهلك فيها). 

وعلى الناظر في كتاب الله تعالى, الكاشف عن أسراره, النظر في الكلمة 
وصيغتها ومحلّهاء ككونها مبتدأ أى خبراً أو فاعلاً أو مفعولاً أو في مبادىء 
الكلام أو في جواب... إلى غير ذلك وعليه مراعاة أمور. 


وعدّد السيوطي الأمور التي تجب مراعاتهاء ومنها: فهم المعنى, 
ومراعاة النحى؛ والإلمام بالعربية» ومثّل لأكثر تلك الأنواع. 

وهكذا يتبين أن بين القرآن وعلوم الشريعة كافة من جهة وبين اللغة 
العربية وعلومها من جهة ثانية صلةٌ قوية:؛ وأنه لا يكفي أن نقرّ بهذه الصلة, 
ولا أن نقف من علوم العربية عند مبادئها التي تعصم اللسان من الزلل 
واللحن؛ بل لا بدَ من معرفة أساليبها في أشعار العرب وأدبهم الرفيع؛ ومعرفة 
ألفاظها واشتقاقاتها. وأحكام نحوها وصرفهاء وأساليب بيانها؛ لأنها الطريق 
إلى فهم القرآن وتدبره ‏ ونحن مأمورون بذلك شرعاً ‏ ولأنها الطريق الوحيدة 
إلى إدراك الإعجاز, وإذا ثبت ذلك كان إتقان العربية على المسلم فرضاً واجباً 
كما قال الإمام ابن تيمية (إن اللغة العربية من الدينء ومعرفتها فرض واجب» 
فإن فهم الكتاب والسنة فرضء ولا يفهم إلا باللغة العربية» وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب). 

وعلى هذا فكلّ إضعاف للغة العربية إضعاف للدين, إذ بها تنزّل كتابه 
وبها فسرء وبها نطق رسول الله َل وبها وُضع تراث الأمة الشرعي. 

ولم يحاول الفصل بين الشريعة واللغة إلا الحاقدون على الإسلام 
لإدراكهم تلك الصلة بينهماء ولم يشتدٌ الهجوم على اللغة العربية إلا لأنه سهم 


كن 


مسدّد إلى الإسلام. قال الأب لامانس - وكأنه الغيور الحريص غلى تقدّم الآمة 
(إن اللغة القومية قد أصبحت حاجزاً دون مواصلة التقدّم)(١).‏ 

وإذا ظهر في سلف هذه الأمة فقهاء خدموا العربية فألفوا فيها وفي 
نحوها وصرفها وبيانها فلأن إخلاصهم للإسلام وغيرتهم على الدين دفعاهم 
إلى خدمة اللغة التي هي الطريق إلى الإسلام وكتابه وشريعته؛ ولأنهم أدركوا 
هذا الارتباط المتين بينهماء ولولا ذلك لتأخرت نشأة علوم العربية؛ ولما نشطت 
وازدهرت على ما عرفنا في تاريخها(؟). 

لقد من الله على العرب والعربية إذ أوحى بها كتابه. وجعلها لغة وحيه, 
وجعلها الصورة اللغوية لمعجزته الخالدة المتجليّة في كتابه الكريم. 

ولقد كانت الغيرة على الإسلام قديماً تعطف قلوب غير العرب وتحبّبهم 
بها فإذا هم أعلام فيها ينافسون أبناءها في إتقانها. وحسبك من أولئك العلماء 
سيبويه النحوي, والزمخشري المفسرٌ اللغوي النحوي البلاغي. 

(لقد اتخذ الاسلام اللغة العربية لساناً له. فإذا كان الإيمان به هداية 
ونوراًء كان الإسلام من ذلك النور طبيعتّه وحقيقته, وكانت العربية منه المظهرَ 
التي تراه العيون, والصوت الذي تسمعه به الآذان, والمسربّ الذي يسلك به إلى 
القلوب والأذهان(؟). (وليس مخلصا] للعروبة وليس صادقاً في حبّه للعرب» 
من لم يّدعُه إخلاصه وصدقه إلى العناية بالقرآن, وهو كتابها الأكبر وأنموذج 
أدبها المعجزء والكتاب الذي ما تجلّت لغة في الدنيا بمثل ما تجلّت به لغة العرب. 
وليس مخلصاً للإسلام ولا واعيا في خدمة كتاب الله مّن لم يدعه حبّه 
وإخلاصه ووعيه إلى العناية باللغة العربية(4). إن العربية صوت القرآن 
وصورته؛ ولا يطعن فيها أى يفصلها غنه إلا شعوبي. 


.1/: فلسفة اللغة :185 وانظر (نحو وعي لغوي)‎ ١ 

" - انظر كتابي (النحو العربي) ص ؟/ وما بعدهاء و(الموجز في تاريخ البلاغة) لمازن المبارك. 
٠‏ نحو وعي لغوي: 179 

- نحو وغي لغؤي : 1170. 
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/اسعه 


أ د: نوز الدين عتر(*) 


عني دارسو الآداب المعاصرون بجانب الوحدة التي تربط كلام 
الأدباء بعضه ببعضء وتفننوا في ذلك فراحوا يبحثون عن 
«الوحدة الموضوعية» في القصيدة أو القطعة النثرية» بل عنوا بما 
أسموه بالوحدة العضوية وذلك في ارتباط جمل البيت الواحد من 
القصيدة ببعضها وإلى أي مدى وفق الأديب أو المتكلم في نسج 
أفكاره ومعائيه وإحكام نسقها. 
وكان طبعيا أن تتوجه الأنظار نحو القرآن الكريم من كل فئات هذا 
المذهب, لما أن القرآن يتحدى بإعجازه العالمين إلى يوم الدين» وقد توجهت أنظار 
فئات منهم تشكلك بعنصر الوحدة الموضوعية في القرآن. لما أن السورة 
الواحدة تتناول موضوعات متعددة: وتوجهت أنظار فثات أخرى نحو القرآن 
تتعمق في البحث والتأمل لتجد عنصر الترابط في القرآن الكريم قويا آخذاً مداه 
إلى أقصى غاية» كأنه شبكة الجهاز العصبي الرابط لأجزاء البدن؛ والمحكم 
لحركاته وتناسقهاء حتى يصبح الجسد كعضو واحد. 


(*) رئيس قسم علوم القرآن والسنة في كلية الشريعة بجامعة دمشق. 


69 


كذلك يكشف البحث عن فن المناسبات الذي أثير في هذا العصر لوناً 
طريفاً من فنون بيان القرآن والتعبير الدقيق عن مقاصده. ونوعا عجيبا من 
عجائب أسلوب القرآن الكريم المعجزء لما يجده المتأمل في آياته وسوره من 
دلالات يكشفها البحث المتعمق المتذوق» فتزداد روعته في النفس» وتتعمق 
دلائل إعجازه في العقل, إذ يجد السورة في القرآن متحدة مترابطة مهما طالت» 
بل يجد آخر كل سورة يرتبط بمطلعهاء حتى السور الطوال؛ بل أطول الطوال؛» 
مثل سورة البقرة, ثم يجد القرآن كله محكم الترابط؛ كأنه قصيدة واحدة: أو 
كأنه كلمة واحدة. 

وهكذا أضحى بحث المناسبات في القرآن الكريم ذا أهمية أكبر من ذي 
قبل؛ لمسيس حاجة المثقف المسلم إلى إظهار إعجاز القرآن وكشف أسراره, 
ولأمر آخر طرأ على التفسير يبرز عجائب بيان القرآن وإعجازه هو ظهور 
«التفسير الموضوعي»» الذي يُعنى بدراسة قضية ما في ضوء القرآن؛ كما يعنى 
بتفسير كل سورة تفسيرا يبرز موضوعها وهدفها الذي ترمي إليه. ومن هنا 
أشاد العلماء بهذا الفن فن المناسبات» ونوهوا بفضله. 

قال الإمام فخر الدين الرازي: «أكشر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات 
والروايط»(١).‏ 

وقال القاضي أبى بكر بن العربي: «ارتباط آي القرآن بعضها ببعض 
حتى تكون كالكلمة الواحدة؛ متسقة المعاني» منتظمة المباني علم عظيم..»(؟). 

وقال الإمام فخر الدين الرازي أيضا(؟): «إن القرآن كما أنه معجز 
بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه؛ فهو أيضا معجز بسبب ترتيبه ونظم 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن لبدر الدين محمد الزركشي؛ ج١‏ ص 7"؛ والإتقان لجلال الدين 
عبدالرحمن السيوطيء ج ٠‏ ص 577. 

(؟) انظر المرجعين السايقين. 

(*) في تفسيره مفاتيح الغيب ج /اص .١78‏ 


آياته, ولعل الذين قالوا:إنه معجز بسنب اسلوبه أرادؤاذلك إلا أني رأيت 
جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف, غير منتبهين لهذه الأسرار» وليس 
في هذا الباب إلا كما قيل: 
والنجم تستصغر الأبصار رؤيته 
والذنب للطرف لا للنجم في الصفر 


كيف نكتشف المناسبة : 


علم المناسبات علم دقيق, يعتمد على العقلية ذات التفكير الكلي: أي التي 
تربط الأشياء ببعضهاء وتكشف وجه العلاقة بينها. 

وافناشيلة: معنن وال يبن الاياك. لو ديع اللتسووديت: غاء او رشاض. 
عقلي؛ أو حسيء أو خيالي؛ أو غير ذلك من أنواع العلاقاتء أو التلازم الذهني» 
كتالسيب والسيب, والعلة والفلول» والتطرشن: والكدين: وتهيو ذلك كنا 
يربط أجزاء الكلام, ويجعل بعض»ه آخذا بأعناق بعضء فيقوى بذلك الارتباط 
ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المترابط الأجزاء(١).‏ 

ومن هذا هتال الشيخ ولي الدين محمد اللوي: «الذي يتبهي فى كل أية أن 
يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلهاء أو مستقلة؛ ثم الستقلة ما وجه 
مناسبتها لما قبلها؟ وفي هذا علم جم»(؟). 

وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له. 

ويزيدنا السيوطي تفصيلا في تناسب الآيات والسور فيما ينقله من 
قاعدة هامة, بهذا اللفظ(؟): «الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في 


.777 الإتقان بتصرف يسيرج ؟' ص‎ )١( 
(؟) البرهان ج١.ص 7" والإتقان الموضع السابق.‎ 
537/1317 (؟) الإتقان ج 7 ص‎ 
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جميع القرآن هو أنك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة؛ وتنظر ما يحتاج 
إليه ذلك الغرض من المقدمات» وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد 
من المطذوب» وتتظن حلد اتجسران اكلام في القدسات, إق مسا يُستتيعته من 
استشراف نفس السامع إلى الأحكام أو اللوازم التابعة له؛ التي تقتضي البلاغة 
شفاء الغليل بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليهاء فهذا هو الأمر الكلي 
المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن: فإذا فعلته تبين لك وجه النظم 
مفصلاً بين كل آية وآية, وبين كل سورة وسورة»(١).‏ 


أقسام المناسبات : 


وقد شملت دراسة هذا الفن أنواع المناسبات كلهاء وهي: 

١‏ - مناسبة الآيات لبعضها حتى ترتبط السورة كلها ببعضهاء ويدخل 
فيها تناسب الجمل مع بعضها في الآية. 

” - مناسبة اختتام السورة بافتتاحها وارتباطه به. 

«ا-تتاسب السور مع يِعْشها اليعض. 

 :‏ مناسبة الفاصلة للآية. 


ونفصل الكلام على هذه الأنواع فيما يلي : 


)١(‏ اللفظ في الاصل «بين كل آية وآية في كل سورة سورة» عدلناه كما ترى لافتقار المعنى ومعنى 
الاستشراف تطلع النفس وتشوقها. 
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النوع الأول 
مناسبات الآيات مع بعضها 


ونقسمها بعد البحث إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : الأكثر ف ذكر الآية بعد الآية الأخرى أن يكون الارتباط 
بينهما ظاهراً واضحاً : 

وذلك لأسباب» 


منها تعلق الكلام ببعضه في الآيتين» وأنه لم يتم بالآية الأولىء وهذا 
واضح جداً. كقوله تعالى: لإكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون, في 
الدنيا والآخرة [البقرة .]”:0-51١9‏ 

فالآية الثانية متعلقة بالأولى» بحكم أن حرف الجر (في) متعلق بقوله 
#تتفكرون» ومنه: «إوهو العزيز الحكيم: خلق السموات بغير عمد ترونها» 
[لقمان :]١١-‏ 

فجملة إخلق السموات» خبر آخر لقوله «إوهو العزيز..: كأنه قال: 
وهو العزيز الحكيم خالق السموات.. 

 "‏ ومن المناسبات الظاهرة أن تكون الآية الشانية على جهة التأكييد 
والتفسير للآية الأولى؛ أو الاعتراض والتشديدء ونحو ذلكء وهذا كله ظاهر لا 
حاجة لبحثه؛ وقلما يعرض له المفسرون. مثل مطلع سورة الملك: «إتبارك الذي 
بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن 
عملا إلى #وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها 
سمعوا لها شهيقا وهي تفور..4 ]-١[‏ وغير ذلك كثير جداً. ولا حاجة 
لشرحه. 


ل 


القسم الثاني : أن لا يظهر الارتباط بين الآية والتي قبلهاء بل يظهر في 
بادىء النظر أنها مستقلة عن سابقتهاء ثم تكون معطوفة عليها ببيعض أدوات 
العطف, والعطف يفيد التشريك في الحكم بين الآيتين» فلا بد أن تكون بينهما 
رابطة جامعة لهما من أنواع الربط التي سبق ذكرهاء أو نحوها. 

مثال ذلك قوله تعالى: «إفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي 
وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرينء وبشر الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار» [البقرة 4" -5؟]. 

فالرابطة هنا تضاد بين الكافرين والذين آمنوا؛ والوعيد بالنار للكافرين 
والوعد بالجنات للمؤمنين؛ وعناد الكافرين رغم عجزهم أمام التحدي وانقياد 
المؤمنين بأن عملوا الصالحات. 

وقد جرت عادة القرآن أن يذكر الوعد بعد الوعيد والرحمة بعد العذاب 
والرغبة بعد الرهبة أو بالعكسء كما جرت عادة القرآن أيضا إذا ذكر أحكاما 
ذكر بعدها وعدا ووعيداً ليكون باعثا على العمل بما سبق(١)؛‏ ثم قد يذكر آيات 
توحيد وتنزيه ليعلم القارىء والسامع عظمة الآمر والناهي فينقاد للحكم أو 
الأمر أو النهي؛ ومن لم يتنبه لهذا المقصد الجليل تساءل عن المعنى الرابط بين 
هذه الأشياء مع أنها مفهومة لمن يتأمل ويتدبر(؟). 

وتأمل سورة البقرة والنساء والمائدة ولقمان وغيرها تجد ذلك؛ وقد 
أوضحناه في تفسيرنا سورة لقمان(؟). 

ويتضح لك الارتباط هنا مزيد وضوح بما ذكر البقاعي(؛) أنه عطف 
«وبشر »على ما تقديره إفأنذرهم بذلك4» ولكنه طوى فأنذرهم؛ لأن السياق 
لاستعطاف المخاطبين حتى يؤمنوا. 
)١(‏ نحوه في مفاتيح الغيب ج"؟ ص .١77‏ 
(؟) البرهان ج١‏ ص ٠‏ 5. 
(7) محاضرات في تفسير القرآن ص 4/ا. 
(4) نظم الدررج١‏ ص .١145‏ 
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نقول: ولذلك جاء الخطاب بلفظ إاعبدوا ربكم الذي خلقكم....» 
(البقرة/١5)‏ وذكر منته عليهم بصيغة الخطاب إثارة لعاطفة المحبة لله 
والحياء منه سبحانه تحببا منه تعالت عظمته لخلقه(١).‏ 


أمثلة من المناسبة العميقة في العطف : 


ومن هذا القسم الذي ترابطت فيه الآيات أو الجمل بالعطف لون عميق 
المناسبة؛ من لم يمعن التأمل فيه استشكله, نذكر للقارىء أمثلة منه: 

فمنها قوله تعالى: «#ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج 
وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من 
أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون» [البقرة .]١85‏ 

والسؤال هنا: ما المناسبة الرابطة بين أحوال الأهلة وأحكام تطورها 
وبين الحكم على إتيان البييوت من ظهورها والأمر «إوأتوا البييوت من 
أبوابها4؟ وقد أجاب العلماء عن ذلك من وجوه(؟) وهي : 

١‏ -كأنه قيل لهم عند سؤالهم عن الحكمة في تمام الأهلة ونقصانها: 
معلوم أن كل ما يفعله الله فيه حكمة ظاهرة, ومصلحة لعباده؛ فدعوا السؤال 
عنه وانظروا في واحسدة تفعلونها أنتم, مما ليس من البر في شيء وأنتم 
تحسبونها براً. 


"أنه من باب الاستطراد؛ لما ذكذ أنه مُوَاقيث للحج؛ وكتان ذا من 
أفعالهم في الحج؛ ففي الحديث: أن ناساً من الأنصار كانوا إذا أحرموا لم يدخل 


59١ انظر كتابنا القرآن الكريم والدراسات الأدبية ص‎ )١( 
وانظر الاتقان فقند ذكر الوجه الأول فقط؛ وانظر نظم الدرن فقد‎ :4١ - + ٠ (؟) البرهان ج١ ص‎ 
٠١١ أتى بالوجه الثاني جص‎ 


أحد منهم حائطا ولا دارأ ولا فسطاطاً من باب؛ فإن كان من أهل المدر (أي 
المدن أو القرى) نقب نقبا في ظهر بيته؛ منه يدخل ويخرجء أو يتخذ سلما يصعد 
به؛ وإن كان من أهل الوبر (أي البادية) خرج من خلف الخباءء؛ فقيل لهم: ليس 
البر يتحرجكم من دخول الباب لكن البر بر من اتقى ما حرم الله. وكان من 
حقهم السؤال عن هذا وتركهم السؤال عن الأهلة. ونظيره في الزيادة على 
الجواب قوله صى الله عليه وسلم لما سثل عن التوضقئ بماء البحر فقال: (هو 
الطهور ماؤه؛ الحل مَيْتّته) .)١(‏ 

؟- وجه ذكره الإمام الرازي في ضمن عدة أوجه لمناسبة أول الآية 
وآخرهاء قال: «فجعل إتيان البييوت من ظهورها كناية عن العدول عن الطريق 
الصحيح, وإتيانها من أبوابها كناية عن التمسك بالطريق المستقيم»(؟). 


أي أن سؤالهم عن حادثة فلكية دقيقة قبل تمكنهم من علم الفلك 
وتعاطي أسباب معرفته كمن يأتي البيت من ظهره؛ وذلك مناقض للحكمة 
والبر(؟). 


)١(‏ لفظه عن أبي هريرة :جاء رجل إلى رسول الله صدى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله؛ إنا 
نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء, فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضا من ماء البحر؟ 
فقال رسول الله صدى الله عليه وسلم: «هو الطهور ماوه الحل ميتته». أخرجه أبو داود في 
سننه ج١‏ ص ١١‏ والترمذي ج ١‏ ص ٠١١‏ والنسائي ج١‏ ص ١5‏ وابن ماجه ج ١‏ ص ١757‏ 
وقال الترمذي «هذا حديث حسن صحيح» وانظر للاستزادة من جوانبه البلاغية مطلع كتابنا 
هدي النبي صل الله عليه وسلم في الطهارات». 

(1) مفاتيح الغيب للرازي جه ص ١71‏ وانظر مباحث في التفسير الموضوعي للدكتور مصطفى 
مسلم ص .131١‏ 

(؟) وثمة أوجه أخرى للملاءمة بين جزئي الآية متكلفة أعرضنا عن ذكرهاء منها وجه ذكره 
الشوكاني فقال ج١‏ ص18١1:‏ «وقيل هو مثل في جماع النساء وأنهم أمروا بإتيانهن في القبل 
لا في الدبر...» ولا يخفى تكلف هذا القيل وبعده عن حسن الربط في هذه الآية والعجب من 
الشوكاني كيف يورده وهو الذي شن حملة شديدة على علم المناسبات عامة وعلى تكلف 
بعض المفسرين بصورة خاصة في كلام مطول انظرهفي ج١‏ ص 47-5 من تفسيره فتح القدير. 
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ومن أمظلة المناسبات العميقة التى قد تستشكل قوله سبحانه وتعالى: 
لإسبحان:الذي أسرى بعيده ليلا من المسجد الخرام إلى المسجد الاقصى الذي 
باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هى السميع البصيرء وآتينا موسى الكتاب 
وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع 
نوح إنه كان عبداً شكورا4 [الآيات من أول سورة الإسراء]. 

قد يقال أي رابط بين الإسراء وقول #آتينا موسى الكتاب»؟ وما وجه 
اتصالهما؟ 

والجواب أن التقدير: أطلعناه على الغيب عياناء وأخبرناه بوقائع من 
سلف بياناء لتقوم أخباره على معجزته برهاناء أي سبحان الذي أطلعك على 
بعض آياته لتقصها ذكراً وأخبرك بما جرى لموسى وقومه في الكرتين» لتكون 
قصتهماآية أخرى. 

ثم ذكر بعده «إذرية من حملنا مع نوج إنه كان عبد شكوراً» 
[الإسراء ؟] ليتذكر بنى إسرائيل نعمة الله عليهم قديما؛ حيث نجاهم من الغرق» 
إذ لى لم ينج آباءهم من أبناء نوح لما وجدواء وأخبرهم أن نوحاً كان عبداً 
شكوراًء وهم ذريته والولد سر أبيه. فيجب أن يكونوا شاكرين كأبيهم؛ لأنه 
يجب أن يسيروا سيرته فيشكروا(١).‏ 

ومن أمثلة ذلك: #ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه 
وسعى في خرابها#» إولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله» 
[البقرة .]١١5-1١4‏ فإنه قد يقال: ما وجه اتصال «ولله المشرق» بما 
قبلها؟ 


)١(‏ البرهان ج١‏ ص ”47-57 وفيه تطويل بما يخرج غن بيان المناسبة إلى أن يكون تفسيرا 
وشرها. وقارن ها اخترناه بالرازي ج ٠‏ 7:ص 1174-11 وتظلم السرريج أي 46 وما 
بعده فجواباهما لا يخلوان عن بعد بالنسبة لهذا. 
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قال الشيخ أبى محمد الجويني في تفسيره: سمعت أبا الحسين الدهان 
يقول: «وجه اتصالها هو أن ذكر تخريب بيت المقدس قد سبق» أي فلا 
يجرمنكم ذلك واستقبلوهاء فإن لله المشرق والمغرب»(١).‏ 

أي أن الآية الأولى #ومن أظلم ممن منع مساجد الله...» تضمنت 
الإشارة إلى خراب بيت المقدس قديماء وأنه لم يمنع ذلك اليهود استقبال بين 
المقدس لأنه الجهة التي أمر الله باستقبالهاء وليس لأنه مقصود لذاته, كذلك 
فاستقبلوا القبلة لأنها الجهة التي أمر الله باستقبالها. 

وهذا مبني على أن الآية نزلت في تخريب النصارى بيت المقدس. وهو 
رأي ضعيف. لكن الراجح عندنا أنها نزلت في صد المشركين النبي صلى الله 
عليه وسلم أصحابه عام الحديبية من دخول مكة وأداء العمرة(؟). 

ووجه المناسبة على هذا أنه لما ذكر القرآن في الآية الأولى ما حصل 
للمسلمين ومن أنهم صدتهم قريش عن المسجد الحرام جاءت الآية الثانية 
تواسي المؤمنين بأنهم أينما صلوا لقيهم ثواب الله وقبوله لهم, لأن الجهات 
والأماكن كلها لله تعالى: لا تستثنى منها جهة دون جهة؛ قال البقاعي(؟): 
«كأنه قيل: فأقيموا الصلاة التي هي أعظم ذكر لله حيثما كنتم» فإنه لله, كما 
أن المسجد الذي مُنعتموه لله...». 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: #أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت, وإلى 
السماء كيف رفعتء وإلى الجبال كيف تُصبث . وإلى الاأرض كيف سطحت» 
[الغاشية /1١-0؟].‏ 3 

فكيف الجمع بين الإبل والسماء والجبال والأرض في هذه الآيات؟ 


71٠١ ص "4 والإتقان ج ؟' ص‎ ١ البرهان ج‎ )١( 
وكتابنا تفسير‎ 7١5 ص‎ ١ (؟) انظر جامع البيان للطبري ج؟ ص ١؟؛ وتفسير ابن كثير ج‎ 
.1417-1١805 (احكام القرآن) ص‎ 


١57 نظم الدررج؟ ص‎ )١( 
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والجواب : أنه جمع بينها على مجرى الإلف والعادة بالنسبة إلى أهل 
الوبرء فإن القرآن نزل على لغة العربء وكانوا يسافرون كثيراء لآن بلدتهم 
خالية من الزرع, وكانت أسفارهم في أكشر الأمر على الإبل فكانوا كثيرا ما 
يسيرون عليها في المهامه والقفار مستوحشين منفردين عن الناسء وإذا انفرد 
الإنسان فإنه يقبل على التفكر في الأشياءء, لأنه ليس معه من يحادثه؛ وليس 
هناك شيء يشغل به بصره وسمعه.؛ وإذا كان كذلك لم يكن له بد من أن يشغل 
باله بالفكرة فإذا فكر في ذلك الحال وقع بصره أول الأمر على الجمل الذي 
يركبه. فيرى منظراً عجيبا , وإذا نظر فوق لم ير غير السماءء وإذا نظر يمينا 
وشمالا لم ير غير الجبال وإذا نظر إلى ما تحت لم ير غير الأرضء فكأنه تعالى 
أمره بالنظر وقت الخلوة والانفراد عن الغير حتى لا تحمله داعية الكبر 
والحسد على ترك النظرء ثم إنه في وقت الخلوة في المفازة البعيدة لا يرى شيئا 
سوى هذه الأشياء. فلا جرم جمع الله بينها في هذه الآية»(١).‏ 

ويقودنا هذا الربط إلى جمال التناسسق التصويري لمجموعة هذا 
المشهد الكوني؛ لنرى كيف خاطب القرآن الوجدان الإنساني بلغة الجمال 
الفني. 

إن المشهد الكلي يضم السماء المرفوعة والأرض المبسوطة: وفي هذا المدى 
المتطاول تبرز الجبال قد «نصبت» كالسنان لا راسية ولا ملقاة» وتبرز الجمال 
منصوبة السنام... خطان أفقيان وخطان رأسيان في المشهد الكبير الضخم في 
المساحة الشاسعة.. ولكنها لوحة متناسقة الأبعاد.والاتجاهات! على طزيقة 
القرآن في عرض المشاهد وفي التعبير بالتصوير» (؟). 

ومنها قوله تعالى: بإأفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله 
شركاء قل سمّوهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض [الرعد- 9”]. 


)١(‏ مفاتيح الغيب للرازي» ج١؟‏ ص 55 .١‏ ثم ذكر جواباآخر جيدا فانظره. 
(؟) في ظلال القرآن ج؟ ص ١54‏ بتصرف يسيرء وانظر فصل التناسق الفني في التصوير الفتي. 
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والسؤال: أي ارتباط بين شطري الكلام؟ 
والجواب من وجوه نذكر منها : 


الوجه الأول : التقدير «أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت» كمن 
ليس بهذه الصفة؟ وهي الأصنام التي لا تنفع ولا تضر وهذا الجواب مضمر 
في قوله تعالى: إوجعلوا لله شركاء» والتقدير: أفمن هو قائم على كل نفس بما 
كسبت كشركائهم التي لا تضر ولا تنفع. 

قال صاحب الكشاف(١):‏ «يجوز أن يقدر مايقع خيراً للمبتدأ ويعطف 
عليه قوله «وجعلوا»» وتمثيله.. أي التقدير: أفمن هو بهذه الصفة لم يوحدوه 
«جعلوا له» وهو الله الذي يستحق العبادة وحده «شركاء قل سمّوهم» أي 
جعلتم له شركاء فسموهم له من هم!!». 

الوجه الثاني : وهو الذي ذكره السيد صاحب حل العقد فقال : تجعل 
الوا في قوله تعالى إوجعلوا» واو الحال ونضمر للمبتدأ خبراً يكون المبتدأ 
معه جملة مقررة لإمكان ما يقارنها من الحال؛ والتقدير #أفمن هو قائم على 
كل نفس بما كسبت» موجود والحال أنهم جعلوا له شركاء ثم أقيم الظاهر 
وهو قوله تعالى «لله» مقام المضمر تقديراً للإلهية وتصريحاً بها. وهذا كما 
تقول جواد يعطي الناس ويغنيهم موجود وُيّحَرم مثلي»؟!(؟). 

ومنها قوله تعالى: إألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاد الله الملك 
إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحي وأميت قال إبراهيم فإن 
الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا 
يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال 


(0)جلاص ؤاف 
)١(‏ الرازي ج4١‏ ص 5؛ وقارن بالبرهان ج ١‏ ص 43 فقد اختزل الكلام حتى صار غامضا. 
وكذا في نظم الدرر للبقاعي ج١٠‏ ص 787 


أنَئ يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال 
لبثتُ يوما أو بعض يوم قال بل لبثتَ مثة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم 
يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها 
ثم تكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير» [البقرة /5؟ 
-125]: 

عطف قصة على قصة؛ مع أن شرط العطف المشاكلة, فلا يحسن في نظير 
الآية «ألم تر إلى ربك» «أو كالذي»؟ 


والجواب عن هذا الإشكال في ربط الآيتين ببعضهما: 


أن وجه ما بينهما من المشابهة أن «ألم تر» بمنزلة : هل رأيت كالذي حاج 
إبراهم؟ وإنما كانت بمنزلتها لأن «ألم تر» مركبة من همزة الاستفهام وحرف 
النفي, ولذلك يجاب ببلى؛ والاستفهام يعطي النفي, إن حقيقة المستفهم عنه غير 
ثابتة عند المستفهم, ومن ثم جاء حرف الاستفهام مكان حرف النفيء ونفي 
النفي إيجاب» فصار بمثابة «رأيت» غير أن هذا الإثبات مقصود به الاستفهام», 
لكن لم يمكن أن يؤتى بحرف الاستفهام لوجوده في اللفظ في قوله «ألم تر» لأنه 
لاايصح أن تقول «هل ألم تر» وأنت تريد «هل رأيت» لأن الاستفهام لا يدخل 
على الاستفهام: فجاءت الصيفة هكذا «ألم تر» بمعنى «هل رأيت» وقندرنا 
المعنى هكذا «هل رأيت كالذي حاج إبراهيم في ربه...» «أو كالذي مر على 
قرية....» فيكون عطف الآيتين على بعضهما عطفا على المعنى كما قال الإمام 


الرازي(١).‏ 
فإن قلت: من أين جاءت «إلى» ورأيت يتعدى بنفسه؟ أجيب لتضمنه 
معنى «تنظر»(؟). 


وثمة جواب آخر هو اختيار الاخفش: أن الكاف في قوله تعالى: إأو 


.47 مفاتيح الغيب ج/اص 5", والبرهان: ج١ ص‎ )١( 
(؟) البرهان الموضع السابق.‎ 


الا 


كالذي مر على قرية...4 زائدة, والتقدير: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم والذي 
مر على قرية(١).‏ 

لكن الجواب الأول أولى؛ لأن مراد الكلام؛ إفحام المشركين بضرب مثل 
لهم يتعظون به وهو الملك الذي هو أعظم من آبائهم الذين يقلدونهم كيف بهت 
أمام حجة الحق؛ ثم بمثل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء ثم 
بقصة إبراهيم والطير(؟). 


القسم الثالث : أن تحتاج معرفة المناسبة بين الآبتين إلى تأمل ثم لا تكون 
الآبة معطوفة على ما قبلها : وها هنا لابد من دعامة تؤذن باتصال الكلام: 
وهي قرائن معنوية مؤذنة بالربط؛ والقسم السابق الرابط فيه مزج لفظي؛ 
وهذا مزج معنويء تنزل فيه الآية الثانية من الأولى منزلة جزئها الثاني. 

وله أسبابء نذكر منها : 

أولاً : التنظير : فإن إلحاق النظير بالنظير من دأب العقلاء ومن أمثلته 
قوله تعالى: «#يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين» إنما المؤمنون 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى 
ربهم يتوكلون, الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, أولئك هم 
المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك 
من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون» [الأنفال ١‏ 5] فكيف 
مناسبة الآية الأخيرة مع ماقبلها؟. 

وقد أوردوا فيهما أوجها من المناسبة()» أولاها ما قال الزركشي: «إن 


)١(‏ مفاتيح الغيب الموضع السابق. 

(؟) باختصار شديد من نظم الدررج 4 ص 55-59 واتظر 517-501. 

(؟) مفائّيح الغيب ج5١‏ ص ١١٠؛‏ ذكر أربعة أوجه منها الذي ذكرناه عن الزركشي وغيره 
فانظره. 


7ع 


الله سبحانه أمر رسوله أن يمضي لأمره في الغنائم على كره من أصحابه: كما 
مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب العير وهم كارهون: وذلك أنهم اختلفوا 
في القتال يوم بدر في الأنفال» وحاجوا النبي صل الله عليه وسلم وجادلوه, 
فكره كثير منهم ما كان من فعل رسول الله صلك الله عليه وسلم ‏ في النفل» 
فأنزل الله هذه الآية, وأنفذ أمره بهاء وأمرهم أن يتقوا الله ويطيعوه؛ ولا 
يعترضوا عليه فيما يفعله من شيء ماء بعد أن كانوا مؤمنين. ووصف المؤمنين, 
ثم قال: #وكما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون» 
يريد أن كراهتهم لما فعلته من الغنائم ككراهتهم للخروج معك؛ وقد تبين في 
الخروج الخير من النصر والظفر وعز الإسلام؛ فكذا يكون فيما فعله في القسمة 
فليظيعوا ما أمروا به»(١).‏ 

ومن أوجه المناسبة: أنه لما قال فيما سبق «إأولتك هم المؤمنون حقا» ثم 
قال 8كما أخرجك ربك من بيتك بالحق...4 كان التقدير: إن الحكم بكونهم 
مؤمنين حقاًء كما أن إخراج الله إياك من بيتك للقتال حق(؟). 

لكن الأول أولى؛ لأنه يربط الآية بما قبلها ويناسب المقصود وهو إزالة ما 
حصل في نفس بعض الصحابة من كراهة قسمة الغنائم: بينما لا يتحقق ذلك 
في الوجه الثاني. 

ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: #إوقل إني أنا النذير المبين» كما أنزلنا على 
المقتسمين. الذين جعلوا القرآن عضين [الحجر .]1١-/45‏ 

ولبيان المناسبة نذكر الآيات السابقة وهي قوله: «ولقد آتيناك سبعاً من 
المثاني والقرآن العظيم؛ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم ولا تحزن 
عليهم واخفض جناحك للمؤمنين؛ وقل إني أنا النذير المبين» كما أنزلنا على 
المقتسمين». 


.51517/171 ونحوه في نظم الدرر ج / ص‎ ١4 ص "4 والإتقان ج؟ ص‎ ١ البرهان ج‎ )١( 


(2) مفاتيح الغيب الموضع السابق؛ وفيه وج ه آخر عن الكسائي يرد عليه الاعتراض الذي ذكرناه 
يما يلي. 


ع 
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وقد ذكر العلفاء أوجها كثيرة لتناسب الآية إكما أنزلنا 4 مع ما قبلها, 
أوردها الآلوسي وبين ما يرد على كل منها من الانتقاد(١).‏ والذي يبدو مناسبا 
لهذا المقام ما اختاره العلامة أبى السعود(؟) وحاصله: 


أن قوله تعالى: «إكما أنزلنا» متعلق بقوله إولقد آتيناك...4 وأن المراد 
بالمقتسمين أهل الكتابين؛ وأن اسم الملوصول مع صلته أي «الذين جعلوا 
القرأن» صفة مبيئة لكيفية اقتسامهم: ومحل الكاف في «كما» النصب صفة 
لمصدر محذوف والتقدير آتيناك إيتاء مثل إنزال الكتاب والمعنى «إولقد آتيناك 
سبعا من المثاني والقرآن العظيم» إيتاء مماثلا لإنزال الكتابين بين التوراة 
والإنجيل على أهل الكتابين» وسماهم الله تعالى مقتسمين؛ لأنهم قسموا القرآن 
إلى حق وباطل بزعمهم الفاسد كفرا منهم وعناداً للحق. 

وقد يقال: إن هذا التشبيه يجعل الكتابين مشبها به والمشبه به أقوى من 
المشبه؛ والمشبه هنا هى القرآن» وهو أعظم كتب الله وأقواها وأجلها فكيف 
ساغ ذلك؟ 

والجواب: أنه جعل ما أنزل على أهل الكتابين مشبهاً به لكونه مسلما به 
عندهم, ولأنه سابق في الزمان؛ فكان الإيمان به موجبا للإيمان بالقرآن؛ وليس 
التشبيه لمزية على القرآن الكريم, كلا بل لإلزامه الإيمان بالقرآن. 


قال الآلوسي: «وهو كلام ظاهر عليه مخايل التحقيق»(؟). 


قلنا: ويؤيده ما أخرجه البخاري(؛) عن ابن عباس: «جعلوا القرآن 


)١(‏ روح المعاني ج؛ ص 715-7517 ط بولاق وانظر مفاتيح الغيب ج5١‏ ص ١718‏ والبرهان 
ج؟ من 416 تونظم التريع 1اصض 86 

(1) ارشاد العقل السليم إلى مزايا القسرآن الكريم ج ” ص ١91/‏ 155 وفيه تفصيل دقيق لأسرار 
تعبير الآية فارجع إليه. وذكر كلامه هذا في ص .١58‏ 

(؟) روح المعاني الموضع السابق. 

(؛) في التفسير (سورة الحجر) ج7 ص 87-١‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط بنحوه مرفوعا 
كما في الدر المنثور ج4 ص 1٠١5‏ تصوين محمد أمين دمج - بيروت: 


”7ع 


عضين» قال: هم أهل الكتاب جزَّؤوه أجزاء: فآمنوا ببعضه: وكفروا ببعضه». 
وآخرج عن ابن عباس أيضا قال في «كما أنزلنا على المقسمين» قال: «آمنوا 
ببعض وكفروا ببعض: اليهود والنصارى» 

قال الإمام ابن أبي حاتم: «وروي عن مجاهد والحسن والضّحاك 
وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم نحو ذلك»(١).‏ 

ومن أمثلة هذا القسم قوله تعالى: «إلا تحرك به لسانك لتعجل به» وقد 
اكتنفه من جانبيه قوله من قبل: «إبل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى 
معاذيره». ثم قال من بعد: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة» 
[القيامة 4 ١0-1؟].‏ 

فما المناسية بينهما؟ 


والجواب كما قال الإمام الزركشي: «هذا من باب قولك للرجل؛ وأنت 
تحثه بحديث فينتقل عنك ويقبل على شيء آخر: أقبل علي واسمع ما أقول وافهم 
عنيء؛ ونحى هذا لكلام؛ ثم تصل حديثك؛ فلا يكون بذلك خارجا عن الكلام 
الأول؛ قاطعا له وإنما يكون به مشوقا للكلام. وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب؛ وكان إذا نزل عليه الوحي وسمع القرآن حرك 
لسانه بالقرآن» فقيل له: تدبر ما يوحى إليك؛ ولا تتلقفه بلسائك, فإننا نجمعه 
لك وتحفظه عليك» (7). 


وهذا سبق إليه الرازي(؟) وجعله مبنيا على أنه اتفق للرسول عليه 
الصلاة والسلام عند إنزال هذه الآيات عليه أن يكون استعجل تلقي الوحي 
بتحريك لسانه؛ فنزلت. 


.4717/ تفسير ابن كثيرج 4 ص‎ )١( 


(؟) البرهان ١‏ ص48 وقارن بالإتقان ج7؟ ص 71١-578‏ وذكر وجوها لعل هذا على 
اختصاره أولى. 
(؟) مفاتيح الغيب ج ٠١‏ ص ١47‏ وهو الوجه الأول من ستة أوجه ذكرها. 


ا 


وثمة جواب آخر نراه صالحاًء وهو أنه تعالى ذكر عن الكفار أنهم 
ينهمكون في متاع العاجلة استبعاداً للآخرة: إبل يريد الإنسان ليفجر أمامه. 
يسأل أيان يوم القيامة؟ (القيامة 5 -5). 


ثم بين تعالى أن التعجيل مذموم مطلقاء حتى التعجيل في أمور الدين, 
فقال: «إلا تحرك به لسانك لتعجل به». ثم قال بعدها: لإكلا بل تحبون 
العاجلة وتذرون الآخرة6 .)١(‏ 

ونظير هذا المثال قوله تعالى في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة 
وماك الستبع إلا ما ذكيدم:وماذبم غل النضب وأن تستقسمق) بالآزلام ذلتكم 
فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت 
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في 
مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم» [المائدة ؟]. 

فقوله: «اليوم يئس الذين كفروا من دينكم» إلى قوله : «(الإسلام 
ديناً» هذا الكلام متوسط بين الكلامين, بين أول الآية وبين قوله بعد «إفمن 
اضطر في مخمصة.....» فما مناسبته ههنا؟ 

والجواب أنه جاء ههنا ترغيبا في قبول هذه الأحكام, والعمل بهاء والحث 
على مخالفة الكفار وموت كلمتهم وإكمال الدين. ويدل على اتصال «إفمن 
اضطر» بقوله «إذلكم فسق» آية الأنعام, وهي قوله تعالى: «إقل لا أجد فيما 
وحي إلى محرّما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أى لحم 
خنرّير فإنه رجس أو فسقاأهل لغير الله به فمن اضطر» [الأنتعام- 
)0 


-1١557 ص‎ ٠٠١ بتصرف عن الرازي وهو الوجه الثاني عنده من الأوجه الستة انظرها ج‎ )١( 
لاقل‎ 


(؟) البرهان ج ١‏ ص /5. 


كا 


توضيح ذلك أنه تعالى حذر المكلفين من محرمات كانوا يستبيحونها في 
الجاهلية؛ ثم حرضهم على التمسك بما شرع لهم بأكمل ما يكون: فقال: 
«اليوم يثس الذين كفروا من دينكم...4 أي فلا تخافوا المشركين في مخالفتكم 
إياهم في الشرائع والدين, فإني أنعمت عليكم بالدولة القاهرة والقوة العظيمة, 
وصاروا مقهورين لكم ذليلين عندكم, وأكملت لكم الدين بما شرعت لكم(١).‏ 
وكل ذلك يوجب عليكم أن لا تلتفتوا إليهم؛ ويوجب أن تتمسكوا بدينكم غاية 
التمسك وتعملوا بشرائعه وخصوصا هذه الأحكام في الأطعمة, وبعد هذا 
التأكيد العظيم جاء الترخيص «إفمن اضطر في مخمصة...* لئلا يتوهم أنه لا 
رخطنة فيه أبداء لشدة ما جاء من تاكيد تحريمها: 

ثانياً ‏ المُضَّادَّة : ومن أمثلتها قوله تعالى: «إإن الذين كفروا سواء 
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» [البقرة -1] فإن أول السورة كان 
حديثا عن القرآن الكريم» وأن من شأنه كيت وكيت, وأنه لا يهدي القوم الذين 
من صفاتهم كيت وكيت, فرجع إلى الحديث عن المؤمنين؛ فلما أكمله عقب بما 
هى حديث عن الكفارء فبينهما جامع وهمي بالتضاد من هذا الوجه؛ وحكمته 
التشويق والثبوت على الأول, كما قيل: 

«وبضدها تتبين الأشياء»(؟). 


ثالثاً : الاستطراد : كقوله تعالى: «إيا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا 
يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم 
يذكرون4 [الأعراف -51]. 


قال الزمخشري(١):‏ «هذه الآية واردة على سبيل الاستطرادء عقيب ذكر 


١١4 ص‎ ١١ انظر مقاتيح الغيبج‎ )١( 
.775 ص‎ ٠" (؟) البرهان ج١ ص 45 والإتقان ج‎ 
.770 (؟) الكشاف ج؟ ص / والبرهان ج١ ص 44 والاتقان ج؟ ص‎ 


ا 
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بُدُوّ السوءات وخصف الورق عليها؛ إظهارا للمنة فيما خلق الله من اللباس 
ولما في العري وكشف العورة من المهانة والفضيحة؛ وإشعارا بأن الستر باب 
عظيم من أبواب التققوى». والمقصى تحذيرنا من عدونا «كما حذر أباناء 
والايذان بما في كشف العورة من الخزي والفضيحة: والإبعاد عن كل خير, 
حتى جعل عقوبة لارتكاب المعاصي»(١).‏ 


وجعل القاضي أبى بكر الباقلاني في كتاب إعجاز(؟) القرآن من 
الاستطراد قوله تعالى: «إأو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأوا ظلاله عن 
اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السموات وما في 
الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون» [النحل /4 -45]. 


قال الباقلاني: «كأنه كان المراد أن يجري بالقول الأول إلى الإخبار عن 
أن كل شيء يسجد لله عز وجل؛ وإن كان ابتداء الكلام في أمر خاص» انتهى. 
قال الزركشي: «وفيه نظر»(7). 

قلنا: وذلك لأنه لم يخرج عن مقصود الكلام وموضوعه. 

ومن هذا القبيل وهو الاستطراد: الانتقال من حديث إلى آخر ‏ مفصولا 
ب«هذا» تنشيطا للسامع وهو كثير. كقوله تعالى في سورة [ص / 44] بعد 
ذكر الأنبياء: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب4 فإن هذا القرآن نوع من 
الذكر. لما انتهى ذكر الأنبياء وهو نوع من التنزيل أراد أن يذكر نوعاً آخر وهى 
ذكر الجنة وأهلهاء أو كما قال الرازي: لما شرح أحوال هؤلاء الأنبياء لكي يصبر 
محمد صل الله عليه وسلم على أذى قومه وأراد أن يذكر طريقا آخر يوجب 
الصبر على سفاهة الجهال وأراد أن يميز أحد الطريقين عن الآخر لا جرم قال: 
«هذا ذكر»؛ فأكد تلك الإخبارات باسم الإشارة؛ كما تقول: أشير عليك بكذاء ثم 


)١(‏ نظم الدررج /اص 178 بتصرف. 
(؟) اعجاز القرآن للباقلاني ص ٠١7‏ 
(؟) البرهان ج ١‏ ص .5١‏ 
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تقول بعده: هذا الذي عندي والأمر إليك: كذلك قال هنا: «هذا وإن للمتقين 
لحسن مآب» كما يقول المصنف: «هذا باب» ويشرع في باب آخرء أي غير الذي 
سبقء ولذلك لما فرغ من ذكر أهل الجنة قال: إهذا وإن للطاغين لشر مآب» 
[ص .)١(]06‏ 

وقال الآلوسي(؟): «هذا» إشارة إلى ما تقدم من الآيات الناطقة 
بمحاسنهم: أي الأنبياء الذين ذكرتهم السورة «ذكر» أي شرف لهم؛ أو المعنى: 
هذا المذكور من الآيات نوع من الذكر الذي هو القرآن, وذكر ذلك أي عبارة 
«هذا ذكر» للانتقال من نوع من الكلام إلى آخر. 

وعليه «هذا وإن للطاغين لشر مآب». 

وقال ضياء الدين بن الأثير(؟) عن «هذا» في هذا المقام: «من الفصل الذي 
هى أحسن من الوصل لفظة «هذا»». وهي علاقة وكيدة بين الخروج من كلام إلى 
كلام آخر غيره»» 

ثم قال: «وذلك من فصل الخطاب الذي هو ألطف موقعا من التخلص». 

رابعاً : حسن التخلص : وهو قريب من الاستطراد جدا : 

وهو أن ينتقل مما ابتدأ به الكلام إلى المقصود على وجه سهل خفيف» 
بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع عليه المعنى 
الثاني لشدة الالتكام بينهما. 

والفرق بينه وبين الاستطراد أنه في الاستطراد ينتقل إلى معنى آخر 
ملائم ثم يعود إلى الأول سبريعاء أما في التخلص فلا يعود إلى الأول. 


.7148 البرهان الموضع السابق والاتقان مختصرا ج "' ض 711 والرازي ج 7؟ ص‎ )١( 
7757 (؟) روح المعاني ج /ا ص 714 وانظر‎ 
وقارن بالاتقان.‎ ١84 ٠ ١79 ص‎ ٠ (؟) المثل السائر في أدب الكاتب ج‎ 
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وقد جاء القرآن الكريم بفنون عجيبة من التخلصات تحير العقول» لما فيه 
من لطف مع إحكام ربط: 


ومن احسن أمثلته قوله تعنال: «ؤالله نور السموات والارض مثل نوره 
كمشكاة فيه مصباح الصباج في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من 
شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه 
خان خؤر عل تون هدي الله لتوزة من يشساء وضرب الله الأمشال لفاس الله 
بكل شيء عليم» [النور 0؟]. 

فر قيهن سمت حذا عل اك رلك أنه جام بحلفة التور وتتقيله اقم 
تخلص مته إلى ذكن الّجاجة وضغنائها1 كم زجع إن ذلك القن ؤالزيت يستمب 
منه؛ ثم تخلص منه إلى ذكر الشجرة؛ ثم تخلص من ذكرها إلى صفة الزيت» ثم 
تخلص من صفة الزيت إلى صفة النور وتضاعفه ثم تخلص منه إلى نعم الله 
بالهدى على ما يشاء. 

ومنه قوله تعالى: لإسأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. من 
الله ذي المعارج, تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة» [المعارج .]4-١‏ 


فإنه سبحانه ذكر أولاً عذاب الكفارء وأن لا دافع له من الله, ثم تخلص 
إلى قوله: #تعرج الملائكة والروح إليه# بوصف الله ذي المعارج. 

ومنه قوله تعالى: «#وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ 
إبراهيم. إن قال لأبيه وقومه ما تعبدون» [الشعراء 58 .]7٠‏ 

إلى أن قال تعالى على لسان إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون. يوم لا 
ينفع مال ولا بنون. إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين. وبرزت 
الجحيم للغاوين (الشعراء 1 )4١‏ إلى أن قال على لسان الغاوين «فلو أن 
لنا كرة فنكون من المؤمنين». 


فهذا تخلص من قصة إبراهيم وقومه إلى قوله هكذاء وتمني الكفار في 
الدار الآخرة الرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا بالرسل وهذا تخلص عجيب(١).‏ 

ومنه قوله تعالى: إقال هل يسمعونكم إذ تدعون. أو ينفعونكم أو 
يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون. 
أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الذي خلقني فهو 
يهدين» [الشعراء 18-17]. وذلك أنه لما أراد الانتقال من أحوال أصنامهم 
إلى ذكر صفات الله تعالى قال: إن أولئك لي أعداء إلا الله فانتقل بطريق 
الاستثناء المنفصل(؟). 

ومن حسن التخلص قوله تعالى في سورة الصافات: إأذلك خير نزلا أم 
شجرة الزقوم» (آية ؟1)؛ وهذا من بديع التخلص؛ فإنه سبحانه خلص من 
وصف المخلصين وما أعد لهم, إلى وصف الظالمين وما أعد لهم. 

وقد ذكرنا أنه حيث قصد التخلص فلا بد من التوطئة له؛ ومن بديعه: 
قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص# [يوسف - ؟]. 

يشير إلى قصة يوسف عليه السلام: فوطأ بهذه الجملة إلى ذكر القصة, 
يشير إليها بهذه النكتة من باب الوحي والرمز(؟). 


وكقوله تعالى موطتا للتخلص إلى ذكر مبتدأ خلق المسيح عليه السلام: 
«إن الله اصطفى آدم ونتوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية 
بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امراة عمران رب إثي نذرت لك ما 
في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني 
وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم 


.50 ص‎ ١ البرهان ج‎ )١( 
.4 4 (؟) البرهان ج١ ص‎ 
.4 4 ص‎ ١ (؟) البرهان ج‎ 
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وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم....4 [آل عمران - 37 -53؟]. 
فبين طهارة نشأة أسرتها كلها وأنها ممن اصطفاهم الله. ثم بين طهارة أمها 
وتعبدها لله. وأنها نذرت ما في بطنها لعبادة الله وكانت مريم هي النذر وقد 
وُفيّ النذر برعاية نبي جليل؛ فكان ذلك ملائما لهذه المعجزة وتمهيدا لها أي 
خلق المسيح في بطن أمه مريم من غير أب. 


النوع الثاني 
مناسبة فواتح السور مع خواتمهما 


وهى فن جليل من علم المناسبات, يتبين به غاية إحكام القرآن» وارتباط 
أجزائه ببعضهاء وقد وجدنا ذلك بالدراسة التطبيقية محكماً إحكاما عجيباً. 
حتى كأن آخر السورة مع أولها كآخر البيت مع أوله, سواء في ذلك قصار 
السور وطوالها؛ بل أطول طوالهاء ومن أمثلة ذلك: سورة البقرة: افتتحت 
بصفات المهتدين بالقرآن المتقين: بإذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون...» وختمت 
بخواتيمها الجليلة: #آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل أمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير....» فجاء مختتم السورة موافقاً لمفتتحهاء وفيه 
شهادة للمؤمنين أنهم تحققوا بصفات المهتدين الذين ذكر وصفهم في مفتتح 
السورة. وهو بشارة لهم بالفلاح(١).‏ 


- ١١7 البحر المحيط ج؟ ص 17 وقارن بالتفسير الكبير: مفاتيح الغيب للرازي ج /اص‎ )١( 
وقد أوجزها الاصبهاني ابو الثناء محمود بن عبدالرحمن الرازي ايجازا مخلا فيما‎ . 
نقل عنه جلال الدين السيوطي في «مراصد المطالع».‎ 
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وانظر إلى سورة القصص كيف بدأت بأمر موسى ونصرته؛ وقوله: 
«#فلن أكون ظهيرا للمجرمين» [آية ]١!/‏ وخروجه من وطنه؛ وختمت بأمر 
النبي صى الله عليه وسلم بألا يكون ظهيرا للكافرين, وتسليته عن إخراجه 
من مكة ووعده بالعود إليها: إإن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد... 
ولا يصدنك عن آيات الله... [آية 5/-41] ومناسبة ذلك لقوله في أول 
السورة: إإنا رادّوه إليك...» [آية .)١(]7‏ ومن ذلك سورة المؤمنون: 

قال الزمخشري (؟): «وقد جعل الله فاتحة سورة «إقد أفلح المؤمنون» 
وأورد في خاتمتها ؤإنه لا يفلح الكافرون4 [المؤمنون ١‏ و1١١].‏ فشتان ما 
بين الفاتحة والخاتمة! 

وذكر الكرماني في العجائب مثله. 

وهذا فن في المناسبات عجيب هو التضاد كما عرفت من قبل. 


وكذلك سورة لقمان: افتتحت بقوله تعالى: إتلك آيات الكتاب الحكيم 
هدى ورحمة للمحسنين....4 وختمت بآية إإن الله عنده علم الساعة وينزل 
العيث ويملع هنا ف الاريتحام وها قديري نفتسن اذا تسب غدا ومنا تيري نفس 
بأي أرض تموت إن الله عليم خبير» فبين افتقار الإنسان إلى الله في معرفته 
بألصق الأمور به. وإذا كان الأمر كذلك فليأخذ علم شريعته ودينه من الله 
تعالى في كتابه الحكيم المنؤقا هنا وحم (1): 


وقال السيوطي في مراصد المطالع(4):«في صدرها:«إوبثٌ فيها من كل دابة 


.581-50 الاتقان ج اص‎ )١( 

(؟) الكشساف ج١٠‏ ص 177. واعتمد عليه السيوطي في «مراصد المطالع في تثاسب المقاطع 
والمطالع». 

() انظر كتابنا محاضرات في تفسير القرآن ص /5- 15. 

(4) مخطوط. 


بزله 


وأنزلنا من السماء ماء» [لقمان ]٠‏ وفي آخرها «إوينزل الغيث ويعلم ما في 
الأرحام». 


وكذلك في سورة «ص»: بدأها بالذكر «إص والقرآن ذي الذكر» وختمها 
به في قوله: #إن هو إلا ذكر للعالمين» [ص- .)١(]817‏ 

كذلك سورة تبارك افتتحت بقوله: إتبارك الذي بيده الملك وهو على كل 
شيء قدير» واختتمت بقوله: «إقل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم 
بماء معين#. فجاء الختام عودا على البدء لأن جوابه يأتي به الذي بيده الملك 
وهو على كل شىء قدير(؟). وقال السيوطي: «بدئت بوصف القدرة؛ وختمت 
بمعناه. وهو عجز الخلق في قوله: «إفمن يأتيكم بماء معين» انتهى(؟). ولعل 
هنآ اووداناه آؤك: 

وفي سورة «ن» بدأها بقوله «إن والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك 
بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم» [الآية ١‏ 4] 
وختمها بقوله: #ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين» [ن-١5-‏ 
6]. 

فاختتم السورة بتكذيب المشركين وإبطال دعواهم؛ وبيان غاية رفعة 
مقام النبي صدى الله عليه وسلم, كما افتتحها بذلك وزاد في الختام مزيد بيان 
فضل النبي صى الله عليه وسلم الذي جاء بذكر العالمين. وذلك يدل على 
فضيلته على جميع العالمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

وقال السيوطي في المراصد: «بدئت بقوله: «إما أنت بنعمة ربك 
بمجنون». وختمت بقوله: «ويقولون إنه لمجنون». 

وهذا الارتباظ بين آخسر كل سورة وآولها سنة عنامة لحظناها بأنفسنا 
(١)الاتقانج؟‏ ص "١‏ ومثله في المراصد عن الكرماني؛ وهو أبو القاسم نصر بن حمزة. 


(؟) محاضرات في تفسير القرآن ص .١1/8‏ 
(؟) مراصد المطالع مخطوط. 
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في دراسة القرآن الكريم(١):‏ ووجدنا إماما قدوة في التفسير يصرح بهاء وهى 
الإمام أبى حيان في كتابه البحر المحيط. قال في اختتام سورة البقرة(؟): «وقد 
تتبعت أوائل السور المطولة فوجدتها يناسبها أواخرهاء بحيث لا يكاد ينخرم 
منها شيء... وذلك من أبدع الفصاحة؛ حيث يتلاقى آخر الكلام المفرط في الطول 


بأوله...». 

قال السيوطي: وقد أفردت فيه جزءاً لطيفاً سميته: مراصد المطالع في 
تناسب المقاطع والمطالع»(؟). 
النوع الثالث 


مناسبات السور ما قبلها 


إذا تآملت التناسب بين سور القران بآن اعتيرت اقتتاح كل سورة من 
سوره وجدتها في غاية المناسبة لاختتام السورة التي قبلها؛ ثم إن هذا التناسب 
يخفى تارة ويظهر أخرىء ومن أمثلة ذلك: 

افتتاح سورة الأنعام بالحمدء فإنه مناسب لختام سورة المائدة من 
فصل القضاء؛ كما قال سبحانه: «إوقُضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب 
العالمين» [الزمر - 1/0]. 

وكافتتاح سورة فاطر ب (الحمد) أيضا؛ فإنه مناسب لختام ما قبلها من 


.45 كما صرحنا في تفسير خواتيم اليقرة من كتابنا «تفسير أحكام القرآن» ص‎ )١( 

(1) البحر المحيط لأبي حيان ج؟' ص 714-551 

(7) الاتقان ج7 ص 17١‏ وهو جزء صغير أقدنا منه بما يدل على أهميته مع إيجازه الشديد, 
وإغفاله بعض المراجع المهمة: مثل البحر المحيط لأبي حيان؛ وأخلى سورا عن بيان التناسب 
فيها. 
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قوله: «إوحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل» [سبا- 
غ6]. 

و#السا سورة الأحدي بلسي أله متاسي اغنام بسو ةلاقن 
الذي يأمر به. 


وكافتتاح سورة البقرة بقوله: #إآلم ذلك الكتاب لا ريب فيه» [البقرة - 
]١‏ إشارة إلى (الصراط) في قوله تعالى: #اهدنا الصراط المستقيم4: كأنهم لما 
سألوا الهداية إلى الصراط المستقيم قيل لهم ذلك الصراط الذي سالتم الهداية 
إليه هو الكتاب(١).‏ 


وتأمل ارتباط سورة #لإيلاف قريش» بسورة الفيل» ونصها هو: 
#ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل 
عليهم طيرا أبابيل . ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول» 
[الفيل] وقوله #لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب 
هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ». 

فالسورتان مرتبطتان ببعضهما غاية الارتباط حتى قال الأخفش: 
اتصالها بها من باب قوله: «فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً» 
[القصص 8] أي أنها كالتعليل لما قبلها(؟). 

أي لهذا الأمر وهو إيلاف قريش لبلدهم وإقامة تجاراتهم وما يترتب 
عليها من عزهم في العرب فعلنا ذلك, أي إهلاك أصحاب الفيل(؟). 

ومن لطائف سورة الكوثر أنها كالمقابلة للتي قبلها «إنا أعطيناك الكوثر 
فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر والتي قبلها هي سورة الماعون 


,55١ الاتقانج ' ص‎ )١( 
.51١ البرهان ج١ ص 78 و1681 والاتقانج٠ ص‎ )١( 


2750-1575 نظم الدررج 77 ص‎ )١( 
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«إأرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم. ولا يحض على طعام 
المسكين. فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون 
ويمنعون الماعون» فسورة الماعون وصف الله فيها المنافق بأمور أربعة: 
البخل. وترك الصلاة, والرياء فيهاء ومنع الزكاة» فذكر هنا في سورة الكوثر 
الصفات المقابلة لهاء فمقابل البخل «إنا أعطيناك الكوثر» أي الكثير. وفي 
مقابلة ترك الصلاة «فصلءأي دم عليهاء وفي مقابلة الرياء «لربك» أي لرضاه 
لا للناس؛ وفي مقابلة منع الماعون: «وانحر»» وأراد به التصدق بلحم الأضاحي» 
فاعتبر هذه المناسبة العجيبة(١).‏ 


وكذلك مناسبة فاتحة سورة الإسراء بالتسبيح» وسورة الكهف 
بالتحسيل الال الللئيح]مقدم عل الحتقميت كلها أذكثنا طغاء يقال مسبتعان'اللهة 
والحمد لله». 


وذكر الشيخ كمال الدين الزملكاني(؟): في بعض دروسه مناسبة 
استفتاحها بذلك ما ملخصه: إن سورة بني اسرائيل افتتحت بحديث الإسراء؛ 
وهو من الخوارق الدالة على صدق رسول الله صدى الله عليه وسلم؛ وأنه 
رسول من عند الله؛ والمشركون كذبوا ذلك وقالوا: كيف يسير في ليلة من مكة 
إلى بيت المقدس؛ وعادوا وتعنتوا وقالوا: صف لنا بيت المقدسء فرفع له حتى 
وصفه لهم. والسبب في الإسراء أولاً إلى بيت المقدسء ليكون ذلك دليلا على 
صحة قوله بصعود السموات, فافتتحت بالتسبيح تصديقا لنبيه فيما ادعاه؛ 
لآن تكذيبهم له تكذيب عنادء فنزه نفسه قبل الإخبار بهذا الذي كذبوه. وأما 
الكهف فإنه لما احتبس الوحي وأرجف الكفار بسبب ذلك أنزلها الله ردأ عليهم: 


)١(‏ البرهان ج١‏ ص 9" والاتقان ج7” ص 11373-171 وانظر مزيدا من تفصيل ذلك في نظم الدرر 
ج77 ص 817 ومابعد. 

)١(‏ هو كمال الدين محمد بن عبدالواحد الزملكاني الشافعي صاحب كتاب البرهان في اعجاز 
القرآن, توفي سنة 137 (انظر ترجمته في الدرر الكامنة ج؛ ص ١7-14‏ وشذرات الذهب ج 
؟اص35؟). 


/ا4 


وأنه لم يقطع نعمه عن نبيه صل الله عليه وسلم؛ بل أتم عليه النعمة بإنزال 
الكتاب» فناسب افتتاحها بالحمد على هذه النعمة(١).‏ 


فنون البلاغة في المناسبات: 
هذه اهم أقسام المناسبات 'أوردتاهنا بالختصان» وثمة فنون بلاغية كثيرة 


تتفرع على كيفية تناسب الكلام وارتباطه ببعضه. نشير إلى مهمات منها 
بإيجار شديد فيما يلي: 


١‏ و>"-_الإجمال ثم التفصيل: وهو أسللوب متبع كثيرا في القرآن الكريم:, 
وهو من بديع الأساليبء يفيد تمكن المعنى في النفس تمكنا زائدا(؟): كقوله 
تعالى: #ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقونء فأما الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فهم في روضة يحبرون؛ وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء 
الآخرة فأولئك في العذاب محضرون4 [الروم ]١7- ١4‏ وقوله: إن الإنسان 
خلق هلوعاًء إذا مسه الشر جزوعاء وإذا مسه الخير منوعا» [المعارج 1١5‏ - 
.]01١‏ 

وعكسه مثل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؛ لا 
شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين» [الأنعام .]١77-15715‏ 

٠‏ الاستئناف البياني: وهو كثير في القرآن. وخصوصا في القصص 
وحكاية الحوار؛ باستئناف كلام كل طرف بكلمة: قال... قال... كأن السامع 
سأل: ماذا قال الآخر؟ فاستأنف وقال: قال... (انظر في ذلك سورة الكهفء في 
قصة صاحب الجنة. وقصة موسى والخضم...)(؟). 


)١(‏ البرهان ج١‏ ص 55 وانظر الجوابين في الاتقان ج؟ ص 117؟ وعزا الأول للشيخ تاج الدين 
السبكي. 

(؟) الاتقانج * ص 514. 

(*) ويسمى هذا اللون شبه كمال الاتصال في الوصل والفصلء انظر للتوسع نظم الدررج ١‏ ص 
8 وغيرها. 
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_الالتفات: وفائدته: تجديد نشاط السامع, وإثارة انتباهه., كما في 
سورة لقمان: #إخلق السموات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن 
تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل 
زوج كريم» [لقمان ]٠١‏ لما ذكرآيات الخلق وعدد جوانبه, تحدث عن آيات 
الرزق» فالتفت إلى المتكلم المعظم فقال: «وأنزلنا من السماء ماء. 

5 حسن التعليل : وفاشدته أن النفس ابعث عل قبِوْلٌ الأحكاع العللة 
أكثر من غيرها(١)‏ كقوله تعالى في قسمة الميراث: إآباؤكم وأبناؤكم لا تدرون 
أيهم أقرب لكم نفعا» [النساء ]١١‏ أي إنكم تعطون المال بعدكم لمن تتوهمون 
نفعه لكم, وهو أمر خفيء فارجعوا في الميراث إلى قسمة الله, إن الله كان عليما 
حكيما» [النساء ,]١١‏ 

” -المذهب الكلامي: وهو أن يرتب الكلام على مقدمات ثم تستخرج 
نتيجتهاء كما يتبع في طريقة المتكلمين» وهو كثير في محاجة المنكرين: كقوله 
تعالى في سورة الحج «ا.. إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب» 
فذكر خلق الإنسان والجنينء وإنبات الأرضء ثم قال: ذلك بأن الله هو البق 
وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير» [الآيتان -1]. 

٠‏ اللف والنشر: وهو أن يذكر شيئان أو أشياءء ثم يذكر أشياء على عدد 
ذلك ويعتمد على فهم السامع أن يرد كل واحد لما يليق به(؟). كقوله تعالى: 
«.. جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله..» [القصص 
'"]. وقوله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم 
أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون, وأما الذين ابيضت 
وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون» [آل عمران .]١٠١/-1١١7‏ 


."724 الاتقان ج ؟' ص‎ )١( 


(؟) المرجع السايق ص 1/4. 
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/- حسن التقسيم: وهو استيفاء أقسام الشيء الموجودة في الواقع(١).‏ 
ومن بديعه قوله تعالى: «إوالذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
وبالآخرة هم يوقنون» [البقرة ‏ 4] استوف أقسام الزمان الحاضر والماضي 
والمستقبل؛ وجمع علوما تعجز عنها الأمم؛ ومنه: #فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله..4 [فاطر ‏ ”؟] والعالم لا يخلو من 
هذه الأقسام الثلاثة. 


4 -الاحتباك: وهو أن يجعل الكلام شطرينء ويحذف من كل منهما 
نظير ما يثبت في الآخرء وهو فن من الإيجاز, مثل قوله تعالى: هو الذي خلق 
لكم مافي الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات....» 
[البقرة 5؟] حذف أولاً كون الأراضي سبعا لدلالة سبع سموات عليه. وحذف 
ثانيا كون ما في السماء لناء لدلالة الأول عليه. وهو الاحتباك(؟). وكقوله 
تعالى: «إما خلقكم ولابعثكم إلا كنفس واحدة...4 [لقمان 18] أي ما خلقكم إلا 
كخلق نفس واحدة: ولا بعثكم إلا كبعث نفس واحدة. 


٠١‏ العكس والتبديل : وهو أن يؤتى بكلام يقدم فيه جزء ويؤخر جزء. 
كم يعدم الؤخس ويق هن القلم (5)؛ كقدولة تساف لإيخرج الحي مز المريت 
ومخرج الميت من الحي# [الأنعام 15]. وقوله إفلا ترجعوهن إلى الكفار لا 
هن حل لهم ولاهم يحلون لهن» [الممتحنة ]٠١‏ وفيه الإشارة إلى اختلاف 
الاعتبار في المعنى المذكور في كل. 

وغير ذلك كثير جدا من فنون البلاغة الناشئة من ترابط الكلام, اكتفينا 
بأمظة يسيرة لبعض من مهماتهاء لتنبيسة القنارىء إلى عظسة فن المناسيسات: 
وتفنن وجوهه في القرآن, بما يدهش المتأمل لعظمة كتاب الله المجيد. 


.5517 الإتقانج ؟ ص‎ )١( 
بتصرف.‎ 5١6:١ (؟) نظم الدرر:‎ 
(؟) الاتقانج 7 ص /ا/ا.‎ 


النوع الرابع 
الفاصلة القرآنية وارتباطها بالآية 


الفاصلة: هي الكلمة الأخيرة من الآية القرآنية: ويقابلها في الشعر 
القافية: أو قرائن السجع. لكن الفاصلة في القرآن تختلف عن قافية الشعر 
وقرينة السجع اختلافا جوهرياً من حيث المبنى والمعنى. 

أما من حيث المبنى: فلآن الفاصلة لا تلتزم روياً واحداء بينما يلزم ذلك 
في الشعر والسجع. 

وأما من حيث المعنى : فإن الفاصلة لا تأتي لمجرد الوزن والنغم 
والموسيقى» بل إنها تتصل بمضمون الآية اتصالاً وثيقاء بخلاف الشعر 
والسجع,؛ فما أكثر ما تستجلب فيهما القافية والقرينة لمجرد الغرض الشكلي 
الزخرفي في الكلام. 

وبحث الفاصلة القرآنية له جوانب كثيرة تشغل كتاباً, نكتفي هنا 
بالجانب الذي يتصل ببحثناء وهو ارتبكاط الفاصلة بمضمون الآية, 
وهو ارتباط وشيق كما أشرنا من قبل. وتنقسم الفاصلة من حيث 
ارتباطها بمضمون الآية وصلتها بها أربعة أقسام؛ نعرض لها بإيجاز شديد 

أ- التصدير: وهو أن تتقدم لفظة الفاصلة بمادتها في أول صدر الآية أو 
في أثنائه أو في آخره. كقوله تعالى: إوهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» 
[آل عمران -8]؛ وقوله : إأنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله 
شهيدا» [النساء 1757]. 


وقد سمئ التلاعيون هذا الضف ورد الأمهان قل السيدور! 
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ب - التوشيح(١):‏ وهو أن يرد في الآية معنى يشير إلى الفاصلة حتى 
تعرف منه قبل قراءتها. كقوله تعالى: «وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا 
هم مظلمون» [يس 17؟] فإن تالي هذه السورة إذا كان متيقظا فطنا ملاحظاً أن 
فاصلتها النون المردّقة؛ هداه صدر الآية «انسلاخ النهار من الليل» إلى أن 
الفاصلة ستكون «#إمظلمون4» فإن من انسلخ النهار عن ليله أظلم؛ وظل في 
الظلمات مادامت تلك الحال. 

ج- الإيغال(؟) : أن ترد الآية بمعنى تام وتأتي فاصلتها بزيادة في ذلك 
المعنى على الحد الذي بلغته الآية, كقوله تعالى: «إولا تسمع الصم الدعاء إذا 
ولوا..» فإن المعنى قد تم بهذا القدر من الكلام. غير أنه يبقى محتملا معنى 
التولية مجانبة يلحظ معها المتولي مخاطبه بعض اللحظ؛ فجاءت الفاصلة 
«#إمدبرين4 [النمل ]/١‏ فزادت على معنى الآية, إذ أوغلت في التعبير عن 
توليهم؛ وبالغت في تصوير إعراضهم؛ حتى جعلته متجافيا عن استيعاب أقل 
إشارة وأيسر ملاحظة؛ فإن الإدبار إعراض كلي من جميع الجهات عن صاحب 
الخطاب. 

د التمكين : وهو أن تأتي الفاصلة مستقرة في مكانهاء ملائمة غرض 
الآية بصورة عامة؛ غير متسجلبة ولا مستدعاة, مثل قوله تعالى: إوقيل يا 
أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على 
الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين» [هود ؛4] فقوله «الظالمين» فاصلة 
طبيعية متمكنة في موضعها يتم بها معنى الكلام ولا يُستغنى عنها(؟). 


)١(‏ سمي توشيحا لأن معنى أول الآية يدل على فاصلتهاء فيتنزل المعنى منزلة الوشاح؛ ويتنزل 
أول الكلام وآخره منزلة العاتق والكشح اللذين يجول عليهما الوشاح «تحرير التحبير 
نك 

(؟) الإيغال: يقال: أوغل في الأرضي الفلانية: إذا بلغ منتهاها. وكذا المتكلم إذا تم معناه ثم تعداه 
بزيادة فيه فقد أوغل, البرهان: ١‏ : 55. 

(؟) انظر مراجع بحث الفاصلة في الاتقان: 7: ,١١ 7١”‏ والبرهان: ,4/8-1/:١‏ وبدائع 
القرآن: 1 -لالى 97-88 وتحرير التحبير: 997-113 541-174 ومن بلاغة ع 


ذه 


وهكذا نجد الفاصلة في القرآن تقوم بأداء حظ من معنى الآية: ولم ترد 
مستجلبة ولا قلقة, ولهذا تجد للتراكيب القرآنية من التلاحم والائتلاف وقوة 
التماسك مالا تجده في سائر كلام البشرء فإذا وقفت على تماثل أنغام الفواصل 
أحيانا وتقاربها أحيانا أخرى: وعلى انسجام كل منها مع جرس الكلمات 
وإيقاع المقاطع في آيتها أدركت أن ههنا سراً عظيما من أسرار الإعجاز البياني» 
يأسر قلوب البشرء ويستعصي على عبقرياتهم. 


الختتساتمة 


ونقرر في الختام أن كل سورة هي قضية واحدة بل إن القرآن كله قضية 
واحدة. 

هذا كلام المحققين في بحوث ودرأسَآت القرآن من العلماء القدامى وليس 
الجدد والغناصرين فحسبء وقد عني للعاصرون بَإبرارٌ هذا الجانب عناية 
كبيرة وتفننوا تفدّنا انافك 'فؤاق[ق :جه الشَنَابِقَينوواتجن يسمه يالوحدة 
الموضوعية. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن التفسير المأشور عن النبي صل الله عليه 
وسلم لم يتناول إلا قليلا من القرآن, كذلك كان كلام الصحابة في التفسير قليلا 
إذا قيش إلى عن بعداهم 

وقد كان شغل الشحابة بالدعوعة خم ها هيك السلسون بالشعتوي 
الأخرين روجتير] عونا وكشارة عار لتقل الساع رشتلل حت يوج دق 
الفكر الإسلامي؛ وعمق مصدر الفكر الإسلامي وهو القرآن الكريم. 


> القرآن: 48-16. وقد تقدم الاستاذ محمد الحسناوي ببحث نال به شهادة الماجستير 
يعنوان «الفاصلة في القرآن» فراجعه لزاماً. 
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ونحن الآن في هذا العصر نواجه تقولات لمستشرقين ولأذنابهم يزعمون 
أن القرآن متفكك.. ونجد اعتناء دارسي الأدب بدراسة وحدة القصيدة ووحدة 
المقالة. ووحدة البحث الموضوعي. فصارت طبيعة الأبحاث المعاصرة توجب 
على الباحث الإسلامي أن يدرس هذا الجانب في القرآن الكريم؛ ويجلوه على 
حقيقته للناس. 

وقد جاء علم المناسبات سابقا عصيرنا هذا بقرون طويلة: ليزداد قوة في 
هذا العصرء وليسهم في كشف المزيد من أسرار القرآن الكريم وألوان إعجازه. 

إن علم المناسبات القرآنية علم جليل؛ إنه علم يبرز كثيرا من روائع أسرار 
القرآن المعجزة؛ كما يطالعنا بنتيجة على غاية الأهمية قررها الإمام الزركشي» 
وسبقه بها الإمام الشاطبي. قال الزركشي آخر حديثه عن مناسبات السور 
لبعضها(١)‏ : 

«إذا ثبت هذا بالنسبة إلى السورء فما ظنك بالآيات بعضها ببعض! بل 
عند التأمل يظهر أن القرآن كله كالكلمة الواحدة». 

أجل إن القرآن كله كالكلمة الواحدة؛ إنه كله كلمة الهداية. 


.59 ص‎ ١ البرهان ج‎ )١( 
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سج هود 


١‏ الإتقان في علوم القرآن؛ لجلال الدين عبدالرحمن السيوطيء تحقيق محمد 
أبى الفضل إبراهيم الطبعة الثشالثة. مكتبة التراث بمصر ه٠4١‏ ه_- 
ام 

” -إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم , لأبي السعود محمد العمادي» 
ط محمد علي صبيح. 

؟ -إعجاز القرآن للباقلاني أبي بكر محمد بن الطيب؛ تحقيق السيد أحمد 
صقرء ط دار المعارف بمصر سنة .١15571‏ 

البحر المحيط في تفسير القرآن لأبي حيان الأندلسي؛ ط مصى. 

٠‏ البرهان في علوم القرآن لبدر الدين محمد الزركشي, ط دار إحياء الكتب 
العربية بمصر ١11/1‏ -/19651ام. 

7 تفسير القرآن العظيم لابن كثير إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي ط 
مطابع الشعب بالقاهرة. 

- التفسير (أحكام القرآن) لنور الدين عتر. طظ مديرية الكتب الجامعية 
بدمشق الطبعة الرابعة 51١1991-1141ام.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) لمحمد بن جرير الطبري 
تحقيق الأخوين شاكر ‏ طبع دار المعارف بمصر. 

4 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المشاني للشهاب محمود 
الآلوسي: طبع بولاق سنة ٠57‏ 1١.ه.‏ 

٠‏ -السنن لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني تحقيق محمد محيي 
الدين عبدالحميد مطبعة مصطفى محمد الأولى. 
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١١-السنن‏ (الجامع) للترمذي محمد بن عيسى تحقيق أحمد شاكر طبع 


مصطفى البابي الحلبي. 

١‏ السئن (المجتبى) للنسائي أحمد بن شعيب. تصوير دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت. 

١‏ - السنن لابن ماجه محمد بن يزيد القزويني طبع دار إحياء الكتب العربية 
اعد كأمول 


١4‏ -فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية من علم التفسير للش وكاني 
محمد بن علي؛ ط دار ابن كثير ‏ دمشق. 

5 القرآن الكريم والدراسات الأدبية لنور الدين عتر. طبع مطابع جامعة 
دمشق الطبعة الرابعة. 

1- الكشاف لمحمود بن عمر الزمخشري ط اللكتبة التجارية بمصر الطبعة 
الثانية ١151/1‏ ه-15517م. 1 

- مباحث في التفسير الموضوعي, للدكتور مصطفى مسلم ط دار القلم‎ - ١ 
بيروت.‎ 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين بن الاثير ط مكتبة 
انهضة مصر :15557-1١١41‏ 

6 محاضرات في تفسير القرآن, نور الدين غتر. مطبوعات جامعة دمشق» 
الطبعة الرابعة. 

-٠‏ مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع للسيوطيء جلال الدين 
عبدالرحمن (مخطوط). 

١‏ مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) للرازي فخر الدين محمد بن عمر المطبعة 
البهية المصرية /01 ١1‏ -1913/8م. 

"١‏ - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم 
بن تحمر البقاعي طبع دائرة المعارف العثمانية في الهند سنة ١585‏ - 
6م 


1 


م 


التهولات العلمية فيما ين 
القرن التاسع عشر والقرن العشرين 
وأخرها في العقيدة 


. د. سعد الدين صالح(+«) 


مقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه والتابعين. 
وبعد.... 


يقول العالم الطبيعي (أوليفر ويندل) «كلما تقدمت العلوم ضاقت 
بينها وبين الدين شقة الخلاف, فالفهم الحقيقي للعلوم يدعو إلى 
زيادة الإيمان بالله»(1). 

وهكذا يكشف لذا هذا النص عن جوهر الصراع الذي حدث في أوربا 
بين الدين والعلم؛ فمنذ بدأ عصر النهضة ف أوروبا واكتشف 
العلماء بعض النظريات العلمية, وتوصلوا إلى بعض الأسباب 
للمسببات المشاهدة, بدأ فريق من المفكرين الماديين يستغلون هذه 
الكشوف في الدعوة إلى الإلحاد ومعاداة الدين, وقد استمر هذا 


(*) أستان العقيدة في جامعتي الازهر والإمارات العربية المتحدة. 


)١(‏ الله تج قعص نالعلم من 6 القاهرة ترجمةاد. التاطرداشن سترحان. 


54/ 


الفريق يتلمس القوانين العلمية التي اكتشفت بدءا من نظريات 

«كوبرنيكوس» الفلكية وحتى قانون الجاذبية ونظريات «نيوتن» 

ف الحركة» وقوانين «لا فوازية» في المادة ومكتشفات الفيزيائيين في 

مجال الذرة وحركتهاء وغير ذلك. 

أقول إنهم ظلوا يتلمسون هذه المكتشفات لكي يتخذوا منها دليلا على 
إلحادهم وعنادهم؛ وقد ازدادت صولة الإلحاد في القرن التاسع عشر بعد 
إعلان «داروين» نظرية التطورء, واعلان «لا بلاس» عن كشوفه الفلكية والتي 
زعم أقئا حفتي هن الكو بوجود إله, كما حفل هذا القرن بظهور الماركسية 
التي تمسحت بالعلم واتخذت من الإلحاد إيديولوجية لها. 

ومع حلول القرخ العدتزين:وظهون التظرية النسبية «لايتشنتاين» وتقدم 
الأبحاث العلمية في شتى المجالات؛ انقلبت المسألة رأسا على عقب؛ فالأمور التي 
كانت تتخذ مبررا للإلحاد تحولت في القرن العشرين إلى أدلة على الإيمان 


وفكذا كلما تقدم العلم::اقترب .من الديق:.وكلما تعمق العلماء في الأنسباب 
الحقيقية للظواهر الكونية؛ توصلوا الى الإيمان بوجود الله الذي وضع هذه 
الأسباب والمسببات في الكون لكي تعمل مسخرة في خدمة الإنسان: فالشمسن 
والقمر والنجوم والجبال والدواب والأنعام والنبات وكل شىء في هذا الوجود» 
إتمنا يعمل لبقا لستن اللهق الكون,-وظيقا الإزادة:الله:.وهذاً.ما عشفت ختة 
النظريات العلمية التي توصل إليها العلماء في هذا القرن. 

ومما هو جدير بالذكر ان هذا الصراع الطويل بين الدين والعلم؛ لم يكن 
بين دين صحيح ولا علم صحيح؛ إنما كان صراعا بين رجال الكنيسة الذين 
حؤُوقدوا دينهم وه الرو] عكزية التحلى اقلم والفك. وبين رجا الفك, 
وبعض مدعي العلم الذين لم يُسايوىا المنهج العلفي الضحيح حتى التهاية: 

لقنن كاق جدوسر الصراع م محازلة كال طرفم الاظراف أ يسبق 
الآخر الى السلطة والحكم. وكانت السلطة في يد رجال الكنيسة فترة العصور 
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الوسطى وبدايات عصر النهضة:؛ وحينما بدأ العلم التجريبي ونظرياته في 
الظهور بدأت المعركة ولم تنته إلا بانتقال السلطة من رجال الدين إلى المفكرين 
الماديين الذين راحوا يهدمون أساس الدين حتى تنتهي إلى الأبد سلطة رجال 
الكنيسة. 

فعلى أي شىء تعتمد الكنيسة؟ 

انها تعتمد على وجود الله. 

قال هؤلاء الماديون : ليس هناك إله: وأخذوا من الأسباب والمسببات 
الظاهرة دليلاً على استغتاء الكون عن وجول الله, ولكن كيف لآ يكوّن هتاك إله 
وتوجد أديان؟ 

هنا قال الماديون من علماء الاجتماع: إن الدين لم ينزل من عند الإله 
وإنما هو اختراع الإنسان وقد تطورات الأديان مع تطور المجتمعات الإنسانية. 

وهكذا راح الماديون يزلزلون الأرض تحت أقدام الكنيسة حتى لا تقوم 
لها قائمة. 

وقد كان الصراع بين الدين والعلم صراع أشخاص من أجل التسابق على 
السلطة والحكم... ولا شأن للدين الصحيح ولا العلم الحقيقي بهذا الصراع. 

وإذا كان «فرنسيس بيكون» يقول: «إن القليل من الفلسفة يميل بعقل 
الإنسان إلى الإلحاد. ولكن التعمق فيها ينتهي بالعقول إلى الإيمان»(١)‏ فإن هذا 
البحث يريد أن يثب «أن القليل من العلم يؤدي بالإنسان إلى الإلحادء ولكن 
التعمق فيه والسير معه حتى نهاية الشوط يصل به إلى الإيمان» (1). 


.5 قصة الفلسفة الحديثة ص 55 د. أحمد أمين وزميله القاهرة ط‎ )١( 
ص‎ ١49١ (؟) راجع كتابنا «العقيدة الإسلامية في ضوء العلم الحديث» ط. دار الصفا القاهرة‎ 
1ج‎ 
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ومن هنا تتلخص نقاط هذا البحث في الموضوعات التالية : 

* الفرق بين العلم المادي والفكر المادي. 

* علاقة الدين بكل من العلم المادي والفكر المادي ومتى يحدث الصراع 

* القرن التاسع عشر وأثره, في شيوع الفكر المادي. 

المحاور العامة التي استند اليها الفكر المادي في القرن التاسع عشر. 

* التحولات العلمية في القرن العشرين وأثرها في انهيار مسلمات الفكر 
المادي» وآثار ذلك على العقيدة الدينية. 


* وأخيرا الأمر الذي يستلفت النظر. وهو استمرار هذه الاتجاهات 
المادية رغم قيام الأدلة العلمية على بطلانها إذن فما هي الأسباب التي أدت إلى 
استمرارها وانتشارها؟ وهل هناك أسباب ذاتية لاستمرار هذه الاتجاهات؟ أم 
أن هناك قوى دفع خارجية تدافع عنها وتحميها وتحافظ على بقائها؟ 

ونختم كما بدأنا بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله 


عليه وسلم. 


القتل- د ههقدة 


يحاول الملحدون أن يتمسحوا بالعلم والمنهج العلمي حتى يخيلوا للناس 
أن العلم هى الذي يعارض الديين, بينما الواقع أن العلم الضحيح لا يغاي 
الدين الصحيح ولا يعارضه. لأن العلم يعمل في مجال غير مجال الدين؛ وله 
منهجه المحدود المستقل عن المنهج المتكامل للدين؛ وله أيضا غاياته المحدودة 
بحدود موضوعه ومنهجه وانما الذي يعارض الدين حقيقة هم المفكرون 
الماديون الذين يحاولون التمسح بالعلم واستنطاق نظرياته وقوانينه بغير ما 

لذا ينبغي علينا قبل الدخول في جوهر الموضوع أن نفرق تفريقا واضحا 
بين العلم المادي التجريبي وبين الفكر المادي, وذلك لان الأمر ققد اختلط على 
الناس, فظن بعضهم أن مادية العلم هي بعينها مادية الفكر, لذا كان لابد من 
وضع الخطوط الفاصلة بين الاتجاهين, كتمهيد لازم للحديث عن التحولات 
العلمية فيما بين القرن التاسع عشر والقرن العشرين. 

وَهذاما نتناؤله يما ياتي: 


الفرق بين مادية العلم ومادية الفكر : 


هناك فرق جوهري بين مادية العلم ومادية الفكر؛ فمادية العلم تأتي من 
جهات ثلاث هي : 

١-موضوع‏ العلم. 

١‏ -منهج العلم. 

٠-غاية‏ العلم. 
أما موضوع العلم: فهو المادة المحسوسة حيث يبحث في الطبيعة والإنسان» 
وكل ما يتعلق بالمادة المحسوسة الملموسة:؛ ولا شأن له بما وراء المحسوس 


اشنا 


والمللموسء فهو لا يستطيع أن يبحث فيه؛ وبالتالي لا يستطيع أن يحكم عليه 
بحكم هاء [ن سليا أو إيجاياء لأنه خارج عن تطاق اختضاض  .)١(‏ 


* وأما منهج العلم, فهو منهج البحث التجريبي الحسي الذي يعتمد على 
الملاحظة وفرض الفروضء واختبار صحة الفروضء واجراء التجارب؛ وغير 
ذلك من مراحل المنهج الاستقرائي الذي يختص بالبحث في الماديات ويعتمد 
عليه العلم التجريبي اعتمادا كلياء ومع أنه يستخدم المنهج العقلي احيانا في 
تعميم الأحكام والاستنتاجات في مجال علم الفلك, إلا أن معتمد العلم الأساسي 
هو المنهج التجريبي(؟). 

* وأما غاية العلم, فهي مادية كذلك لأنها تتركز حول التعرف على خواص 
المادة وتفاعلاتها وقوانينها؛ كما تتركز حول الآتي : 

أ الوصف: ومعناه حصر طبقات الظاهرة موضوع البحث وتحديد 
خصائصها. مثل ملاحظة بعض المعادن التي تتمدد بالحرارة؛ وحصر 
أوصافها وتحديد الخصائص الظاهرية لعملية التمدد. 

ب الفهم والتفسير: وهو عبارة عن كشف العلاقات التي تقوم بين 
الظواهر المختلفة: وعلاقة الظواهر بنتائجها. 

جدالتنيقة وه ى تصو اتظبآاق القاخون: او القاى الفاسة اق مؤاقك 
أخرى, غير تلك التي نشأت عنها أساساء فالعلم لا يقف عند حد التوصل الى 
تعليمات أى تفسيرات نظرية للحوادث والظواهرء بل يتعداها إلى ما يمكن أن 
يحدث لو طبقنا هذه التعليمات والنظريات على مواقف أخرى جديدة. 


فإذا ما بحثنا ظاهرة الانتحار مثلا في مجتمع من المجتمعات. ووجدنا أن 


)١(‏ هذه هي طبيعة العلم في القرن التاسع عشر. ولكنه في القرن العشرين قد أضاف الى موضوعه 
ابعادا جديدة حيث تحولت المادة الى طاقة غير محسوسة وغير ملموسة. واعتمد العلم اليوم 
على كثير من القيبيات. 

(؟) د. أحمد الجمل. مفهوم الفكر المادي. ص 177 المجلة العلمية لكلية أصول الدين بالقاهرة 
العدد الثاني عشر. 


السبب هو الفراغ الروحي. فاننا نستطيع أن نتنبأ بأن كل مجتمع لا يوازن بين 
مطالب الروح ومطالب البدن. سوف تتكرر فيه ظاهرة الانتحار(١).‏ 

ولا شك أن هذه الغاية الأخيرة هي موقف فلسفي فكري يعتمد فيه العلم 
على العقل والاستنباط. 

ولكن هل العلم بهذا المفهوم المادي يعارض الدين؟ 

والإجابة: إن العلم بمفهومه المادي السابق؛ لا يعارض قضية الدين» ولا 
يناقض القضية الإيمانية مادام موضوعيا لا يتعدى حدوده ولا ينكر مالا 
يستطيع أن يبحث فيه. 

وكيف يتعارض الدين مع العلم؟ والاسلام هو الذي دفع إلى البحث 
العلمي وحث على ملاحظة الظواهر الطبيعية من أجل التعرف على القوانين 
والسنن التي تحكمها. 

واقرأ قول الله تعالى: «إومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر) (؟) 
«ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض لآيات لقوم 
يتقون4(١)‏ وغير ذلك من الآيات التي دعت الى ملاحظة الليل والنهار والرياح 
واختلاف الألسنة والالوان يقول الله تعالى آمراً بالملاحظة إفارجع البصر هل 
ترى من فطور» (4) «وفي أنفسكم أفلا تبصرون» (0). 

وهنا نطرح هذا السؤال الهام؛ وهو: متى يحدث الصراع بين الدين 
والعلم؟ 

والإجابة: إن هذا الصراع لم يحدث في تاريخ الإنسانية الا لسبب من 
اثنين : 


."١ ص‎ 151١ المنهج العلمي وتفسير السلوك؛ د. محمد عماد الدين اسماعيل القاهرة‎ )١( 
(؟) سورة فصلت : الآية لالا.‎ 

(1) سورة يونس : الآية ”. 

(4؟) سورة الملك: الآية ؟. 

(0) سورة الذاريات: الآية .7١‏ 


السبب الأول: 


أن يتعدى رجال الدين حدودهم فيتدخلون في مسائل علمية لا علاقة 
للدين بهاء وإنما يحاولون هم أن يأخذوا من الدين مؤيدا لهم في موقفهم 
فيصادرون حرية العلماء في البحث» ويحكمون عليهم بالكفر, إن هم خرجوا 
قيد أنمله عن أوهام رجال الدين الذين يظنون أنها علم, كما حدث في العصور 
الوسطى, حيث تسلطت الكنيسة على عقول الناس, وآمنت بنظريات علمية 
قديمة تجاوزها الزمن» ولكنها أضفت عليها طابع القداسة؛ وطلبت من الناس 
أن يؤمنوا بهاء حتى ولى تعارضت مع البحث العلمي الواقعي؛ مما أدى إلى نوع 
من الصراع بين رجال الكنيسة وبين العلماء. 


السبب الثاني : 


أن يتعدى العلماء حدودهم: فيظنون أنه بإمكان المنهج العلمي أن يفصل 
في كل شىء؛ حتى الأمور التي لا تخضع لمنهجه مثل الغيبيات؛ كما حدث في 
أوروبا حين أراد العلماء القضاء على سلطة رجال الكنيسة ومحاولة سبقهم إلى 
السلطة والحكم: فاخترعوا نظريات إلحادية نسبوها الى العلم وهى منها براء 
ولكنهم فعلوا ذلك من أجل القضاء على الدين الذي يستمد منه رجال الدين 
سلطائهم. 

كما أن هؤلاء العلماء قد اغتروا بالمنهج العلمي حين أوصلهم إلى نتائج 
علمية كثيرة. وكان سببا في تقدمهم: فظنوا أن في امكاناته أن يتناول كل شىء» 
وأنه يستطيع أن يخضع لسلطانه السماء كما أخضع الأرضء وأنه قادر على 
أن يحنى أمام التجربة كل المعنويات كما حنى الحسيات: ولذلك وصلوا إلى ما 
وصلوا إليه من نظريات إلحادية تعارض الدين؛ مع أن المنهج العلمي لا يمكن 
تطبيقه في غير المحسوساتء وحين يتعدى حدوده وينكر هذه الغيبيات يكون 
قد وقع في خطأ الإنكار بلا دليل ولا برهان. 


إذن لا خلاف بين الدين الحقيقي, وبين العلم الحقيقي في قضية الإيمان, 


عا 


لان الدين من عند الله والعلم هى اكتشاف لسنن الله في الكون» ومن هنا لا 
يمكن أن يتعارض وحي الله مع خلق الله وسننه ونواميسه. 

إن الخلاف بين الدين والعلم؛ لم يأت من الدين كدين: ولا من العلم 
كعلم؛ وإنما أتى من رجال دين تعدوا حدود الدين, وقالوا في العلم بما لم يأذن 
به الله, أو من رجال العلم الذين تعدوا حدود المنهج العلمي, واخترعوا نظريات 
ادعوا أنها علمية, وهي في الحقيقة ليست علمية. 

لذلك نلاحظ أن موقف علماء الاسلام من الدين, وموقف رجال الدين 
من العلماء هى موقف متطابق لا تعارض فيه ولا تناقض» وما وجذنا عالماً من 
علماء الاسلام مثل ابن سينا أو الرازي أو ابن النفيس أو ابن الهيثم أى غيرهم, 
يشعر بأن هناك تناقضا بين أبحاثه العلمية وبين عقيدته التي يؤمن بها. 

للتانا؟ 

لأن الاسلام دين العلم وهو الذي قدره حق قدره.؛ ورفع من شأن 
العلماء؛ وجعلهم أكشر الناس خشية لله رب العالمين يقول الله تعالى: إإنما 
يخشى الله من عباده العلماء6 )١(‏ ويقول تعالى: لإشهد الله أنه لا إله إلا هى 
والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط) (؟). 

فهل هناك تناسق وتطابق بين الإيمان والعلم أكثر من هذا؟ 

إذن:فمادية العلم لا تعنسارض الدين» ومع ذلك فهناك يعض الحلؤل 
المطروحة لحل إشكالية العلاقة بين الدين والعلم منها: 

١‏ -النحل الذي يزئى ضرورة الفصل بين العلم والدين فصلا ثاما: بحيث 
يكون لكل منهما منهجه الخاصء ومجاله الخاصء يقرر فيه ما يشاءء دون 
تدخل من الطرف الآخرء فهى فصل في المبادىء والوسائل والنتائج على 
السواء: ولا شك أن هذا الحل غير موضوعي وغير منطقيء اذ كيف يجتمع في 
قلب واحد إلحاد العلة؛ وايمان الدين في وقت واحد: خصوصا والإسلام لا 


.7/ سورة فاطر: الآية‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران : الآية 14. 


يتعارض مع العلم الصحيح بأي صورة من الصور؟ إن هذا الحل سوف 
يؤدي بالإنسان إلى ثنائية متناقضة لا يمكن أن تجمع شمل الإنسان في كيان 


واحد. 


* الحل الثاني : هن التوفيق بين العلم والدين في النقائج وان اختلفت 
الوسافل, وينطوي هذا الحل على فكرة سيادة العلم. وص رجعيقه في عملية 
التوفيق» ومعنى ذلك؛ تأويل نصوص الدين لحساب نظريات العلم؛ وهذا حل 
مرفوض أيضا لأنه يلغى مرجعية الدين ويقينية قضاياه لحساب ظنية العلم 
المتغير والذي لا يعرف الكلمة الأخيرة .ومعنى هذا أن يجرى الدين لاهثا وراء 
العلم يياركه ويؤيده على حساب نصوص الوحي المقدس من التغيير 
والتخالفن. 


النحل اتقالك: وهق إن العلم ل يذاقض الدين. بل بإمكاتنا ان تستقيد 
منهماء لكن بشرط أن يكون العلم خادما للدين مستفيدا منه؛ مطاعا لأوامرة 
وتوجيهاته. 

وهذا الفرض قد تمت تجربته في ظل الدولة الإسلامية؛ واثبتت التجربة 
أنه أقرب الفروض الى الواقع؛ فلقد نظر المسلمون الأوائل الى نصوص القرآن 
الكريم فوجدوها تدفع الى العلم وتحمل أصحابه على الأخذ بمناهجه؛ ويفرض 
عليهم تحصيله للوقوف على أسرار الكون والحياة؛ ولتعمير الأرض الذي هو 
شبرظ وكليقكهم :هد الوعسود :فال كمال :يهن اتشاكم مق الارض 
واستعمركم فيها#(١)‏ فانطلق العلماء المسلمون بتوجيه من كتابهم وسنة 
نبيهم الى ظواهر الكون يبحثون فيها ويتعرفون على أسبابها. ويصفون 
النظريات العلمية دون أن يكون هناك أدنى خلاف بين الدين والعلم: لأنهم 
أخذوا بتوجيهات الدين في اعتبار الكون مخلوقا لخالق ومسببا لسببء كما 
اخذوا بأخلاقيات الدين في مجال البحث العلمى؛ فلم يستخدموا علمهم في 


.71 سورة هود: الآية‎ )١( 


تدمير أو تخريب أو ايذاء فالعلم حين يلتزم بهذه الأمور, يكون قد اتخذ من 
الدين معلما ومرشدا(١)»‏ !إلا أن هذا الحل لا يرضى الماديين الذين يريدون أن 
يكون لعلمهم المادي الكلمة العلياء ومن هنا يطرح الحل الرابع. 

الحل الرابع: يرى ضرورة المواجهة بين العلم والدين ليكون 
لأحدهما الكلمة العلياء وهنا يظهر تياران: أحدهما: التيار الإلحادي الذي يريد 
أن يقتلع الدين من جذورة لحساب العلم, والثاني: التيار الايماني الذي يرى 
ضرورة هدم المحاور الاساسية التي يعتمد عليها الملحدون من دعاة العلم(؟). 

وهذا هى الحل الذي ارتضيناه لانفسنا والذي سنسير عليه في هذا البحث 
حيث نهدم العلم المادي من خلال النظريات العلمية الجديدة التي ظهرت في 
القرن العشرين والتي هدمت المسلمات التي كان يستند إليها الإلحاد العلمي في 
القزن التاسع عشر. 

أما مادية الفكر : فهي اتجاه فلسفي يتعدى نطاق المادية العلمية وينكر 
كل ما وراء المادة(؟). 

فهذه المادية تتحرك دائما من نقطة المبادىء والأسس: بمعنى أنها مادية 
المبدا والاساسء ومن ثم فان موقفها من علم ما وراء المادة؛ تفرضه طبيعة 
المبادىء الفكرية التي تقوم عليها وتثق بها ثقة نهائية, والأساس المبدئي الذي 
تقوم عليه المادة الفكرية هو الاعتقاد بأن في الكون عنصرا واحدا موجودا وهو 
المادة فقط. 

ولذلك تشكل الماديةالفكرية تعارضا شديدا مع قضية الايمان 


)١(‏ د.طه جيش - وهم التقابل بين العلم والدين ‏ بحث بحولية كلية أصول الدين بالقاهرة العدد 
العاشرة سنة 15917 ص .١١7/‏ 


(؟) راجع بالتفصيل البحث القيم الذي كتبه الدكتور/ يحى هاشم بعنوان «قصور العلم كاساس 
في حاجته الى التوجيهد ص 6٠‏ ومابعدها. 


(؟) د. محمد الفيومي ‏ القلق الإنساني ص "١5‏ القاهرة الطبعة الثانية. 


0 


بالغيبياتء لأنها لا تؤمن الا بالطبيعة المحسوسة: ومن هنا فكل ما وراء 
الطبيعة من غيبيات هو شىء لا وجود له؛ ولذلك ينبغي علينا أن نفرق تفريقا 
واضحا بين مادية العلم ومادية الفكر: 

* فالعلم لا يعارض الدين ولا ينكر قضايا الايمان. 

* من أجل ذلك نلاحظ أن كبار العلماء كانوا متمسكين بعقيدتهم أمثال 
(كايلر) (وجاليلى) (واسحق نيوتن) وغيرهم. 

يقول وحيد الدين خان «حين اكتشف علماء القرنين الثشامن عشر 
والتتاسع عشر أن الكون يسيره قانون العلة والمعلول؛ تهافت المفكرون 
الماديون؛ لقد زعموا أن هذا الكشف العلمي بديل عن الله؛ على الرغم من أن 
العلماء الذين اكتشفوه لم يزعموا ذلك. 

فقد قال «نيوتن» «هذا أسلوب الله في العمل؛ فالله يجري مشيئته في 
الكون بواسطة أسباب وعلل» ولكن الذين كانوا يريدون صياغة فلسفة جديدة 
في ضوء أحداث الكشوف العلمية؛ وجدوا أن هذا الكشف يكفي دليلا على إبطال 
وجود الله. ومن ثم شيدوا بناء فكريا كاملاً»(١).‏ 


وهكذا ظهرت نظرية التفسير الميكانيكي للكون التي اتخذها المفكرون 
اللاديون سفدا لهم :لا إلحانتهم. ١‏ 1 

وبهة1 فالعلم الحقيقي لا يارش قفي ة#الايعاق يفول :(الدواي 
لوثركيسيل) رئيس قسم الأحياء بجامعة فرانسيسكو «كلما استرسلت في 
دراستي للطنيعة والكون؛ ازداد اقتناعي وقوى ايماني (...) فالعمليات 
والظواهر التي تهتم العلوم بدراستها ليست إلا مظاهر وآيات بينات على وجود 
الخالق المبدع لهذا الكون»(؟). 


)١(‏ الدين في مواجهة العلم ص ١"‏ نقلا من د. احمد الجمل ص 5٠‏ مرجع سابق. 
(5) الله يتجلى في عصر العلم: مرجع سابق: 


ولذلك نلاحظ ان العلم في القرن العشرين قد أصبح مؤيدا للدين ولقضية 
الغيبيات. 

أما المادية الفكرية فهي موقف دجماطيقي (قطعي) يؤٌمن المفكر المادي 
من خلاله بمباىء يسلم بها تسليما دون أن يستطيع تفسيرهاء أى إقامة الأدلة 
عليهاء فهو موقف فلسفي نظري وليس موقفا علمياء وقد بدأت المادية الفكرية 
مع بداية الفلسفة اليونانية» واستمرت الى القرن التاسع عشرء حيث حاولت أن 
تستغل نظريات العلم الحديث في إثبات وجودهاء مع أن العلم الحديث نفسه 
ينقض هذه المادية الفكرية التي تستند عليه وهى منها براء. 


القرن التاسع عش وأثره 
في مادية الفكر المعاصر 


مع حلول القرن التاسع عشر كانت كثير من النظريات العلمية التي يمكن 
أن يستند اليها الإلحاد الفكري قد تبلورت» وخصوصا في مجال علم الطبيعة 
والأحياء والكيمياء. 

فقد ظهر في هذا القرن مذهبان ماديان هما: 

المذهب المادي الميكانيكي والمذهب المادي الديناميكي. 

الأول: 

استند الى نتائج علمي الطبيعة والكيمياءء ويزعم أن الكون تسيره 
الحتمية العلمية: وأنه ليس هناك شىء غير مادي حتى الفكر؛ فهو مجرد 
إفرازات: فكما تفرز المعدة العصارات الهضمية يفرز المخ التفكير. 


والثاني : 
استند الى نتائج علم الأحياء ونظرية التطور. وفسر حقائق الحياة تفسيرا 
ماديا صرقا شمل العالم والإتسان. 


كذلك كان لظهور النظرية الماركسية وتفسيراتها الجدلية لحركة الكون 
والحياة أكبر الآثار على بروز الإتجاه المادي الإلحادي في القرن التاسع عشرة. 

فقد كانت المادية الفلسفية مادية مذبذبة في نظره ‏ فهي لا تستطيع أن 
تثبت ولا تنكر وجود الله؛ لآن التفسيرات الميكانيكية كانت تفتح الباب أمام 
المدير الذي يدير هذه المكينة وهو الله. كما أن هذه الماديات الفلسفية كانت 
ماديات مثالية ‏ في نظر ماركس - لأنها آمنت بالمحتويات الروحية للإنسان» 
ولم تستطع أن تكتشف العامل الاقتصادي كمفسر وحيد للفكر والعقل, 
والعامل الجدلي كمفسر وحيد للمادة(١).‏ 

ويذكر الاستاذ عباس محمود العقاد عدة عوامل أدت الى طبع القرن 
التاسع عشر بالطابع المادي, وإثارة الشكوك حول العقيدة الدينية منها: 

١‏ - كشف «كوبرنيكس» لمركز الأرض من المنظومة الشمسية ومن 
الأجرام السماوية عموما. 

فقد كانت نظريات الكنيسة قديما تعتمد نظرية بطليموس في أن الأرض 
هي مركز الكونء وأن الإنسان فيها هو ذروة الخليقة وغايتهاء فالكون كله قد 
خلق من أجله. وهو مركز الدائرة وجاءت نظرية «كوبرنيكس» لكي تفتح 
الأعين إلى نظرة علمية الى الوجود كله؛ فلم تعد الأرض مركز الكون» بل هي 
مجرد ذرة لا يؤبه لها؛ أو ليس الانسان هو سيد الكونء بل من المحتمل أن 
تكون فتاك مخلوقات أخرى على هذه الكؤاكب والاقلاك السابحة في الفضاة, 
إن الارض وعليها الانسان ضائعة في آفاق ليس لها نهاية, وهذه الآفاق 
محكومة بالقوانين الآلية. 

من أجل ذلك حين وجه «نابليون بونابرت» ‏ في مفتتح القرن التاسع 
عشر ‏ سؤالا الى علامة الفلك في زمانه (لابلاس) عن عمل القدرة الإلهية في 


)١(‏ راجع انهيار الشيوعية ص ٠١7‏ للمؤلف القاهرة سنة 1545م 


1 


تنظيم الافلاك: فقال «لا بلاس» «إنني لم أجد في نظام السماء ضرورة للقول 
بتدبير إله» وكان قد نشر كتابه «علم الحركة العلوية» «أى الميكانيكا السماوية» 
ومضى القرن التاسع عشر الى نهايته؛ والرأي الغالب فيه بين المشتغلين بالعلم 
هو هذا الرأي الذي تحدث عنه لا ب س(١).‏ 


" - ظهور مذهب التطور الذي اعتبر الانسان مجرد حلقة في السلم 
التطورري من الجماد الى الحيوان. 

وإذا كانت النظريات الفلكية الحديثة قد صورت الانسان ضائعا في 
المكاث! فقد صتُوؤوته نُظريَة التطولضاكعًا في الزمان: 

ظهسون القوانين الطبيعية: مش قنوانن الحركة والحرازة والضنوء 
والجاذبية؛ وغير ذلك من القوانين التي فسرت نظام الكون تفسيرا ماديا طبقا 
لتلشلة الأسياب والسنات الطاهر 1 


؟ ‏ ظهور علم المقارنة بين الأديان الذي زعم أن (") الأديان من وضع 
الانسان» وأنها لم تنزل من السماءء؛ وانما بدأت مع الإنسان بداية متواضعة في 
صورة عبادة مظاهر الطبيعة أو الطوطم؛ ثم تطورات الى عبادة قوى وراء 
الطبيعة وارواح خفية؛ ثم تطورت بعد ذلك الى عباده آلهة مجردة: ثم عبادة إله 
واحدء وهكذا فكما خضع الإنسان لسلسلة من التطور خضعت الأديان أيضا 
لنفس السلسلة؛ هكذا زعم علماء الاجتماع (أوجست كونت) (وأميل دوركايم) 
كما زعم (فرويد) في تحليلاته الجنسية. 


هذه هي بعض العوامل التي أدت إلى طبع القرن التاسع عشر بطابع 
الإلخاد والشك في العقيّدة الدينية: ومع أن هذه الأسباب قلل بدات مبكرة في 


- منشورات المكتبة العصرية‎ ١5 عباس محمود العقاد عقائد المفكرين في القرن العشرين ص‎ )١( 
بيروت.‎ 


(؟) المرجع السابق ص 49 


القرن الرابع عشر والخامس عشرء إلا أن الملحدين في القرن التاسع عشر قد 
بلوروها واستنتجوا منها النتائج التي تبرر إلحادهم. 

ولا نستطيع أن نغفل أهم العوامل التي أدت الى طبع هذا القرن بالطابع 
المادي ألا وهو فقدان رجال الدين النصراني لسلطانهم, وزلزلة الأرض تحت 
اقندامهح مق قبل العلماء التجر بيداة: سبي اخطائهم اللسابقنة في اتحريف 
العقيدة. ودعوى القداسة؛ وصلفهم ومواقفهم المتحجرة أمام النظريات 
العلمية الحديثة والتي فهموها على غير وجهها الصحيح. مما أدى الى انزوائهم 
في ركن ضيق من أركان الكنيسة؛ لا يستطيعون أن يدافعوا عن معتقداتهم: مما 
ساعد على شيوع الإلحاد والشك في العقيدة الدينية. 

وهكذا كانت النتيجة النهائية هي احلال العلم محل الدين» حيث وكلت 
اليه المادية الحديثة مهمة تفسير الوجود ونظامه وأقامته قيّما على المعرفة 
والقيم ودعته إلى أن يتسلم وظيفة الدين في توجيه الانسان وتنظيم حياته(١)‏ 
كما زعمت المذاهب المادية في القرن التاسع عشر كفاية العلم التجريبي في 
تحصيل المعارف وتقرير القيم والاهداف(؟). 1 

وهكذا انتقلت أوروبا تدريجيا من الايمان بالدين الى الايمان بالعقل 
كبديل عن الدين. وحينما وقف بهم العقل عند حدوده شكوا في قدراته وآمنوا 
بالعلم التجريبي كبديل عن العقل. 

وقد حاول الفكر المادي في القرن التاسع عشر أن يضع لنفسه أسسا 
استجداها من بعض النظريات والفروض التي قال بها بعض العلماء؛ فما هي 
هذه الأسس التي قام عليها الفكر المادي في القرن التاسع عشر وكيف انهارت 
في القرن العشرين؟ 


.55 د. أحمد الجمل مرجع سابق ص‎ )١( 
.5189 د. يحيى هاشم فرغل _الفكر الإسلامي ص‎ )1( 


1 


أسس الفكر المادي المعاصر 
في القرن التاسع عشر 


يقوم الفكر المادي المعاصر على محاور عامة ومسلمات أساسية عندهم 
وهي: 


١‏ انكار جميع الغيبيات التي يقوم عليها الدين وعدم الاعتزاف الا 
بالاشياة الادية الحسوسة. 


 "‏ الزعم بأن منهج البحث التجريبي الحسي هو المنهج الوحيد 
للمعارف, وأن ماعداه من منافج البْحث الأخرى لا يمكن الثقة في نتائجهاء 
لأنها لا تعتمد على الواقع الحسي: حتى أن كلمة علم عندهم لا تعني الا العلوم 
التجريبية التي تخضع لمنهج العلم الحسي التجريبي, ولذلك عرفوا العلم: بأنه 
كل ما يخضع للتجربة العلمية» أو كل ما يمكن بحثه عن طريق الحواس .)١(‏ 

- القول بالحتمية التي تدعى كفاية القوانين الطبيعية التي يثبتها العلم 
عن الاعتقاد في وجود الله, فالكون وأسبابه ومسبباته تخضع لقانون الحتمية» 
فالمسببات تحدث عقب ظهور الأسباب حدوثا ضروريا دون أية حاجة إلى 
افا لض سين أهر وراء الظلراهر السبروسة: 

؛ - الزعم بأن منهج العلم التجريبي وهو يوجه غايته كلها الى الجوانب 
العملينة تفي عيماة الإنستان» فلاقة يتسقطل البلفتة لي متنتاط العقينةة والناين 
باعتبارها مسائل نظرية بحتة(”). 


١551 من مناهج البحوث النظرية رؤية اسلامية للمؤلف, الطبعة الثانية سنة‎ ١7 راجع ص‎ )١( 


جده. 


(1) الفكر الاسلامي ص 510: مرجع سابق. 


1١ 


© الادعاء بأن مادة الكون أزلية أبدية لا أول لها ولاآخرء ولا بداية لها 
ولا نهاية. 

7 -إن الإنسان قد خضع في وجوده لسلسلة من التطورات السابقة 
أثرت في كيانه وفكره ومعتقداته. 


التحولات العلمية ف القرن العشرين 


حين نعود إل المحاور والمسلمات التي يقوم عليها الفكر المادي نلاحظ أن 
الماديين لا يقدمون أي دليل على مزاعمهم: وكل ما يقدمون لاثبات أفكارهم هو: 


أ- مجرد ادعاءات لا دليل عليها من العقل أو العلم. 


ب محاولات الطعن في أدلة مخالفهم بمجرد السخرية والاستهزاء 
والاتهام بالرجعية والجمود والتخلف. 

جب محاولات التمسح بالنظريات العلمية الجديدة» واستنطاقها بغير 
ما تنطق به والوقوف عند مجرد الأسباب والمسببات الظاهرة؛ دون البحث عن 
الأسباب الحقيقية: تحت زعم قدم الدختول في الغيبيات: وكلما كشن العلماء 
عن سنة من سنن الله في الكون» هلل الماديون» و قالوا انتصرت المادية على 
الدين, قالوها عند اكتقساف «نيؤتن» لقانون الجاابية: وعثد اكخشاف وكوسر 
نيكس» لقوانين العلاقة بين الأفلاك؛ وحين كشف الكيميائيون عن خصائص 
الذرة وحركتهاء وحين قال «داروين» بفكرة النشوء والإرتقاء. وقد تناسى 
هؤلاء أن هذه الأسباب والمسببات الظاهرية تحوى وراءها سببا أول؛ هو 
واضعها ومقننها والضامن لاستمرارهاء قال تعالى: إسنة الله التي قد خلت 
من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا 6 .)١(‏ 


55 سورة الفتح : الآية‎ )١( 


«إن جاذبية «نيوتن» وكيمياء «لا فوازية» ونظام «لابلاس» ونسبية 
«اينشتاين» وأشباهها إنما تكشف عن أنظمة وأسباب وسيطة وضعها خالق 
الكون» وجعل تصاريف خلقه ضمنها.ء وهي بذاتها لا تصلح لتعليل وجود 
الكون وتطوره؛ وما يجري فيه من تصاريف تعليلا حقيقيا مقنعا وشافيا؛ ولا 
تصلح لتفسي نظامه الذقيق» وخياكا قرانيلة: (1)! 

بل ان هذه القوانين التي جعلوها مبررًا لهم في الإلحاد, أصبحت اليوم 
من أقوى مبررات الإيمان, كما أن بعض المسلمات التي قام عليها الفكر المادي 
في القرن التاسع عشر, قد اتهارت وكَصولت في صالح قضية الدين والققيدة: 


العودة إلى الإيمان في القرن العشرين 


انتهت أوروبا في القرن التاسع عشر إلى الإيمان بالعلم التجريبي 
ونظرياته كبديل عن الدين والعقل والإيمان الا أن القرن العشرين بما حملة 
من تطورات علمية قلبت موازين المسلمات والمحاور التي قام عليها الفكر 
المادي في القرن التاسع عششرء قد دعاها الى الشك في العلم والعودة مرة ثانية الى 
الايمان بالمغيبات: 

وكاد العلماء يتفقون على أن التفسير والتعليل أصبح فوق طاقة العلم 
ولا سيما تفسير الغايات والأصول. 

إن الأسباب الرئيسة التي كانت سببا للإلحاد في أوروبا أصبحت في 
القرن العشرين من اهم أسباب الشك في الإلحاد وتاييد الايمان. 


١‏ -إن نظرية «كوبرنيكوس» عن الارض والتي كانت سببا من أسبآاب 
الإلحاد ‏ كما سبق أن وضحنا اصبحت اليوم من أعظم الأدلة على حكمة الله 


(1) عبدالرحمن حسن حبئكة ‏ كواشف زيوف ص 15 دار القلم دمشق. 


1١ 


وعنايته بالانسانء فالارض بوضعها الحالي الذي كشف عنه «كوبرنيكوس» 
بين السيارات:والافلاك التي تدور حنول الشمس هي اضلع كوكب لظهور 
الحياة عليه. ولو كانت الأرض على غير ما هي عليه الآن لاستحالت الحياة 
عليهاء فهي تدور حول نفسها فيكون في ذلك تتابع الليل والنهار» وتدور حول 
الشمس: فيكون في ذلك تتابع الفصول الأربعة. 

# ولو كان حجمها أقل مما هي عليه الآن لقلت الجاذبية فيهاء ولما 
استطاعت ان تمسك الماء والهواء من حولهاء وفي هذه الحالة تشتد البرودة ليلا 
الى حد التجمذ: وتشتد الحرارة نهارا الى حد الاحتراق. 


* ولى كان حجمها أكبر مما هي عليه الآن كما كان يعتقد بطليممسوس 
ورجال الكنيسة: لتضاعفت جاذبيتهاء ولارتفع الضغط الجوي بصورة 
يستحيل معها الحياة على الأرض. 


* ولى كان سمك الأرض أكبر مما هي عليه الآن لما وجد الاوكسجين, 
ومكذًا قالارهى يوضعها الخال وبعلاقاتها بغيرسا من الكواكب الاخري:هي 
أعظم دليل على وجود الله وعنايته وحكمته وتدبيره(١).‏ 

يقول الاستاذ عباس محمود العقاد: «لقد كان الأقدمون يشترطون 
للإيمان بالقصد والتدبي في خلق الحياة على الأرض: ان تكون الارض مميزة 
بين العوالم العلوية والسفلية, وكانوا يحسبون أنها لا تكون معيزة على هذا 
الشرط إلا اذا قامت في مركز الكون كله؛ وقامت الكواكب والشموس دائرة أو 
ثابتة من حولهاء فلما تقدم علم الفلك وتقدمت علوم الكيمياء والطبيعة, أصبح 
القاظون بالخلق والتدبير اليوم يميزونها من العوالم جميه) لانها في موضعها 
مذاامنالتظاومة القبمسية ويحسبونها عل هذ| بل لهذت مميذة بالخمم اقم 
التي تنفرد بها. ولا يشاركها فيه كوكب آخر في آفاق السموات التي أحاطت بها 
وسائل الكشف والرصد: (؟). 


)١(‏ وحيد الدين خانالإسلام يتحدى ص 55 القاهرة. 
(؟) عقائد المفكرين في القرن العشرين ص 4؟, مرجع سابق. 


1 


وهكذا فالأمر الذي كان سببا في الإلحاد أصبح اليوم داعييا ومبررا 
للإيمان بالقصد والعناية من قبل الإله الخالق المبدع. 


؟- وآمنا عن معتقد أكادييع و الفترن التتات ع مقي فَيْنا يتطاق بالماقة: 
وأتهاًالشىء المحسوسن واللموّس. والعم بنانها مي الولجؤ د اليقيني الوتطيد: 
وماعتدافا من أسور الي ات ل رامول 20 لا بقارك نعطي ايت 
بالتجربة؛ ومعتقدفم أنَ الذرة مني الوحدة الأولى في الوجود واتها لا تنقسم 
كما كتب.«نيوتن» ذات يوم «انتي ارجح أن الله عندملا تلق الدذِيكا لق اكادة 
اجزاء جامدة صلبة متحركة لم ينفذ فيها شىء» وليس في مقدور قوة عادية أن 
تقسم ها عله الله واخداء: 

وق القن التناسع عَسرَ قال (دالتن) الم الفيزياء: إن الذرة ل تنشتم: 
وأنها تدخل اعنف التفاعلات الكيماوية وتخرج منها ولم يضرها شىء. 

كم جاءأ(طومسون) في القرّنالعشزين وَكْتَشف امكانية تفتت الذارة: ثم 
اكتشف أنها مكونة من عنصرين يشكلانَ مكونات اللافئة الكامنة في الكون 
وهي: 

اينات (الْوَجَت) وَالإلكدروتات «التصالب وال تدو نشول نواة 
الذرة(1) وف سنة 1417 اكتشف (شادويك) أن في الذرة غنضرا ثالكا هو 
النيترون أي المتعادل الذي لا يحمل شحنات كهربائية موجبة ولا سالبة» وقد 
استقر رأي الفيزيائيين على أن النواة تتكون من البروتونات والنيوترونات 
كمكونات أساسية ومستقرة: وأنها جسيمات أولية» أي غير قابلة للتجزئة إلى 
أصغر منهاء وفي الستينات من هذا القرن اقترح الفيزيائي «مري جلمان» أنها 
ليست أولية؛ وانما مكونة من جسيمات أولية أطلق عليها اسم «الكواركات». 


)١(‏ راجع ص 7١‏ من أساسيات علم الجيولوجيا د. محمد يوسف حسن وآخرون الأردن؛ سنة 
له 


1١1ا/‎ 


بل اقترح العالم الفيزيائي (هوكنج) وجود جسيمات أخرى تنقل 
العالآقات 'الإشعافية بين الجسيمات التحايقةوقن سمافا بالفوتون 
والليؤون :)١(‏ والعريب في الأسر أن ساعن هذه الجسيمات المكؤتة اللثازة فى 
عنام لامادية .حقى فلهراقي القرن العشرين لمجال ظبيعة المعررقة ما يسمى 
بالمثالية الفيزيائية, وهي لا تقل عن مثالية أفلاطون أى بركلي أى فيجل. تلك 
المثاليات التي لم تعترف بالمادة المحسوسة كواقع موضوعي وإنما حولتها الى 
أفكار في الذهن البشري(؟). ١‏ 

وفك افعتاضس آلآرة كياضر لا مادية لآنها تفقد كل خسائص اكادنة 
فهي لا محسوسة ولا ملموسة؛ ولا يمكن إثباتها عن طريق المنهج التجريبي 
الحسي؛ حتى شبهها (آرثركوسلتر) بالأاشباح حيث يقول «ويذهب العقل 
المحايد إلى االإعتقاد بأن النيوترونات ذات نسب بالأشباح»(؟). 

وهكذا فقدت الذرة كل خصائص المادة من الكتلة والكثافة وشغلها حيزا 
من الفراغ واللون والخصائص الكيميائية: أي أنها أصبحت شيئا غيبيا؛ أو 
افتراضات منطقية لتبرير الوقائع المشاهدة. 


يقول الدكتور «جون كيمي»: «نحن نعتقد بوجود أجسام أصغر من 
الذرة؛ لا لأننا رأيناها ولو بشكل غير مباشرء ولكن لأن افتراض وجودها 
يشكل أسهل فرضية يمكن لها تعليل الوقائع المشاهدة»(4). 


ويقول الأستاذ «جيمس كولمان» «ليس من الضروري أن ترى الالكترون 


)١(‏ راجع كتاب موجزفي تاريخ الزمن ‏ عرض وتحليل ‏ بمجلة كلية عجمان للعلوم 
والتكتولوجنا ض 171 

(8):واجع صن 169 ام لتقت مح اقل الصدر-بيروت: 

(؟) قارن ص "7 من الفكر الاسلامي في مواجهة التيارات الفكرية د. يحيى هاشم القاهرة سنة 
افياطة 


() المرجع السابق ص .59١‏ 


فعلا وهو يدورء لكي تحدد شكل مسارة: إذ أنه لحسن الحظ ينتج عن مساره 
آثار معينة يمكن اختبارها تجريبياً. 


وهكذا اعترف العلم بالغيبيات: واثبتها عن طريق آثارها في الكون: كما 
يثبت المؤمنون وجود الله عن طريق آثاره في الكون؛ أى عن طريق الضرورة 
المنطقية لتفسير الوقائع المشاهدة, كما نثبت نحن وجود الله عن طريق 
الضرورة العقلية لتفسير خلق الكون المشاهد, 

ثم تبين بعد ذلك أن العلم الحديث كله يقوم على غيبيات؛ فالجاذبية التي 
اتخذها الملحندون سندا لهم: تبين أنها غيب والمغناطيسية غيبء والكهبرباء 
غيبء والاثير غيب» والطاقة غيب. 

وهكذا ضداعت ا مادة اللحسوسة من ,بين أيدي الماديين:فقد.تحولت الى 
معنى كمعاني المعادلات الرياضية الذهنية. 

بل إن «اينيشتاين» في نظرية النسبية يثبت ان المادة هي شىء لآ شادي 
ولا محسوسء فهي كمية من الطاقة؛ حتى أن «كارل بيرسون» يعرف المادة 
تعريفا جديدا في ضوء تلك المكتشفات فيقول: دان المادة هي اللامادي الذي هو 
في حركة». 

وَفَضَال «اوأسكوالك» نإ خ اناده سحْؤْرة من الطافثة فشسب» وفسال؛ 
«ادنجتون»: «إن المادة مركبة من بروتونات والكترونات: أي شحنات موجبة 
وسالبة من الكهرباء فاللوح هو في الحقيقة مكان فارغ مشتمل على شحنات 
كهربائية مبعثرة هنا وهناك». 

ويقول «هوايتهيد»: «إن مفهوم الكتلة في طريقه الى فقدان امتيازه الوحيد 
باعتبارها المقدار الواحد الداثم في النهاية, والكتلة الآن اسم لكمية من الطاقة في 
علاقاتها ببعض أثارها الذيناميكية» (1). 


)١(‏ راجع ص ؟/ من كتاب حوار مع الشيوعيين للاستاذ عبدالحليم خفاجى. 
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ولكن كيف تحولت المادة إلى طاقة والطاقة الى مادة؟ 


لقد تمكن العلماء من تحويل المادة الى:طلاقة عدن طريق التوحيد بين نواة 
ذرة الهيدروجين ونواة ذرة ليثيوم؛ وقد نتج من ذلك نواتان من ذرات الهليوم 
وطاقة هي الفارق بين الوزن الذري لنواتين من الهليوم والوزن الذري لنواة 
هيدروجين ونواة ليثيوم. 

والطاقة:تحولة ال ,مادة غن طريق تكويل أشعة (جاما) -وفي آشعة 
لهاظاقة وليس'لهااوؤن الى اقشائق منناذية من الألكتزوتات السسالبة 
والبروتونات الموجبة التي تتحول بدورها الى طاقة اذا اصطدم الموجب منها 
بالسالب. 


ويعتبناقظم تقجير للغادة توصل إليسهالغلم: هن التفجير الذي يمكن 
للقنبلة الذرية والهيدروجينية أن تحققه. إذ يتحول بسببهما جزء من المادة الى 
طاقة هائلة .)١(‏ 


فالمادة اليوم لا تصد المفكرين عن عالم الحقائق المجردة(؟)؛ وماعادوا 
يتخذون من صلابتها وجسامتها شرطا للحقيقة الثابتة: فان الحقيقة المادية 
نفسها لا تثبت اليوم بمجرد الصلابة والجسامة؛ ولا تزال ترتد الى أصولها 
حتى تؤول الى عدد من الهزات في ميدان مجهولء هو ميدان الأثير ومييدان 
الفضاء (؟). 


)١(‏ قارن ص 7١7‏ من «فلسفتناء د. محمد باقر الصدر. مرجع سابق. 

(؟) يقول العالم الفرتسي «ليكونت دي نوم: «كثير من الأذكياء وذوي النية الحسنة يتخيلون أنهم 
لا يستطيعون الايمان يالله لانهم لايستطيعون أن يدركوه؛ على ان الانسان الأمين الذي 
تنطوي نفسه على الشوق العلمي لا يلزمه أن يتصور الله الا كما يلزم العالم الطبيعي أن 
يتصور الكهرب؛ فان التصور في تلك الحالتين ناقص وباطل؛ وليس الكهرب قابلا للتصور في 
كيانه المادي؛ وأنه مع هذا لأثبت في آثاره من قطعة الخشب». راجع العقاد ‏ عقائد المفكرين 
ص ,٠١‏ مرجع سابق. 

(؟) العقاد مرجع سابق ص 47. 


ورا 


وما هو الأثير؟ 

إن كل ما قيل عن عالم الروح أيسر فهما من الأثير. فالمادة في القرن 
العشرين اقترتب من عالم الفكر المجردء بل دخلته وأصبحت ف تقدير العلماء 
«عملية رياضية أو نسبة من النسب التي تقاس بمعادلات الحساب» إنها كموم 
من الكهارب السالبة والكهارب الموجبة التي لا يعلم حقيقتها الا خالقها. 

* كما أن هذه النظرة العلمية الجديدة الى المادة, قد كشفت عن انهيار 
أساس آخر من الأسس التي كان يقوم عليها العلم التجريبي في القرن التاسع 
عشرء وهو حصر منهج البحث في المنهج الحسي التجريبيء فلم يعد هو المنهج 
الملائم اليوم للبحث في المادة بهذا المفهوم, بل اعتمد العلم على المنهج العقلي 
الاستنباطي: وهو نفس المنهج الذي يعتمد عليه المؤمنون في اثبات الغيبيات. 

- وأما قوانين الحتمية التي اعتقد الماديون أنها هي التي تسير العالم 
دون حاجة الى وجود الله. فقد انهارت مع مشارف القدرن العشرين. حيث 
انقلب العلم رأسا على عقب بسبب النظريات العلمية الحديثشة التي حطمت 
نظريات القرن التاسع عشرء مما أضفى على العلم نوعا من الشك والنسبية 
والاحتمالية» يقول «هيزنبرج» «لقد عرفنا من العلم أن تفهمنا للطبيعة لا يمكن 
أن يبدأ بمعرفة محددة وأنه لا يمكن أن يبنى على قاعدة صخرية بل ان المعرفة 
كلها معلقة فوق هوة لا نهائية»(١).‏ 

ويقول «جون كيمني»: «إننا نعلم أنه قد تبين أن كثيرا مما يطلق عليه 
وصف القوانين هو اما صحيح بشكل تقريبيء أو أنه على خطأ في كثير من 
الأحيان؛ حتى أن نظرية جرى التثبت منها كقوانين «نيوتن» انتهت في المدى 
الطويل الى عدم الأخذ بها (؟). 


)١(‏ المشاكل الفلسفية للعلوم النووية ص 4؟١‏ نقلا من د. يحيى هاشم_الاسلام والاتجاهات 
العلمية ص "4. 


(؟) المرجع السابق ص /51. 


١1 


وهكذا فما كان حتما في القرون الماضية؛ أصبح احتماليا في القرن 
العشرين» يقول «برتراند رسل» «لسوء حظنا لم تعد الطبيعة النظرية تحدثنا 
اليوم بالثقة الرائعة نفسها التي كانت تحدثنا بها في القرن السابع عشرء لقد 
كانت لأعمال (نيوتن) أربعة تخيلات أساسية هي المكان والزمان والمادة 
والقوة. ١‏ 

وقد أصبحت هذه العناصر نسيا منسيا في علم الطبيعة الحديث؛ فقد كان 
الزمان والمكان من الأشياء الجامدة والمستقلة عند «نيوتن» والآن قد تم 
تبديلهما بما يسمى «الزمكان» والذي لا يعتبر جوهريا ولا أساسياء وانما هو 
نظام للروابط»(١).‏ 


وحينما عاد العلماء التجريبيون الى القوانين الطبيعية التي تحكم 
الحرارة والحركة والضوء وكل ما في عالم المادة من كهارب وذرات وجدوا لها 
قانونا واحدا هو الخطأ والاحتمال. 

وقد قاع بهذه التجربة ثلاثة من كبار العلماء الحاصلين على جائزة نويل 
العالمية» وهم (ماكس بلانك) و(ورنرهيز نبرج) و(أروين شرودنجر). 


انا وماك يَلنْكَة قوق ضاحب نظرية القران وخلاصقها: تحويل (َادَة 
إلى اشعاع وأن حركة الإشعاع هي عبارة عن قفزات لا تعرف القفزة التالية من 
القفزة الاولى إلا بالتقدير والترجيح, وأن صحة التقدير لا تتفق إلا لان أجزاء 
الكهارب تحسب بملايين الملايين» فلا يظهر الخطأ فيها إلا بمقدار يسير. 

والاستاذ (هيزنبرج) هو صاحب نظرية الخطأ والاحتمال في قوانين 
الطبيعة وخلاصة بزآفينة في هذا المجآل: ,أن الوضع والسرغة لكهرب معي لا 
يمكن تحقيقهما في لحظة معينة على وجه اليقين» وأن موقع الكهرب بعد ثانية 
يتراوح اختلافه الى مدى أربعة سنتيمترات, ثم يقل مدى الخطا في الثانية التي 


.7 ط‎ 159١ راجع ص 485 من كواشف زيوف, دار القلم, دمشق سنة‎ )١( 
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تليهاء وأن التجربتين في آية قاعدة من قواعد العلم الطبيعي لا تأتيان بنتيجة 
واحدة بالغا ما بلغ المجرب من الدقة وبالغا.ها بلغ المختير من الاتقان. 

أما (شرودنجر) فهى القاكل: بأن:القوانان الماذية غير أحتمية: أنه لا 
يصح أن يقال إن هذه الذرة الصغيرة التي رصدناها من قبل لحظة ونرصدها 
بعد لحظة تالية؛ اذ ليس لهذه الذرات ذاتية ثابتة تبقى في جميع هذه الأرصاد, 
وكل ما يثبت منها هو الشكل أو الصورة التي تتكرر في رصد بعد رصد بغير 
ذاتية ثابتة(١).‏ 

وهكذا يعود العلم الى نوع من النسبية تذكرنا بنسبية «هيراقليطس» 
الذي كان يقول: إن كل شىء يتغير ويمضى دون توقفء وأنك لا تستطيع أن 
تنزل الى النهر الواحد مرتين لأن النهر يكون قد تغير بين الخطوتين(”). 

فأين هي الحتمية التي كان يؤمن بها الماديون في القرن التاسع عشر؟ 

وهكذا لم يع هناك أي احتمال لحتميلة القَوَانين الطبيعية: ولم قد 
العلاقة بين السبب والمسبب حتمية ضرورية لا تتخلف؛ بل أصبحت محتملة 
بدرجة ما من درجات الاحتمال على حسب الفرص المتكافئة بحدوث الظاهرة 
أو عدم حدوثها. 

ولقد سلبق أن عتراظلماء الاستلاح وى زانتهم الأمنام المشزالي 'غن هذاه 
الحقيقة من خلال اثباته لعادية التلازم بين الأسباب والمسببات: أي ان العلاقة 
بين الاسباب والمسببات علاقة عادية؛ فليس من الضروري اذا حدثت الظاهرة: 
(أ) أن تحدث الظاهرة (ب). 


وإنما على ضوء نظرية الاحتمالات التي وضهعها العالم الرياضي «كينن»: 
لى حدثت الظاهرة (1) فانه يحتمل أن تتبعها الظاهرة (ب)(؟). 


."5 عباس العقاد  عقائد المفكرين في القرن العشرين ص‎ )١( 

(؟) راجع ص ١54‏ من كتاب «قوانين الفكر بين الاعتقاد والانكار للمؤلف وقارن ص ١47‏ من 
فلسفتنا محمد باقر الصدر. 

(؟) راجع كتاب شواهد العلم في هدى القرآن ص 17 للاستاذ محمد سعدي المقدم القاهرة سنة 
لت 


قدا 


إذن فالظواهر والقوانين ليست خاضعة لقانون الحتمية بل لقانون أعلى 
وأممى هن 3تاكون:وماقحلة الله كا أوج كم يهنا لم يكن تعر هيتاك الازادة 
الحزةعن مزاقة الأسياب والشببات. 

إن العلم الحذيث - وبخاصة وا القرة العشرين_اخد يقر ن أن ازتباطا منا 
نسمية سببا ومسببا في الطبيعة ليس الا عملية تعاقب لا شىء فيها يشير الى 
السبب الحقيقي ء فكما يقول أحد فلاسفة العلم المغاضرين دان ما يسمى 
بالعلية ليس الا ملاحظة حدوت تعاقب مين وتكرار حدوثه في الماضي» أماآن 
هذا التعاقب سيستمر في المستقبل فهذا ما يستحيل أن نجزم به؛ وانما هو 
موضوع للاعتقاد أو الايمان نعبر عنه بمفهوم الاحتمال» وبذلك سقط القول 


بحتمية قواني الطبيعة: 

يقول الدكتور يحيى هاشم فرغل تعليقا على ما تقدم: 

«وهنا يدق لنا ان نينا - فقن لخنطق العلم الذي يصن عل البحك غن 
السبب .. السبب الحقيقي _إذا لم تكن هناك حتمية ذاتية في قوانين الطبيعة, 
فما علة الانضباط المشهود في أحداثها وتطوراتها؟ هنا لا مفر من الرجوع الى 
القول بوجود الله وارادته. عكس ما يقرره الالحاد الوضعي(١).‏ 

وأخيرا ففي مجال الفيزياء الحديثة والنووية وضع العالم الالماني 
«ورنرهيزنبرغ» سنة 1177 مبدأ «اللا تحديد» والذي ينص على أنه يستحيل 
تحديد موضع أي جسم مجهري وزخمه الخطي تحديدا كاملا فيآن واحد 
ويشير العالم الرياضي (هوكنغ) الى المضمون الفلسفي العميق لهذا المبدأ 
فيقول: 

إن العالم الفرنسي «لابلاس» كان قد استدل من حتمية قوانين نيوتن على 
القدرية؛ أي أن مستقبل أحداث هذا الكون بما فيه السلوك البشري مقدر بدقة» 


)١(‏ قصور العلم كأساس في حاجته الى التوجيه ص © مرجع سابق. 


ندا 


ومن لمكن هن :حيية المبدا متعرافتسه اذا عزفا النحالة الاولية المكؤنات هذا الكون 
والانسان, أي ان (لابلاس) اعتقد انطلاقا من حتمية قوانين نيوتن بعدم وجود 
ارادة حرة للإنسان» والآن وطبقالمبدأ اللا تحديد يكون هناك مجال للاختيار 
والارادة الانسائية مارَامِت الحتمية والتحديد التام لمواقع وسرعات الأجسام 
المكونة للإنسان والكون غير موجودتين(١)‏ وجدير بالذكر أن مبدأ اللا تحديد 
يهدم مسامامن السلمات التى كان بقوع عليها العلم, وهر مسلم الاضطران 
الذي يقرر أن ما حدث اليوم لأسباب معينة لابد أن يحدث كلما وجدت نفس 
الأسباب.. وهكذا فمبادىء العلم في القرن العشرين تهدم المسلمات التي كان 
يقوم عليها الإلحاد في القرن التاسع عشر. 

ولكن ليس معنى ذلك أن العلم والقوانين تفقد قيمته . بل المراد أن 
الأسباب سوف تؤدي الى المسببات ‏ ليس بطبيعتها ‏ بل بقدرة الله وارادته 
الذي وضع هذه السنن في الكون. قال تعالى: «إولن تجد لسنة الله تبديلا» (؟) 


وهكذا تفقد حتمية الماديين قيمتها في تفسير الكون تفسيرا ماديا يستبعد وجود 
الله وارادته. 


؟ -وآما عن نظرية التطور التي استند اليها الأحدون في تبرير إلّحادهم, 
فقد فقدت سندها العلمي, حث تبين أنها لا تتفق والمشاهدات الحديثة التي قام 
بها فريق من العلماء الطبيعيين وعلى رأسهم العلامة «باتسون» حيث صرح في 
الاجتماع الذي عقدته جماعة تقدم العلم في أمريكا بمدينة تورنكى عام 1١7١‏ 
«ان جزءا جوهريا من نظرية النشوء العضوى ذلك الجزء الذي يبحث في أصل 
الأنواع وطبيعتها لا يزال في حيز الآراء المستعصية على العلم» وكنتيجة لهذه 
الحملة العلمية المضادة لتلك النظرية اصّدرت ؤلاية «كاتساس» بامريكا قاتونا 
يحرم على جامعاتها تدريس هذه النظرية (؟). 


)١(‏ راجع ص ١755‏ من مجلة كلية عجمان للعلوم والتكنولوجيا مرجع سابق. 
(؟) سورة الفتح : الآية ؟؟. 
(؟) راجع ص ١؛‏ من كتاب الاسلام والاتجاهات العلمية المعاصرة د. يحيى هاشم. 
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بل اكتشف العلماء أن هذه النظرية معارضة لمقررات علم الأجنة 
والتشريح ومع نتائج علم الجيولوجيا والحفريات(١).‏ 


ومع ذلك فالقول بصحة هذه النظرية لا ينفي وجود الله. ولا يعني 
الإلحاد الكامل كما يقول العقاد «إن داروين لم يزعم قط أن ثبوت التطور ينفي 
وجود الله ولم يقل قط إن التطور يفسر خلق الحياة, وغاية ما ذهب اليه أن 
التطور يفسر تعدد الأنواع الحيوانية والنباتية» وفي ختام كتابه أصل الأنواع 
يقول «إن الانواع ترجع في أصولها الى بضعة أنواع تفرعت على جرثومة 
الحياة التي انشأها الخلاق» (؟). 


وقال (والاس) أحد علماء هذه النظرية في القرن التاسع عشر: «وإنني 
لأولى هذه النظرية كل عطفى وشعوري ولكنني مع هذا أرى أننا مستطيعون 
أن نلمح قبسا من القدرة الالهية التي تعمل في الطبيعة؛ يساع دنا على تذليل 
الصعوبة البالغة التي تحول دون العلم بحقيقنة الخالق الذي لا أول له ولا 
آخر» (؟). 

ولذلك تالاحظ أن الغلماء التجريبيية ف أوروبا اليدوم على القخلاف 
تخصصاتهم لا يرون تعارضا بين تصديق مذهب التطور وبين الإيمان 
بوجود الله. وقد قالوا إن حقائق العلم وحقائق الوحي في هذا الموضوع لا 
تتناقضان»:ومع ذلك فقد غدل عن هذهب التطور درسل والاس::نقسه. شريك 
داروين الذي أعلن المذهب معه في سنة ١60/8‏ (4). 

وهكذا نلاحظ أن القائلين بهذه النظرية والمؤمنين بها لم يكونوا ملحدين 
ولا معطلين لعمل القدرة الالهية في الطبيعة: ولكن الماديين الذين لا علم عندهم 
)١(‏ راجع ص1 من كتاب مذهب النشوء والارتقاء في مواجهة الدين ‏ منيرة الغاياتي. 
(؟) عباس العقاد:ض 44 مرجع سايق: 
(؟) المرجع السايق ص 486. 
(4) عقاثةاالفكزين من ؟/اامرجع ساق: 


هذا 


ولا فكر يحاولون استجداء ماديتهم وإلحادهم من نظريات العلماء حتى ولو 
لمايكنامحتركى هذه النطزيات من اللحقايا ولا المدكزين ليجو ءا اللهة 

ونحن هنا لا ننسى الدور الخطير الذي قام به اليهود في الترويج لنظرية 
داروين والربط بينها وبين انكار وجود الله كما هي خطتهم في محاربة الأديان 
واشاغة,الالحان. ويكفينا تهنا افترافنهم ف البزلسوكبولات !اتن /الذين رتبنا 
لنجاح ماركس وداروين وان الآثر غير الالخلاقي لاتجاهات هذه العلوم في 
الفكر الاممي سيكون واضحا لنا على التاكيد» .)١(‏ 

إن اطول لبي لعلت الاك رادا عنام الالان سالط ارتمكتى امن 
تحقيق اغراضهم فاستغلوا أية فكرة أو نظرية تساعدهم على ذلك سواء كان 
القائل بها يهوديا أم ليس كذلكء ومن هنا قالوا في البروتوكولات «إن داروين 
ليق ايهوناياً ولكحدالمسوفنا كيجدا لمق ى]راءة رعق الخطا قاشع :وملا هلبقالفي 
شعططيم النديذا:(07! 

وام ابَاطيل علْمآءمقازنة الاديّان وعلماء الاجتماع الذين ادعوا آن 
الأديان من وضع الإنسان؛ وأنها قد تطورت من الشرك الى التوحيد تبعا لتطور 
الانسان: فقد انهارت على يد العلماء الموضوعيين ومنهم: «لانج» و«شميدت». 

* «أما «لانج» فقد اعتقد في بداية حياته المذهب الروحيء الاانه قد 
تراجع عنه بعد أن تبين له من خلال الدراسات الانثروبولوجية التي قام بها 
العلماء في القبائل الافريقية البدائية ‏ كالبوشمان والزولى أن عقيدة التوحيد 
في العقيدة الاساسية التي تفسر نشاة الدين» فمن خلال هذه الدراسات انتهى 
العلماء الى ان أول ديانة ظهرت في الوجود هي ديانة التوحيد, باعتبار أن هذه 
القبائل تمثل أكشر القبائل بدائية وأقربها الى الحالة الأولى التي وجدت عليها 
الانسانية. 


.1717 محمد خليفة التونسي  الخطر اليهودي ص‎ )١( 
(؟) راجع ص ؟؟ من انهيار الشيوعية للفؤلف.‎ 


قلا 


آلا 


* وأما «شميدت» فيرى أن الأديان بدأت بالتوحيد, وقد اثيت هذه 
الحقيقة عن طريق ابحاث علماء الانثروبولوجيا على أقزام أقدم الأجناس 
البشرية الذين تبين أنهم كانوا يؤمنون باله واحد موص وف بالابدية والازلية 
والسرمدية والوحدة الزمانية والمكاينة بمعنى انه اله لكل زمان ومكان(١).‏ 

وبذلك انكشف زيف دعاة تطور الأديان الذين زعموا أن الدين لم ينزل 
من السماء عن طريق الوحيء وانما هو اختراع العقل الانساني تحت تأثير 
ظروف التطور الاجتماعي. 

7 - وأما المبدأ الإلحادي الشهير المعروف بمبدأ (بقاء المادة) وهو مبدأ 
«لافوازيه» الذي كان يقول: «المادة لا تأتي من عدم؛ ولا تنتهي إلى عدم وإنما 
هي تحولات من مادة إلى مادة أو من مادة لطاقة أو من طاقة لطاقة أو من طاقة 
لمادة» والذي استنتج منه الماديون قدم العالم وأزليته وأبديته, أما هذا المبدأ 
كثير من المواد ذات الطاقة الاشعاعية كالراديوم واليورانيوم حيث ثبت أن 
ذرات هاتين المادتين تتحطم بطريقة طبيعية, كذلك ظهر مبدأ علمي آخر عارض 
مبدأ «لافوازويه» وهو مبدأ «تدهور الطاقة» الذي اكتشفه (كارنون) ومعناه 
أن الطاقة تتدهور في اثناء تحولاتها العديدة, وتتم هذه التحولات في اتجاه معين 
ولا يمكن أن تتم في الاتجاه العكسي؛ فمثلا يمكن أن تنتقل كمية حرارية بأكملها 
من جسم حار الى جسم بارد وليس العكس ممكنا. 

كذلك ظهر في القرن العشرين: القانون الثاني للحرارة الديناميكية الذي 
اثبت أن العالم ليس ازليا وانما هو حادث, وأنه في طريقة الى الفناء. (؟). 

هذا ولا ينبغي ان ننسى أن نظرية النسبية عند اينشتاين تفترض أن 
يكون لهذا الكون بداية ونهاية. 

)١(‏ د. احمد الخشاب_علم الاجتماع الديني ص ١17‏ ومابعدها. 
(؟) راجع ص 41 من العقيدة الاسلامية في ضوء العلم الحديث للمؤلف. 
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ا اناا 


يقؤل الغتالم الرياضي الانجليزي «ستيفن هوكنغ» في كتابه (منوجز في 


تاريخ الزمن من الانفجار الاعظم الى الثقوب السوداء): 


«إن النسبية العامة تفرض أن يكون للكون بداية وربما نهاية 


.)١( كذلك»‎ 


وبهذا تنهار المادية الميكانيكية والديناميكية؛ كما تنهار جدليات ماركس 


)١(‏ راجع ص ١71‏ من مجلة كلية عجمان للعلوم والتكنولوجيا د. يوسف على محمود ‏ عرض 


لكتاب هوكنغ, ولتوضيح مفهوم نظرية النسبية التي اعتمدنا عليها كثيرا في هدم أسس الفكر 
المادي لابد ان نتعرض بايجاز سريع للتطور الثاريخي الذي حصل مع فكرة (الزمان 
والمكان). فقد اعتقد ارسطو بفكرة المكان المطلق والزمان المطلق: وان هناك حالة حركية 
طبيعية واحدة للأجسام المادية وهي حالة السكون, وبقى الأمر هكذا الى أن جاء (جاليليو 
ونيوتن) وقرر أن السكون والحركة المنتظمة حالتان طبيعيتان لحركة الأجسام؛ وأن الجسم 
المتحرك بسرعة منتظمة وفي خط مستقيم لا يحتاج الى قوة تعمل مع استمرار حركته وانما 
يتحرك بقوة دفع ذاتية: ما لم تؤثر عليه قوة خارجية ‏ لذلك كان من الطبيعي الا يعتقد نيوتن 
بالمكان المطلق ‏ كما كان يعتقد ارسطو اذ أن موقع جسم في الفضاء يعتمد على حركة الراصد. 
فلو كان الراصد واقفا على الارضء فإنه يرى الجسم مثل كرة ظائرة في الهواء في مكان معين 
- بينما لو لاحظ نفس الكرة راصد آخر موجود داخل قطار يتحرك بسرعة منتظمة؛ فانه 
يلاحظ مكان الكرة مختلفا ‏ فالمكان اذا مصطلح نسبي وليس مطلقا ثم جاء جيمس كلارك 
في الربع الأخير من القرن التاسع عشر وشاد بناء النظرية الكهرومغناطيسية التي قالت بان 
سرعة الضوء ثابتة ‏ ولكن هنا برزت مشكلة وهي أنه مادام المكان نسبي فنسبة لأي مكان 
تكون سرعة الضوء ثابتة؛ للاجابة على هذا السؤال افترض الفيزيائيون وجود مادة في حالة 
سكون مظلق ينتقل خلالها الضوء اطلقوا عليها اسم الاثير وقالوا ان الاثير يتخلل الفضاء 
الكوني باسرة وبحيث تكون سرعة الضوء بالنسبة للاثير ثابتة ولكنها تتغير اذا قيست نسبة 
لمراجع اسنادية متحركة بالنسبة للأثير, ثم جاء اينشتين ١6-5‏ بنظرية النسبية وأبظل 
فرض الأثير السابق وقال بأن سرعة الضوء ثابتة ولها نفس المقدار لجميع الراصدين بغض 
النظر عن حركتهم مادامت ثابتة وفي خطوظ مستقيمة وان سرعة الضوء هي الحد الأاقصى 
من السرعات الذي لا يمكن تجاوزه ومن نتائج نظرية النسبية تكافق الكتلة والطاقة اي أن 
طاقة الجسم > كلتلته + سرعة الضوء. 

إن الزمان نسبي وليس مطلقا فهو مثل المكان ولذلك ادخل الزمان كبعد رابع بالاضافة 
اللابعاد المكانية الثلاثة (الطول ‏ العرض الارتفاع) وذلك في حالة وصف الاحداث الفيزيائية 
كحركة الأجسام مثلا راجع ص ١7١‏ من مجلة كلية غجمان للعلوم والتكنولوجيا. 
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عن المادة والتاريخ» وتنهار معها كل المبررات التي أدت إلى الإلحاد في القرن 
التاسع عشر ويقترب العلم من الدين» فكلمًا استرسل العلماء في ابحائهم 
الطبيعية» اقتربوا من خالق الكون؛ ولم تعد القوانين الطبيعية حجة في التشكيك 
في الدين» ولعلنا نلاحظ ظهور تيارات أصولية في العالم الغربي تدعو الى 
العودة الى الايمان» وتطبيق نصوص الكتاب المقدس مما يؤكد إفلاس العلم 
المادي. وانتصار الدين والايمان على العلم الذي كان معبودا للغرب النصراني 
طوال القرن التاسع عشر. 

إن الغرب الذي ظل مدة مائتي سنة يحارب الدين» ويناصر الاتجاه 
المادي العلماني أصبح يشعر بالحاجة إلى إعادة التوازن أصبح يشعر أنه في 
حاجة ماسة لصيغة أخرى من التفكير» صيغة لا تعطي كل شىء للتصور 
المادي وحدة؛ ولا تعطي كل شىء للتصور الديني وحده؛ بل هو يحاول اليوم 
جاهذا استعادة هذين اليعديق ويغيد التفكين فيهما: 


إنّكثيرا من المفكرين الغريدة اليوم يهاولوق الوصول الى بلورة جدينة 
لمفهوم العالم والإنسان: بلورة لا تنظر الى الإنسان والعالم في بعدهما المادي 
فقط, ولا في بعدهما الروحي فقط, بل تأخذ كلا البعدين في اعتبارها. إن العقل 
الأوروبي اليوم يدمر مساره المادي السابق,؛ حيث يعود الى نقد الذات» 
فيكتشف أنه كان مسارا خاطئاء ولكن على الرغم من هذا الموقف المتزن من قبل 
يعض الغلماه والفكرينالأورؤبيين:'فان المواقف السياسية والايديولوجيةاقي 
المجتمعات الغربية تدعم من قريب أو من بعيد التيارات المادية الملحدة لأسباب 
نكشف عنها في الصفحات التالية: 


1 


لماذا تستمر الاتجاهات المادية رغم انهيارها؟ 


إنه على الرغم من انهيار المذاهب المادية التجريبية أمام العقلانية والعلم, 
فانها ما تزال موجودة ومؤثرة ولها دعاتها واتباعهاء وهذا ما يدعونا الى 
البحث عن أسباب وجودها ونجاحها في الانتشار وفي لفت الأنظار اليها على 
الرغم من البراهين العلمية التي أثبتنا بها أخطاءهاء فمن أين تستمد قدرتها على 
البقاء؟ 

الواقع إن استمرار المذاهب التجريبية المادية في الشرق والغرب لا يرجع 
إلى أسباب ذاتية في هذه المذاهب بقدر ما يرجع الى قوة الدفع الخارجية. 

ذلك أن هذه المذاهب تؤيدها وتنشرها سياسات معينة لها مصلحة في 
استمرارها وانتشارهاء فهناك سيطرة للاتجاهات الايديولوجية المنتشرة في 
الشرق والغرب. شيوعية كانت أو رأسمالية على هذه المذاهب المادية, ولتوضيح 
الاجابة على هذا السؤال لابد أن نقدم سؤالا آخر وهو : من الذي يؤسس هذه 
المذاهب ومن الذي يزرعها في عقول الناس؟ 

إنهم دون شك طبقة المفكرين بشكل أساسيء, فهذه الطبقة لها دور 
اجتماعي يتلخص ف التنظير والتخطيط والضبط الاجتماعي في اشكاله 
المتنوعة. 

ومن هنا تقوم السياسة السائدة بمحاولة السيطرة على طبقة المفكرين 
واستغلالهم في زرع سياستها ومبادثهاء كما تقوم باحتواء ابحاثهم وتوجيهها 
لصالح السياسة السائدة سواء في الشرق أم في الغرب. 

ولكن ماهو وجه العداء بين المذاهب العقلانية الإيمانية: وبين هذه 
السياسات القائمة هنا وهناك؟ 


والإجابة: إن المذهب العقلي يقرر ثبات الطبيعة الإنسانية. فهناك هوية 


١ك‎ 


2 


ثابتة للإنسان. فهو كما عرفه «ديكارت» مؤسس الاتجاه العقلي في الفلسفة 
الحديثة (كائن مفكر) فهو جسم وعقلء وقد انتقل «ديكارت» من اثبات التفكير 
والعقل إلى إثبات العالم الماديء كما انتهى الى إثبات خالق الكون وهو الله رب 
العالمين. 


إذن فالإنسان فيه عنصر ميتافيزيفي؛ وهو التفكير» وهو عنصر ثابت 
يجعل البشر كلهم سواء ذوي طبيعة ثابتة لا تقبل التطور ولا التغير ولا التمايز 
الجنسي؛ وليس هناك عقول سوداء وعقول بيضاءء فالإنسان إذا لم يكن آلة أو 
جمادا فهو إنسان مثله مثل أي انسان آخر. وما الاختلافات البشرية إلا 
اختلافات سطحية ليس لها تأثير على جوهر الانسان(١)‏ وهذا ما يقرره الدين 
أيضا. 

ولا شك أن المذهب العقلاني الميتافيزيقي ينسف المذاهب المادية 
التجريبية التي تقرر أن الشخص هو مجموعة من الخصائص العرضية 
الظاهرة؛ وليس هناك هذا العنصر الميتافيزيقي, ولا الافكار الفطرية التي يولد 
المرء مزودا بهاء كما أن الإنسان قد خضع لسلسلة طويلة من التطور؛ فليس 
هنا شىء ثابت» قد يبدو للقارىء أننا قد بعدنا عن الاجابة عن السؤال 
المطروح» وهو ما السر في انتشار وذيوع المذاهب التجريبية المادية رغم 
انهيارها؟ 

إلا أننا في الحقيقة نتحدث في صميم الإجابة: ذلك أن الجذور الفكرية 
للمذهب العقلاني والمذهب التجريبي,. قد كشفت لنا عن التناقض بين 
الاتجاهين, كما أن المذهبين السياسيين السائدين في العالم اليوم: وهما المذهب 
الشيوعي والمذهب الرأسمالي يتناقضان من حيث الايديولوجية التي يقومان 
عليها مع المذهب العقلي من جهة؛ ويلتقيان مع المذهب التجريبي المادي من جهة 


)١(‏ نعوم تشومسكي - اللغة والمسئولية ترجمة د. مازن الوعر مقال بمجلة عجمان ص ١لا‏ وما 
بعددها. 


عن 


ثانية, فالشيوعية تنكر الغيبيات ولا تؤمن بالطبيعة الشابتة للإنسان ولا 
بالأفكار الفطرية؛ بل ترى الإنسان مجرد صفحة بيضاء قابلة لكل ما يكتب 
عليهاء ويشير الى ذلك «لينين» حين قال: «إن البروليتاريا هي مجرد جدول 
يجب على طبقة المفكرين أن تطبع عليه الوعي الاشتراكي؛ كما يجب عليها أن 
تجلب الوعي الاشتراكي الجماهير من الخارج, ومن هذا اصبجت أقكان المذهب 
التجريبي مناسبة لنشر الشيوعية: وهنا يبدو لنا أيضا دور المفكرين 
الايديولوجيين في زرع هذا الفكر ونشره. 

وأما الرأسمالية فهي الأخرى تميل الى المذاهب التجريبية التبي تصور 
الإنسان على أنه عضى اجتماعي فارغ من المعلومات الفطرية وذلك من أجل 
زرع المذهب الرأسمالي» ومن هنا تقرب السياسة الرأسمالية طبقة المفكرين 
التجريبيين حتى تقوم بخدمة وزرع المذهب الرأسمالي في عقول الناس, كما 
تقوخ بالمحافظة عق للؤبمسات الراشمالية: 

كذلك نلاحظ اعتناق المذاهب الرَاسَمالية والاسنتعمارية لفكرة العنضرية 
التي هدمتها المذاهب العقلانية ويخصيوصا فلسفية «ديكاريس في شاك الهوية 
الانسائية وعدم اختلافها من انسان لآخر. 

ومن هتااكان تاكرد الاتجاهات الراسمالية والاستممازية عل الذافب 
التَجْرَيبيَةٌ التي تبنت فكرة العتصرية التي استخدمها الاستعمار لَتبرين الغزى 
والقمع(١)‏ على اساس ان ناك تطورا في المفهوم الانساني! وفناك من ول 
إلى أعلى درجات هذا التطور, وهم الغربيون؛ وهناك من وقف عند درجة معينة 
وهم الشرقيون(؟2). 

ومن خلال هذا التتلاقي بين افكار المذاهب الادية التجزيبيسة وبين 
السياسات والايديولوجيات الموجودة في الشرق والغرب: تلاحظ قوة الدقع 
الخارجية التي تتمتع بها المذاهب التجريبية وقدرتها على الحركة والانتشار» 


.16 الموجع السابق : ص‎ )١( 
(؟) ولعل كتاب نهاية التازيخ «لقوكوياما» يؤكد لنا هذه الاستنتااجات.‎ 


ارنينا 


لأن السياسات القائمة عن طريق سيطرتها على وسائل الاعلام يمدها بكل ما 
تحتاجه من الدعم المادي والمعنوي» نلاحظ ذلك من خلال الدعم المادي الذي 
نوسه الشيوعية والراسمالية لهؤلام الفكرين المآدين ومخاولتها داثنا 
حمايتهم والدفاع عنهم والترويج لفكرهم؛ يل إن الإعلام الساكد يحاول أن 
يجعل منهم نجوما للفكر والمجتمع حتى يروج فكرهم؛ وفي الوقت نفسه يقوم 
هذا الاعلام المضلل بمحاولة التعتيم على أصحاب المذاهب العقلية والدينية 
ومحاولة تشويه أفكارهم وتطويقها للحد من انتشارها. 

وافكنا تابط أو السك لوكي كدق أسمْزا رالذاهب الادية رقم 
بطلانهاء هو التقاء المصالح والافكار بين الأيديولوجيات السياسية القائمة, 
وبين الداعين لهذه المذاهب. 

ومما يستلفت النظر أن أصحاب الاتجاهات المادية يجدون دعما من 
اليمين واليسار معاء لأن افكارهم تخدم الاتجاهين معا. 

هذا في الوقت الذي يفقد فيه أصحاب الاتجاهات العقلية الميتافيزيقية أي 
دعم من السياسات القائمة. 

وهذا ما يؤكد لنا أن الحق لابد له من قوة تحميه وتدافع عنه مصداقا 
لقول الله تعالى: #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله 
لقوي عزيز6 .)١(‏ 


:4 ١ سورة الحج: الآية‎ )١( 
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المصادر والمراجع 


١‏ العقيدة الإسلامية في ضوء العلم الحديث؛ د. سعد الدين صالح؛ دار الصفا 
القاهرة سنة .195١‏ 


”-المنهج العلمي وتفسير السلوكء د. محمد عماد الدين اسماعيلء القاهرة 
سنة .191١‏ 


" المجلة العلمية لكلية أصول الدين بالقاهرة العدد العاشر والثاني عشر. 


4 -الله يتجلى في عصر العلم - مجم وعبة من العلماء ترجمة د. البدميرداش 
سهان + القاقن ةط ١‏ 


مد قصسة الفلسفة القديثة:ن::انحمد مين وزمئله-القاهرة سنة 1911 


قصون العلم كاساس في حاجته الى التوجيه:...د. يحيى هاشم العين سنة 
ل 


- القلق الإنساني؛ د. محمد إبراهيم الفيومي, دار الانجلى القاهرة الطبعة 
الثانية. 


/-انهيار الشيوعية أمام الإسلام؛ د. سعد الدين صالح. القاهرة دار الأرقم 
سنة 199. 


9 - مناهج البحوث النظرية (رؤية اسلامية) د. سعد الدين صالح؛ جدة سنة 
ول 


1-عقائد الفكريدن في القزن العشرين عباس محمون العقاد» متشسورات 
المكتبة العصرية: بيروت. 


-١١‏ كواشف زيوف د. عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم, دمشق 
سنة .1951١‏ 


مرا 


١‏ الإسلام يتحدى؛ وحيد الدين خان القاهرة دار المختار الإسلامي. 


١‏ -اساسيات علم الجيولولجياء د. محمد يوسف وآخرون: الأردن سنة 
0 


4 _مجلة عجمان الثقافية, العدد الأول سنة .١496‏ 


الفكر الإسلامي في مواجهة التيارات الفكرية د. يحيى هاشم القاهرة 
سنة 1١985‏ م. 


.١ -حوار مع الشيوعيين؛ عبدالحليم خفاجي القاهرة ط‎ ١١ 
فلسفتناء د. محمد باقر الصدر  بيروت.‎ ١١ 


- قوانين الفكر بين الاعتقاد والإنكار, د. سعد الدين صالح.؛ القاهرة سنة 
امم 


شواهد العلم في هدى القرآن؛ محمد سعدى المقدم, القاهرة سنة .196٠‏ 
٠‏ - مذهب النشوء والارتقاء في مواجهة الدين, منيرة الغاياتي. 

١‏ الخطر اليهودي ‏ ترجمة محمد خليفة التونسي ‏ القاهرة. 

-علم الاجتماع الديني؛ د. أحمد الخشاب, القاهرة الطبعة الأولى. 


الف 


حد 


مقدمة: 


الحمد لله الذي أحسن كل شىء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم 
جعل نسله من سلالة من ماء مهين؛ ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل 
لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون» )١(‏ والصلاة 
والسلام على خاتم النبيين من أرسله الله رحمة للعالمين وهداية 
للضالين؛ وجعله أكمل البشر خلقا وخلّقا لينجذب إلى هدايته 
العاقلون, سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: 

فمنذ زمن بعيد وأنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى في الكتابة في هذا 
الموضوع لما كنت أظنه من أن أمر الخلق للجنس البشري كما ورد في 
القرآن لا يلتبس على أحد من بنى الإنسان خاصة المسلمين»ء حيث إن 
بدء خلقه وتكوينه دعوى أقامها الخالق ولم تنقض ببرهان أو 


(*) أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم بجامعة الأزهر وكلية الدراسات الإسلامية والعربية 
ادبي 
)١(‏ سورة السجدة الآيات (/9:1). 
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أ. د. حموده محمد داود ستند(+«) 


بسنة من سننه في الأكوان» فلم يتحول قرد إلى إنسان بعد هذا 
التحول الذي افتراه مفكرو القرن التاسع عشرء رغم طول العهد به 
وبعد الزمان الذي يسمح بالتحول مرة أخرى بل مرات؛ لو كان 
التحول قد كان. إذ يرجعون ذلك إلى فاتحة عصر «الميوسين» أي إلى 
نحو «مليون سنة على أوسط تعديل» ص ١‏ العلم والعمران ط 
المقتطف سنة ١8‏ م. 


ومن أعاجيب الزمان أن يفطن الغربيون إلى بطلان نظرية أصل 
الأنواع هذه التي ترجع بأصل الإنسان إلى «الشمبانزي» ذلك النوع 
من القردة الشبيه بالإنسان في زعمهم فيلفظون هذا الغثاء 
ويحذفونه من الكتب المدرسية:؛ ويمنعون مدرسيهم من مجرد 
الإشارة إليهاء وفي نفس الوقت يبقى عليها العرب والمسلمون؛ بل 
تقرر وتضاف إلى مناهج دراسية لم تكن فيها من قبل؛ وكأنهم لا 
يعجبهم تكريم الإسلام وقراآنه لهم وإنما يعجبهم ويثلج 
صدورهم أن يكونوا من سلالة القردة إحدى أخس الحيوانات في 
النظر القرآني. 

وقد يهون الخطب عند هذا الحد. لكن ما يعظم خطره ويثير غيرة 
المؤمن على دينه وقرآنه ما يفعله تدريس هذه النظرية وإشاعتها في 
المجتمعات الإسلامية من تشكيك المسلمين في القرآن الكريم وزعزعة 
كثير من عقائدهم التي جاء بهاء وفسر مبهمها في السنة الصحيحة, 
وهذا مايراد بهم من أعدائهم, ويحزننا أن يكون ذلك بأيدي 
المسلمين: لا بأيدي أعدائهم وهذا ما حفزني إلى الكتابة فيه بعد 
الترددء وجعلني أرى التصدى له واجباء وعلى كل ذي قدرة عليه 
أمرا لا زباء لبناء ما هدمه البعض بقصد أو بغير قصد. وتصحيح 
مفاهيمهم الخاطئة عن هذا الملوضوع من الناحيتين الدينية 
والعلمية. 


لوتنا 


والله أسأل أن يعصمنا من الزلل وأن يهدينا إلى الرشد في القول 
والعملء وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم؛ وفي ميزان 


قصة نظرية التطور والارتقاء 


لايخفي على أي دارس لأي فرع من فسروع العلم المادي الحديث» أن 
النظرية في مصطلح العلم الحديث هذا هي تفسير الباحث لظاهرة ما من ظواهر 
الكونء في فروض يضعها الباحثء ثم يقوم باختبارها وإجراء التجارب عليها. 
ومالم تمحصه التجربة يرفضه وينحيه جانباً. ويبقى على ما تثبت التجارب 
والاختبارات أنه هوالحقيقة العلمية والسنة الكونية التي خلق الله عليها هذه 
الظاهرة؛ لكن الباحثين قد يبقون على بعض التفسيرات التي لم تثبت صحتها 
بالتجارب؛ لعدم وجود غيرها وللاستعانة بها في فهم ظواهر الكون؛ وتكون 
عرضة للنقض والإبطال في أي وقت من الأوقات. 


ونظرية التطور هذه أو النشوء والارتقاء أو أصل الأنواع التي اشتهرت 
مقرونة باسم «تشارلز دارون» في النصف الثاني من القرن التاسع عشر, 
ظهرت كنظرية أي كتفسيرٌ لخلق الإنسان في البدء - من":دارون» وغيره من 
معاصريه مثل «رتشردأون»؛ «توماس هنرى هكسلي» وغيرهماء وقد كان 
«أون» يخالف «هكسلي» الرأي في أن الإنسان ارتقى من أصل قرديء بل يمتهن 
من يقول بذلك للخلاف البين بين أدمغة القردة ودماغ الإنسانء ويشترك 
الجميع فقي القول بان تاريخ ظهونَالإنسان عل الارض أقدم بكثير من التاري 
المذكور في الكتب الدينية» ويعنون بهاء التوراة والأناجيل فهو لا يزيد على 
بضعة آلاف سنة(١).‏ في حين أن الحفريات التي عثروا ليها ف أيَامَهِم ترجع 


)1١(‏ انظر في معرفة التواريخ «نقد التوراة للشيخ احمد حجازي السقا ص 17 ط مكتبة الكليات 
الازهرية. 
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بأصل الإنسان إلى نحى مليون سنة على أوسط تعديل»(١).‏ وتجدر الإشارة 
إلى أنهم يقيسون الزمن بطريقة النشاط الإشعاعي. 

وكان «لامارك» أيضا يشارك «دارون» الرأي في أن الإنسان ارتقى من 
أصل قردي شبيه بالإنسان لا يعلو في رتبته الحيوانية على الشنبانزي؛ بيد أن 
«دارون» كان الأكثر اهتماما بجمع الأدلة التي تدعم رأيه وقد «قضى ‏ دارون 
- "2 سنة يحشد من الحقائق المنوعة ما يستطيع أن يدعم به رأيه»(2)؛ وفي 
قريته «دون» في هضبات «كنت» في المملكة المتحدة ‏ بريطانيا ‏ جلس في مكتبه 
يحاول كتابة الفصل الأول من كتاب جديد في أصل الأنواع؛ اعتبر هذا الكتاب 
ثورة في النظر إلى الأحياء وفاتحة عهد جديد في أساليب التفكير, ولما رأى هذا 
الفوز الكبير بعد نشر كتابه في «أصل الأنواع» بدأ يعد كتابا آخر يعزز نصره 
الأولى فأصدر سنة /167م كتابه «التغير في الحيوانات والنباتات التي في دور 
الدجن» واعتبر هذا الكتاب هو الآخر كنزا كبيرا من الحقائق والملاحظات 
البيولوجية. ولما رسخت قدمه بهذين الكتابين» وأحس بالرضا عن هذه 
الكتابات تقدم إلى هدفه الأساسي , فنظر في أصل الإنسان في كتاب نشره سنة 
1م عنوانه «تسلسل الإنسان» وأتبعه بكتاب آخر سنة 1177م عنوانه 
«مظاهر العواطف في الحيوانات والناس» وقد سار في كتابته لتاريخ الإنسان 
على هذه الخطة؛ وهي: «جمع حقائق جمة من درسه لتشريح جسم الإنسان 
والبحث في طبائعه؛ ومقارنتها بمالاحظه في جسم كل حيوان آخرء فيه أدنى 
شبه بالإنسان وما عرفه من طبائعه؛ وقد وقف على كل ما عرف في عصره من 
علم الأجنة وتكونهاء ودون ما بدا له من وجوه الشبه والاختلافء بين تكون 
جنين الإنسان وتكون أجنة الحيوانات القريبة منه؛ ونظر نظرة اهتمام إلى 
تصرف أنسجة الجسم الحية في أحوال المرض المختلفة أو تحت تأثير العقاقير 


)١(‏ انظر العلم والعمران ط المقتطف والمقطم (ص ١1؟),‏ الجيولوجيا للصف الثالث الثانوي ص 
"١‏ في معرفة طريقة قياس الزمن وتقدير عمر الحفريات. 
(؟) انظر العلم والعمران ( ص 16؟). 
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أوحوة اكحنافم اطول البيذة الع هر جد نهدا زويكان ادليه بستحن بال لياق 
لاجداس البشرء إن#تنتاق نظا تتخليلي| متطقيا.ق كل هذه الأفنون فتمكن:من أن 
يكتب تاريخ الإنسان راجعا به إلى العصور المتوغلة في القدم»(١).‏ 

والتزافدك إ رأيطك كارن بهذ انتيل لطر اتشليم وي النكك هما 
الأداق اكسباة مده الشنهزة وتلل الككيرين عل المستليم الشرئتبكل لقال 
دون إعمال القكر رالزوية فين السخطايع اللجاتجبنا كال والإيناخ ناشين 
اليدب ولستاطف )في شنيجه وإبجثه ولكن آنبه لان تلك القدمسات الصتبحيحة 
والمسلفة ,لا توضل إلى النتائج التي رتبت عليهاء قهتاك ,خيظ رفغ يفصبل بين 
المقدمتنات والتتائع #.ويجها هذهاليست :لتلك..فهذا |الذهج وجمغ تلك القندمنات 
إنما يعين على فهم الحاضر وليس الماضي؛ فالحاضر لا يكون علة أو سبيا 
للماضي في الإمكان العقلي, أو في الواقع. 

وهذ افيه" لزني كان عراب اللكفري لمن المدرية الإتلاميق عاسة 
في الماضي ومن العبارات الدالة على ذلك في التراث الإسلامي, قول علماء اللغة 
- مثلا - عن العلل النحوية تلك التي وضعها العلماء بعد تدوين هذا العلم إنها 
ع مظاك رج بقن زكر بجا شيل الي لودو اوتومي 
االعاني: ولذلك فال ايسا كل قاش لها واد كدي هذه الفامرة يمسي 1ن 
من العؤاعلا ما ليشن/لةتقنات وان لفظا مكل لين للطلق العدوم: كما رايناً علمام 
الأصول يفرقون بين العلة والحكمة, ويجعلون الحكم يدور مع العلة ‏ فقط - 
وجودا وعدماء ويحددون طرق النص على العلة. ومسالكها. ورأينا علماء 
العفينة يمشتروة التستابً قي التاق بالقول بان يتخذه المتسكه هين علوكةة 
الصانع؛ لا أن أحد المتشابهين أصل للآخر. 


وهذا هى ميزان الخطأ والصواب في الحكم على تلك النظرية وقبولها 
)١(‏ انظ خطبة «السر أرشركيثه في مجمع تقدم العلوم البزيظائي سبتمبر سنة/1911م في كتلاب 
العلم والعمزان ص 77 09017 
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أورفضهاء وقد كان بعض علماء الغرب يدركون ذلك؛ ويعلمون أن الطريق 
الوحيدة لإثبات تظرية التطور هذه وإدخالها في عداد الحقاقق العلمية التى 
هدى الله إليها المشتغلين بالبحث: هو العثور على سلسلة متصلة من الحفريات 
تصل بالإنسان إلى أصل قرديء وأن تكون آثار الإنسان أو الحفريات البشرية 
أقرب إلى الشكل الحيواني كلما توغلت في القدم. ولكن ذلك لم يكن في حياة 
(دارون) ومن رأى رأيه ى بعد مماتهم: بل كان أمرها على هذا النحى: 


بعد انقضاء عشر سنوات على وفاة (دارون) عشثر الدكتور «أوجين 
ديبوي» على آثار متحجرة لما يدعونه «القرد الإنساني» في طبقات جيولوجية 
نضدت في أواخر عصر البليوسين بجزيرة جاوى - بأندونسياء وكشف 
(المستر ريدموير) في طبقات من عصر البليوسين هذا أدوات حجرية غير دقيقة 
الصنع(١).‏ وانظر معي أيها القارىء إلى هذا الفكر السقيم الذي يربط بين 
الأدوات غير دقيقة الصنع وبين ما يدعونه «القرد الإنساني». ويتبعه بما يزيد 
سقمه وغموضه فيقول: «وقد دلت مباحثنا عل أن سكان الأرض,منذ قروق 
كثيرة كانوا أجناسا بينها فروق واختلافات أكبر من الفروق والاختلافات التي 
نراها بين أجناس البشر الآن؛ وإن ما نراه في هذا الزمن من تقدم بعض هذه 
الأجناس:وتكاارها:وتاخسر البعضن الآهن وانقتراضة كاق:قاثماف العصيور 
المتوغلة في القدم»("؟)» الما كان دارون جالسا في مكتبه ب «دون» كان على بعد 
ثلاثين ميلا منه في طبقة من الحصى في بلد «بلتدون باسكس» جمجمة بشرية 
متحجرة وفك بشري متحجرء كشف هذان المتحجران سنة 1517م بعدما 
انقضت ثلاثون سنة عن وفاة «دارون» كشفهما «المستر شارلس دوسن» 
وأخذهما إلى صديقي (السير أرثر ودورد) فوصفهما وصفا دقيقاء وعرف أن 
الجمجمة ‏ والفك لإنسان واحد ون هذا الإنسان عاش في فاتحة عصر 
«البليوسين» ويحق لنا أن نقول الآن بأن هذا الإنسان يمثل الناس الذين كانوا 


)١(‏ انظر : العلم, والعمران (ص /9217؟) 
(؟) المرجع السابق (ص 598). 


يقطنون في بلاد الإنجليز في ذلك العصر القديم؛ أما الجمجمة فمع تحجرها 
وكثافة جدرانها تشبه جمجمة حديثة شبها كبيراء وأما الفك فكان كثير الشبه 
بفكوك القردة بعيدا عن فك الإنسان حتى لقد أنكر بعض العلماء أن الفك 
والجمجمة لإنسان واحدء وحسبوا أن الفك الأسفل لنوع منقرض من أتواع 
الشمبائزي» )١(‏ ويضرب صفجا عن إنكاو البعض نهدا لإنسان واحبد: 
ويجعل وجودهما في مكان واحد دليلا على أنهما للقرد الإنساني» ويستنتج ما 
لا يتفق مع المقدمات, ويؤكد استنتاجه بهذه الدعوى الخاطتة «فكل الأدلة 
المتجمعة لدينا الآن تؤيد رأى (لا مارك ودارون) بأن الإنسان ارتقى من أصل 
قردي شبيه بالإنسان لا يعلو في رتبته الحيوانية على الشمبانزي»(1). 

وهذا الذي قال: فكل الأدلة المتجمعة لدينا الآن تؤيد رأى «لاا مارك 
ودارون» بأن الإنسان ارتقى من أصل قردي شبيه بالإنسان» هو نفسه الذي 
عاد يقول: إن بحثنا الجيولوجيء لم يمكنا بعد من الحصول على الدليل القاطع 
على أن الإنسان نشأ من أصل قردي شبيه بالإنسان لأننا لم نعثر بعد على أثر 
إنسان :في طون الانتقال من اصل قتردي شبيه بالإشسّان إىاشكل إنساني» 
مكيف تجد كل العلناء باطدل الإستسان القناطرين متفقين عن الاعتقاد نان 
الإنسان في أثناء نشوئه مر بدور كان يمت فيه بصلة الى القردة: إن هؤلاء 
العلماء غير عمي عن الفروق الكبيرة بين الإنسان والقردة في التركيب والمظهر 
والتصرف»(؟) ويدل هذا الذي ختم به (السر آرثر كيث) خطبته وكان من أشد 
المتحمسين لتلك النظرية, أن تحمسهم لها لم يكن عن إيمان بها وتصديق لهاء 
لثبوتها وصدقهاء وإنما كان ضربا من التعصب للإلحاد ورفض ما تقول به 
كتبهم الدينية, كما صرح بذلك هو نفسه في موقف آخرء إذ قال: إن نظرية 
النشوء والارتقاء غير ثابتة علمياء ولا سبيل إلى إثباتها بالبرهان» ونحن لا 


)١(‏ المرجع السابق (ص 25؟). 


(؟) المرجع السابق (ض٠87).‏ 
(؟) المرجع السابق (ص :)717١‏ 
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نؤمن بها إلا لآن الخيار الوحيد بعد ذلك هو الإيمان بالخلق الخاص المباشر, 
وهو ما لا يمكن حتى التفكير فيه .)١(‏ 


وقد كانت أول صفعة حقيقية أصابت أنصار هذه النظرية عام 1957م , 


عندما انتتطاع الغالمان السؤيديان (تيجيى» ليفي) أن يبتكرا طريقة أكشر دقة 
مكنتهما من عد «كروزومات» الإنسان ليجدوها (51) وليست (48) مثل 
غددها اي والشتمبناتزي» مهالسورغ لياحث أن يقؤل «دوهكذا احمن وجه أنضار 
اتكتوة القس وي فصان كبح ةسل وزادسن خجاهم اقهم اكتشفسوا ان 
(الكروزومات) تكاد تضع كل حيوان في قائمة بذاته على الأقل من ناحية 
العدد» (؟), وذلك لأن هذا الكشف من أدلة بطلانها التي لا تنقض أو تعارض, 
مثل تلك الأدلة المنطقية والبراهين الكلامية التي أقامها العالم الألماني «فان هو 
فتسفيلت» وتشرت مترجمة إلى العربية في مجلة:«نور الإسلام :قي الجك الثالت» 
تحت عنوان: أسطورة دارون وأثرها في تضليل الجنس البشري»(؟). 

وتوالات السنقعاك الوبجيبة إلبها بسن ؤلك: فقداتشرث ضحيفة الأخبار 
القاهرية الصادرة قي 1537/5/57 في صفحتها الثالثة العسود الثامن, خبرا 
عتوانه «انتكائسة نظرية الارتقاء»جاء تحته: إن المجلس التعليمي الحكومي 
بولاية «كاليفورنياء الأسريكية قرر أن تشير جميع الكتب المدرسية للعلوم إلى 
نظرية الارتقاء الدارونية بأنها نظرية افتراضية وليست حقيقية» وسوف 
تستبدل العبارات الخاصة بها بعيارات: جديدّة تثفق مع هذا التعديل: كما جاه 
أن المجلس أمر بأن تحتوي جميع الكتب المدرسية على عبارة تمهيدية عن 
الوهسوح تقول: مخ آي .جنات المادة: والطاقةافي أول الأسر؟ إن :هنذا اتسؤال 
ليس من الأسئلة التي يمكن الرد عليها؛ إن العلم لا يسعه إلا أن يظل ساكتا إزاء 
هذا السؤال الحتمي عن أصول الحياة». 
(1) انظ : الإسلام يتحندى (ص:4") للمفكز الهندي وحيذ الدين خان: ظ اللختنان الإسلامي 

طغ). 

ا هفان8 79 ومنماق سئلة:/143 اف سسَبتمجر ستة/115190/1م, 
(؟) هي مجلة الأزهر في أول نشأتهاء وكانت تسمى «نور الإسلام». 


غ1 


وكما مر فإن أقوى ما تمسك به أنصار النظرية الدارونية ذلك الكشف 
الأثري الذي اكتشفه «ديبوي» بجزيرة جاوي الأندونيسية لما أسماه القرد 
الإنساص وسار لكو يملي وج اده وهل عكر افتاه فا شهة امسوي ومن عام 
مغل ميكل ططمي للإتسان ف اتيسوبيا قا عمرة نبال يعنة'ملاِين سنة: 
واغلتوا آنه يقهي هن دين َم التطريات الفلميلة في تطور “قلق الإنسان داه 
ذلك في نشرة أنباء الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد ٠/71‏ امغلاوا. 
إذاعة البرنامج العام بالقاهرة. وبعد عدة أسابيع نشرت صحيفة الجمهورية 
القاهرية تفاصيل ذلك الكشف الأثريء وذكرت أنه لأمرأة وأن طوله ١7١(‏ 
سنتيمتر) بيد أنها ذكرت أن عمره ثلاثة ملايين سنة»(١).‏ 


ولا ينبغي أن يهولنا طول الزمن ويحملنا بعده على الشك في هذه 
الكشوف والتقديرات» فإن طوله من مقتضى الإعجاز في الخلق والدلالة على 
القدرة وهو الموافق للنصوص الدينية الإسلامية التي لم تحدد زمناء وجعلت 
نبينا صل الله عليه وسلم علما على الساعة وأمارة من أماراتهاء وكذلك نزول 
عيسى عليه السلام: ففي الآية الحادية والستين من سورة الزخرف يقول الله 
عز وجل عن عيسى «إوإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها...4 وعن نبينا صلى الله 
عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى «إيسألونك عن الساعة أيان مرساها. 
فيم أنت من ذكراها» الآية الثالثة والأربعون من سورة النازعات, وقد قال 
النبي صب الله عليه وسلم في حديثه الذي رواه مسلم عن أنس بن مالك «بعثت 
أنا والساعة كهاتين» وأشار بإصبعيه المسبحة والوسطى كما في الرواية 
السابقة(؟). 


ولو كانت التوراة والأناجيل هي المنزلة على موسى وعيسى عليهما 
السلام لما تناقض ما فيهما مع الحقائق الكونية لكنها ليست هي فجميعها قد 
)١(‏ صحيفة الجمهورية الصادرة يوم ؟؟1/1١/51/4ام.‏ 
(؟) انظر صحيح مسلم بشرح النووي ج؟ ص 7١4‏ ط دار ابي حيان بعصر. 


دل 


تأخر تدوينهاء ولم تكتب بين يديهماء كما هو الشأن في القرآن الكريم الذي 
توافر له من الكاتبين ما نيف على الأربعين بين يدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في آخر إحصاء علمي دقيق مدعوم بالوثائق الصحيحة(١).‏ 

وقد ظهر لبعض كبار الباحثين في هذا القرن أمثال الدكتور علي 
عبدالواحد وافي والدكتور عبدالوهاب حمودة والشيخ أحمد حجازي السقا في 
بحوثهم التحقيقية والمقارنة عن «أسفار العهد القديم». و«القرآن والتوراة 
والإنجيل»» «ونقد التوراة» أن التوراة قد ألفت في عصور لاحقة لعصر موسى 
بأمد غير قصير لا تقل عن أربعة قرونء وأن الأناجيل من كتابة التلاميذ 
وتلاميذهم وهي عبارة عن قصص كثيرة وكل واحد ممن كتب يسمى ما كتبه 
إنجيلاء حتى أنها زادت عن مائة إنجيل واختارت الكنيسة من بينها القصص 
التي لا تتعارض مع نزعتهاء وجعلتها قانونية؛ ولم تكترث بما بين مضامينها 
من التخالف والتناقضء مادام ذلك لا يخالف المنزع العام الذي قصدته 
الكنيسة(؟). 

ومرد هذه التواريخ الخاطئة عند اليهود إلى ما يزعمونه من وجود علاقة 
بين الحروف والأعداد مما يسمى حساب الجمل بضم الجيم وتشديد الميم» 
ذلك الذي أثاروه عند سماعهم للسور المفتتحة بحروف التهجي. فقد قالوا عند 
سماعهم لافتتاحية سورة البقرة؛ كيف ندخل في دين مدته إحدى وسبعون 
سنة؛ فلما قرئت عليهم افتتاحيات سور أخرى نحو: «المص» الأعرافء «المر» 
الرعد؛ «كهيعص» مريم. قالوا: خلطت علينا فلا ندري بأيها نأخذ. على ان ذلك 
ليس متفقا عليه بين اليهود فإن أغداد الحروف عند اليهود الغبرانيين غيرها 
عند اليهود السامريين(؟). 


ومن الإنصاف أن نقول إنهم يرجعون البشر إلى آدم عليه السلام؛ كما في 
)١(‏ انظر بحثنا «الحفظ الكتابي للقرآن الكريم» بحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين 


بمصر العدد الثالث (ص 1؟) سئة 19/88. 


(؟) انظر «بحوث في تفسير القرآن «سورة العلق» (ص18) للاستاذ جمال الدين عياد: ط دار 
الحمامي يمصر سنة ١951ام.‏ 


(؟) انظر «نقد التوراة للشيخ احمد حجازي السقاء (ص ١19؟)‏ ط مكتبة الكليات الأزهرية بمصر 
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سفر التكوين من الأسفار الخمسة:؛ فقد ذكر كاتبه قصة آدم عليه السلام؛ 
ومما قال «وجيبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة 
فصار آدم نفساحية»(١)‏ وهذا مما يجعلنا نؤمن بأن الخارجين على الأديان 
بوجه عام؛ لا يصدرون في خروجهم عن أدلة يقينية يعذروا بهاء وإنما ذلك من 
قبيل من قال فيهم الله عز وجل #وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما 
وعلوا...»(9). 

وهم بصنيعهم هذا يخرجون عن المنهجية العلمية التي ينصب إنكارها 
على المذكر فقط. فالله أسأل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه؛ وأن يرينا 
الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه سميع الدعاء آمين. 


أثر النظرية في انحرافات 
بعض التفسيرات القرآنية 


مما قيل ظنا فأصاب قائله, قول العالم الالماني «أسطورة دارون وأثرها 
في تضليل الجنس البشري» ذلك الذي ذكر آنفاء فقد امتد أثرها في التضليل إلى 
بعض مفكري الإسلام حتى هذه الأيام, مع صدور مقولة العالم الألماني في 
النصف الأول من هذا القرن العشرين. 

فلم ينحرف الفكر الإسلامي في قضية خلق الإنسان عما جاء في القرآن 
والأحاديث الضحيحة: إلا بعد شيوع هذه النظرية في المجتمعات الإسلامية, 
وحاول بعض المفكرين في أيامنا هذه أن يجعل لانحرافه جذورا من أقوال 
أسلافنا في كتب التراث ليدعمه في نفوس القراء عامدا أى غير عامد, لجهله 
بمقاصد الأسلاف أو عدم الفهم لكلامهم. 


.)55 المرجع السابق (ص‎ )١( 
من سورة النمل.‎ )١4( (؟) الآية رقم‎ 


يفن 


وسأحاول في الصفحات التالية كشف اللثام عن زيغ الكلام وتلبيس 
اللئام. أسأل الله العون على الإبانة حتى الختام؛ فأقول وبه التوفيق: 

لا يختلف عاقلان» مؤمن مع ملحدء أو آدمي مع داروينيء في أن الكبير 
من الناس يهيأ له المنزل ومايحتاج إليه فيه قبل قدومه. وقضية خلق الأصل 
الأول لالإنسان في أحسن تقويم؛ وردت في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة 
بهذا المعنى ‏ إعداد الأرض له أولا ثم خلقه -. 


والأصل الأول هو آدم عليه السلام خليفة الله في أرضه كما قال تعالى: 
#وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة....4(١)؛‏ فقد سمى بعد 
في الآية التالية. وفي ذكر الأرض بأل العهدية لبيان سبق وجودها على آدم, 
وأنها هي بعينها التي ذكرت في الأية السابقة لهذه الآية والتي بينت أنها خلقت 
وأعدت تمام الإعداد قبل خلق آدم حيث قال الله عز وجل فيها #هو الذي خلق 
لكم مافي الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل 
شيء عليم»(1). بل أعدت تمام الإعداد قبل خلق السموات كما يفيده التعبير ب 
(ثم). فالأآرض وكل ما فيها خلقه الله لآدم وذريته إكراما له ولهم. ومن تمام 
الإكرام وكماله. وجودها بما فيها قبلهم وتقدمها عليهم. ومن ذلك إعداد الجنة 
للطائعين قبل دخو لهاء والنار للعصاة قبل سوقهم إليها زيادة في إهانتهم 
أعاذنا الله بمنه وكرمه. 

وقد جاء في الحديث الصحيح ما يؤيد هذا المعنى» ففيه أن آدم عليه 
السلام خلق يوم الجمعة بعد تمام خلق السموات والأرض وما فيهن(؟) وهو 
آخر الأيام الستة إن قلنا بما يقول به المؤرخون وأهل الكتاب بأن بدء الخلق 


)١(‏ الآية رقم )٠١(‏ من سورة البقرة. 
(؟) الآية رقم (5؟) من سورة اليقرة. 
(") انظر الحديث في صحيح مسلم بشرح النووي (ج؟ ص )١517‏ ط دار أبي حيان بمصر. 
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كان يوم الأحدء وخارج عنها أو آخر الخلق إذا أخذنا بحديث مسلم الذي صدر 
بأن الله تعالى خلق التربة يوم السب ت(١).‏ 

وفي كلتا الحالتين تفيد الننصوص أن خلق آدم عليه السلام كان خلقا 
مستقلا عن خلق الأرض وما فيها من نبات وحيوان بما فيها القرودء وليس 
مايا عق ملوق لابق وليل اايعلتا بيه البضاري الدواي عن ابي 
هريرة الذي يقول فيه النبي صدى الله عليه وسلم «خلق الله آدم على صورته 
علواله توق قرامنا.:»() على اانه التاق المعرقيبا يعن مسخلوق متسابق . إن يعتتؤنا 
الضمير في «صورته على أقرب مذكور وهو آدم كما هو الأصل في التفسير من 
حمل الكلام على الحقيقة والمشهسور من المعاني التي وضعت لها الألفاظ 
والقولاس! العامة لتكت الجطل “ؤإمناكاتين التصؤصن ما يمتع تياك غير هنذا 
من الحديث؛ كالقول بعود الضمير على الله عز وجل الله سبحانه «ليس كمثله 
شىء وهو السميع البصير»(؟). 

وقد نفى مماثلة خلقه له بأبلغ أسلوب وهو نفي مشل المثل؛ وليس 
الحديث من متشابه الصفاث كما يتوهم البعض. 

وإذا كانت الآيات الماضية ‏ كما ذكرت ‏ قد أفادت هذه المعاني بدلالة 
السياق فإنها تفيدما بالالقاظ ابَهنا. وآملوق تفمشي' القرْطيي الموج لهااكم 
أبين وجه دلالة الألفاظ على المعنى الماضي. 

قال القرطبي: (الثالثة) قوله تعالى «إإني جاعل في الأرض خليفة 4 جاعل 
بمعنى خالق ذكره الطبري عن أبي روق» ويقضي بذلك تعديها إلى مفعول واحد» 


(1) صحيح مسلم بشرح النووي (ج ؟ ص )١141‏ ط دار أبي حيان بعصر. 
(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب الاستئذان._باب بدو السلام (ج/ ص 17) ط مصطفى الحلبي 
بمصير. 


(؟) سورة الشورى الآية رقم .)١١(‏ 
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والمعني بالخليفة هذا في قول ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل التأويل؛ آدم 
عليه السلام(١).‏ 

فقول القرطبي: جاعل بمعنى خالق تفسير للفظ بمعونة السياق فقد 
تعدى فيه إلى مفعول واحدء مع أن الأصل فيه أن يتعدى إلى مفعولين كما في 
قوله تعالىألم نجعل الأرض مهادا4("). ولا يصح أن ينسب مثل هذا إلى 
القرطبي أو الطبري أو أبي روق» ويقال: هم رجال ونحن رجال فلنا أن نفسر 
اللفظ بغير هذاء كما حدث من بعض الكاتبين ممن سنعرفهم بعد, ولا مكان 
لغير هذا التفسيرء وإذا كان لفظ «خلق» بمعنى إيجاد الشىء على غير مثال سبق 
وبمعتى التقدين: وبمعنى نقل الشىء من صفة إلى صفة: فإنه إذا أستد إلى الله 
عز وجل لا يكون إلا بالمعنى الأول؛ ويكون بالشاني والثالث إذ أسند إلى البشر. 
ومعنى ذلك أن إيجاد آدم من عدم وعلى غير مثال سبق. 

كما أن التعبير ب «جاعل» إسم فاعل بمعنى خالق للدلالة على أنه لم يكن 
موجودا من قبل. فاسم الفاعل يدل على ما يدل عليه الفعل المضارع من الدلالة 
على الحال والتجدد والحدوث في الغالب. يقول الصبان في حاشيته على 
الأشموني «في النكت أن دلالة اسم الفاعل على التجدد أغلبية ومن غير الغالب 
نحو مستقر ودائم»(")» ويدل في وجه آخر من وجوه الإعجاز باللفظ على أن 
آدم عليه السلام سيتناسل ويستمر البشر في القيام بمقتضى الخلافة على 
الأرض إلى أن تنتهي الحياة الدنيا. 

قإذااما انتقلنا إق]يةأخرى :تعلق بأصل الخلدق اللجتس البشري» 
وجدناها على هذا الأسلوب الذي لا ينحرف الذهن عن معناه إلا من علة, وفساد 


)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن الكريم (ج ١‏ ص 77؟) ط دار إحياء التراث العربي. 
(؟) سورة النبأ الآية رقم (5). 
(؟) انظر (ج 7 ص .)١44‏ 


في الذوق. قال تعالى: «يا أيها الناس انا تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء...(١).‏ 

وق تفسيرها يقول شيخ المفشرين واستاذهم الذي يسند تفسيره. الإمآم 
الطبري: «خلقكم من نفس واحدة» وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق 
جميع الإنام.من شخص واحدء وعرف عبادة كيف كان مبتدا إنشائه ذلك من 
النفس الواحدة ونبههم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة وأن 
بعضهم من بعض»(3). 

ويقول في الصفحة التالية «. :عن قتادة:؛ من انفس: و احندج يعني آدم صنل 
الله عليه وسلم وعن مجاهد. . قال: آدم ونظير قوله من نفس واحدة والمعني 
به رجل قول الشاعر: 

ايقواك طلسيقة والتنكةالكازى به وافت كننعيقةذاق الكتسنال 


فقال: ولدته أخرى وهو يريد الرجل فأنث للفظ الخليفة: وقال تعالى 
ذكره #من نفس واحدة» لتأنيث النفس» والمعنى: من رجل واحد, ولى قيل: 
من كفس الك وأنهوج اللفظاعل:التلكين للمطنق كان حنواباة(0: 

ثم ذكر الطبري من قال بأن المراد بالزوج حواء رواية عن مجاهد 
لسري اها عا يفده الاسلون العردى الذي نز علي الفخر ان الكريم, لوقه 
كل عربي اللسان سليم الذوق. ومن هذا القبيل في القرآن الكريم قوله تعالى: 
لإوإن جنحوا للسلم فاجنح لها...4(؛) فقد قالوا إن التأنيث للحمل على نظيره 
زهو الحرب فلفظها مؤنت وقد يترك التانيك للاستفئاء بطيويه عن الكللانة 
كما ذكر سيبويه في الكتاب. 


(1) سورة النساء الآية الأولى. 

(؟) جامع البيان ج” ص ١55‏ ط دار الفكر. 
(؟) المرجع السايق (ص :)١5١‏ 

(؟) سورة الاتفال. 


ومثل له بقول العرب «جاء هندء جاء زينب». ومنه في حديث أم زرع في 
البخاري قول السيدة عائشة رضي الله عنها «جلس إحدى عشرة امرأة..» 
الحديث(١).‏ 

وذكر ذلك شارح الشمائل التزمذية في الجزء الثاني عند شرحه للحديث. 


والذي يعنينا بالدرجة الكبيرة أن غير المتمرسين بالأساليب العربية التي 
جاء عليها القرآن الكريم: هم الذين اعوج فهمهم للآيات لانخداعهم ببريق 
النظرية وشيوعها في أول ظهورهاء وتفاوتوا في البعد عن الصواب بقدر 
تفاوتهم في العلم بأساليب القرآن الكريم وعدم تضلعهم من العلوم الشرعية. 


فهذا الشيخ محمد رشيد رضا صاحب تفسر القرآن الحكيم الشهير 
بتفسير المنار من الذين كاد يخطف أبصارهم بريق النظرية» رغم أنها لم تخرج 
عن كونها نظرية في يوم ما؛ من يوم ظهور ها إلى الآن؛ إذ قال ناسبا إلى الإمام 


الشيخ محمد عبده ‏ دون تعقيب ‏ ما نصه: 


«ليس المراد بالنفس الواحدة آدم بالنص ولا بالظاهر, فمن المفسرين من 
يقول إن كل نداء مثل هذا يراد به أهل مكة أو قريشء فإذا صح هذا هنا جاز أن 
يفهم منه بنى قريش أن النفس الواحدة هي قريش أو عدنان, وإذا كان الخطاب 
للعرب عافة جاز أن يفهمؤٌا فته آن لزان ملاتقس الواحهدة يعرب أى قحطان: 
وإذا قلنا إن الخطاب لجميع أهل الدعوة إلى الإسلام أي لجميع الأمم فلا شك 
أن كل أمة تفهم منه ما تعتقده؛ فالذين يعتقدون أن جميع البشر من سلالة آدم 
يفهمون أن المراد بالنفس الواحدة آدم: والذين يعتقدون أن لكل صنف من 
البشر أبا يحملون النفس على ما يعتقدون.. ثم قال بعد ذكر انواع السلالات 
البشرية: والقرينة على أنه ليس المراد هنا بالنفس الواحدة آدم؛ قوله «وبث 
منهما رجالا كثيرا ونساء» بالتنكير وكان المناسب على هذا الوجه أن يقول: 


() صحيح البخاري ج/ ص 154, كتاب النكاح ‏ باب حسن المعاشرة مع الأهل. ط مصطفى 
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وبث منهما جميع الرجال والنساء.. وكيف ينص على نفس معهودة والخطاب 
عام لجميع الشعوب؟ وهذا العهد ليس معروفا عند جميعهم؟ وبعد أن ذكر أن 
العبرانيين هم الذين جعلوا للبشر تاريخا متصلا بآدم وحددوا له زمنا قريباء 
وان أهل الصين ينسبون البشر الى أب آخرء ويذهبون بتاريخه إلى زمن أبعد» 
يقول: والعلم والبحث في آثار البشر مما يطعن في تاريخ العبرانيين» ونحن 
المسلمين لا نكلف تصديق تاريخ اليهود؛ وإن عزوه إلى موسى عليه السلام 
فإنه لا ثقة عندنا بأنه من التوراة وأنه بقى كما جاء به موسى.... 


ثم يقول: نحن لا نحتج على ما وراء مدركات الحس والعقل إلا بالوحي 
الذي جاء به نبينا عليه السلام, وإننا نقف عند هذا الوحي لا نزيد ولا ننقص 
كما قلذا زات كثيرةوقند أبهم:اللته شاك مهتا انبر النفش«فترعهها علق 
إبهامهاءأه(١).‏ 

ولا يخفي ما في كلام الإمام من التهافت وإن جل قائله, فدلالة النفس 
الواحدة على آدم طريقها ما بينه إمام المفسرين؛ محمد بن جرير الطبري (ت 
١‏ ه). من أن هذه الآية إخبار بأنه سبحانه المتوحد بخلق جميع الأنام من 
شخص واحد أي من رجل واحد كما نقل عنه أنفا.وإذا كان لم يسم هنا في 
الآية: فقد سمى في موضع آخر من القرآن؛ جريا على طريقته من تفصيل ما 
أجمل في موضع في موضع آخر. وتفسير ما أبهم كذلكء أو تقييد المطلق, 
كأسلوب من أساليب التشويق إلى قراءة القرآن الكريم للإلمام بأطراف قصصه 
مما يسمى في الخصائص الفنية للقصص البشريء تنوع طريقة العرض. 

فإن كانت النفس مبهمة هنا فقد فسرتها الآيات والأحاديث في قصة آدم 
وخلقه بما لا يدع مجالا للشك في أن المراد بها آدم وأجمع على ذلك المفسرون 
من عهد التابعين الذين تلقوا عن أصحاب رسول الله صب الله عليه وسلم إلى 
القرن الماضي الذي ظهرت فيه النظرية الداروينية ونصرة الإسلام والدعوة 


(1) تفسير المنار (ج ؛ ص 777, 1378) ط ؛ المنار سنة 11/15 هل 


تلن 


إليه لا تكون بالشطط في التفسير والإغراب فيه ممالأة لرواد العلم الحديث 
الذين لو اطلعوا على ذلك من علماء الإسلام لفقدوا الثقة به. وبهم؛ كما فقدوها 
بأديانهم وعلمائه, وهذا التفسير التراثي لا يعطي الفرصة للتصديق بأن 
الإنسان متطور في خلقه عن أصل قردي كما يقول أنصار نظرية التطور 
بخلاف تفسير الشيخ الإمام أو تلميذه للآية. 

ولم يقف تهافت كلام الإمام عند هذا الحد. بل أتبعه بتهافت آخر. وهو 
قوله: فمن المفسرين من يُقول إن كل نداء مثل هذا يراد به أهل مكة أى قريش 
فإذا صح هذا هنا جاز أن يفهم...» الخ. وهذا الذي نسبه إلى المفسرين؛ لم 
يقولوه عن أن ذلك خصيضة من خصاقض خطاب آفل مكة لا تنقك غنه: بل 
قالوه على أنه ضابط من ضوابط القرآن المكي مساعدة على الفهم. مثل ما 
ذكرناه عن نظرة العلماء للعلل النحوية. وللحكمة والتفريق بينها وبين العلة في 
علم :الأضسؤل. ولذلك تصن علماةالتفسير عل تخل ف الضابظ هنا حيك إن 
السورة مدنية, وقالوا في مثل ذلك إن الخطاب لجميع البشرء وهو هنا كذلك, 
وقد جاء الخطاب غير مؤكد لانه موجه إلى خ الي الذهن من انتساب البشر إلى 
آدم؛ وإلى المؤمنين بذلكء وهو خبر لا يحتمل النسخ: ولا يحتمل الكذب 
لصدوره من الله عز وجل؛ لإرشاد الناس إلى قدرته. لكن رتب الإمام على 
القول بآن الخطاب عام لجميع الامم إباحة أن تفهم منه كل أمة ما تعتقده وكان 
القرآن الكريم قد جاء لإقرار الاعتقادات الخاطئة أو للإبقاء على الجهل عند 
المتصفين يه::ولم يدع [ى العلم !اول آية تزلت:منه»وق غيرها:سن الآيات: 
وكانت ثالثة الآثافي دعواه انه لا يحتج على ما وراء مدركات الحس والعقل إلا 
بالوحي الذي جاء به نبينا عليه السلام؛ وإننا نقف عند هذا الوحي لا نزيد ولا 
ننقص... وكأن النبي صلى الله عليه ومسلم لم يوح إليه في أصل الخلق إلا هذا 
الذي جاه ف الول سئزة الفساءة وم يرك له تكر اياك غينهذهراى ق أسادية 


صحيحة؟ 


وهكذا يتخلى الإمام عن أول واجب للمفسر وهو أن يفسر القرآن بالقرآن 


غ16 


وبالسنة الصحيحة عن النبي صل الله عليه وسلم؛ ويدعى في الوقت ذاته أنه 
يقف عندما جاء به الوحي لا يزيد ولا ينقصء وهذا يجعل القارىء يميل إلى 
تصديق ما قال؛ مع احتوائه على أوهام أخرى تركناها لضيق المقام. 

وبعد فقد كان الأستاذ الإمام مبهورا بالحضارة الغربية؛ ويريد 
للمسلمين أن يلحقوا بها فقال ما قال وفعل ما فعل ليثبت أن الإسلام دين العلم 
والمدنية؛ لكن الغاية لا تبرر الوسيلة» ولا ينصر الإسلام وينتشر بمثل هذه 
التفسيرات التي تبيح لكل أحد أن يفهم من القرآن ما يعتقده؛ أو أن يفسره 
بالرأي والهوى. وإن كان هذا مما أخطأ فيه وهو ماجور عليه إن كان قاله 
اجتهادا إلا أن بعض الناس يعرفون الحق بالرجال ‏ وذلك من آفات التلقي 
والتلمنذة؛ ومن سئن الااجتماع البشري في التاسي بالكبار- فقد اطلق بعض 
مفكري المسلمين لأقلامهم العنان في القول في القرآن بغير علم, باسم حرية 
الفكر. وإن تعارض مع ما تعارف عليه سلف الأمة وخلفهاء وصار كا معلوم 
من الدين بالضرورة إن لم يكنه. 

وكان منهم الذي أثار حفيظة الغيورين على دينهم من أعضاء قسم 
أصول الدين بالكلية وعلى رأسهم رئيس القسم.؛ بكتابه «#خلق الإنسان بين 
العلم والقرآن» وهو من مقتنيات مكتبة الكلية؛ فأمر القائمين على شئون 
المكتبة بوصفه رئيسا للجنتها بمنع إعارة هذا الكتاب للطلاب والطالبات 
كوقاية لهم من سموم أفكاره. 

أما المؤلف فهو دكتوور زراعي. من خريجي كلية الزراعة بالجامعة 
المصرية ‏ القاهرة الآن- وسافر في بعثة إلى أمريكاء وحصل منها على درجة 
«الماجستير» في علوم الحشرات: ثم على الدكتوراه في الفلسفة؛ وبعد عودته, 
عمل في تخصصه في الحشرات: مديرا لمعهد بحوث وقاية النباتات بمركز 
البحوث الزراعية بوزارة الزراعة. ثم مستشاراً للبحوث سنة تأليفه لهذا 
الكتاب سنة /15/1ام). 


ومن اللافت للنظر زيادة على ذلك أن الكتاب طبع ونشر في تونس وانتقل 
منها إلى غيرها هروبا من عرضه على مجمع البحوث الإسلامية بمصر الذي 
يمنع من نشر كل ما يخالف عقائد الإسلام. والأمور التي ليست محلا 
للاجتهاد والاختلاف. 

وقد دارت مقدمة الكتاب حول تقرير المعني الذي قال به صاحب تفسير 
المنار لاتخاذه منطلقا لحمل الآيات الأاخرى عليه, والوصول إلى إشاعة القول 
بالتطور الطبيعي لجميع المخلوقات؛ ورفض الإيمان بالخلق الخاص المباشر 
من الله عز وجلء ذلك الذي من أجل الإيمان به والاستدلال به على القدرة على 
إغاذة خلقنا مرة أخرى للحساب والجزاء حكنا الله عن وجل على السير والنظر 
لمعرفة الكيفية التي وجدت بها المخلوقات وأنها على الوجه الذي جاء به الدين 
الإسلامي. والإيمان: بالخلق الخاض المباشر من الله غز وجل هى العقيدة 
الصضديحة للنؤمن: 

أما الإخلال به فكما قال صاحب الخريرة البهية في علم التوحيد. 

ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهلالملة 

ومنيقم بالقوةالمودرعة 6 فذك بدعى فلا تلتفت 

وكذلك قال صاحب الجوهرة التي قننت فيها عقائد الإسلام كالخريدة: 

ومنلمعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفرا ليس حد(١)‏ 

والمؤلف يحقق بكتابه صرف المسلمين عن الإيمان بالخلق الخاص 
المباشر ذلك الذي قال عنه (آرثر كيث): إنه لا يمكن التفكير فيه, وهذا ما دعاه 
إلى الايمان بنظرية التلوى مع عدم ثبوتها طلغيا لى بالبرهان كما ثقلثا عنه من 
قبل. كان قول الشيخ رشيد وإن كان القول ليس يزشيد:(ام] قوله قعالى 


.)45 من جوهرة التوحيد شرح جوهرة التوحيد لتتان والكيلاني (ص‎ )١74( البيت رقم‎ )١( 


احلا 


#وخلق منها زوجها» فمعناه على الوجه الذي قررنا يظهر بطريق الاستخدام 
بحمل النفس على الجنس وإعادة الضمير عليه بمعنى أحد الزوجين. أى بجعل 
العطف على محذوف يناسب ذلك كما قال الجمهور؛ أي أوجد تلك الحقيقة أولاً 
ثم خلق لها زوجها من جنسهاء ومعناه المراد عند الجمهور أن الله تعالى خلق 
لتلك النفس التي هي أدم؛ زوجا منها وهي حواءء قالوا إنه خلقها من ضلعه 
الايسر وهو نائم) اهر١).‏ 

أما أنه ليس برشيد هذا التفسير فلآن طريق الاستخدام البلاغي هذا إنما 
هو فيما لو كان الأسلوب في الآية #خلقكم من نفس وخلق منها زوجها» 
حينئذ يقال: إن النفس جنس يشمل الذكر والأنثى» وأعيد عليه الضمير في 
«منها» بمعني أجد الزوجين لكن النفس موصوقة ف الآية ب «واحدة» 
ويصح «واحد» كما ذكر الطبري عن مجاهد. فالزوج مخلوقة من النقس 
اأواهية اى الواعد. من سدع الأ بسر كنا فهم المسهوى» وكيس هناك استقدام, 
كهذا الذي يقول به الشيخ ويوحي للمسلمين أن حواء متطورة هي الأخرى عن 
أنثى «الشمبانزي» وليست مخلوقة خلقا خاصا مباشرا من آدم. ومع أن الفرق 
واضح بين التفسيرين وثمر تيهماء تفسير الجمهور وتفسيره. إلا أنه جعلهما 
تفسيرا واحداء وهذا يوهم القارئء أنه ليس مخالفا لهم فقال: كما قال 
الجمبهور أي تفسيره بالعطف على محذوف ثم قسال: ومعناه المراد عند 
الجمهورء ولم يقدر الجمهور محذوفا. وإنما أخذوا المعنى من النكرة 
الملوصوفة وإعادة الضمير عليها. فالحذف مجاز ولا يلجأ إليه إلا عند تعذر 
الحقيقة وهي ليست متعذرة. 

ولا يلجأ إليه أيضا في أمور العقيدة إلا إذا كان النص يوهم التشبيه 
بتفسيره عليها كما قال صاحب الجوهرة. 


وكل نص أوهم التشبيها 2 أوَّله أو فوض ورم تنزيها(؟) 
)١(‏ انظر تفسير المنار (ج 4 ص 1؟) ط دار المعرفة ‏ بيروت. 
(؟) البيت رقم ٠(‏ 4) من شرح الجوهرة لتتان والكيلاني ( ص .)4١‏ 


1١ا/‎ 


والأمر معكوس هنا فارتكاب المجاز هو الذي يبعث على الاعتقاد 
الخاطىء في الخلق. 

وقد ردده صاحب كتاب «خلق الإنسان بين العلم والقرآن» في المقدمة 
بمحاورات تلبس على القارىء, وبني على هذا الفكر الخاطىء كل أفكاره في 
المراد من الآيات القرآنية وكان لابد وأن تكون الأفكار خاطتة لبناتها على 
الخطأ.. 


ها هو يذكر في المقدمة أن الرأي بنشأة الكائنات بعضها من بعض ليس 
جديداء بل قد نادي به كثير من الفلاسفة والمفكرين العرب من زمن بعيد 
وسمى بعضهم قلا عن كتاب الإنسان في القرآن للعقاد. وأنها لم تثر شيئا من 
الاهتمام إلا عند نشر (دارون) كتابه في أصل الأنواع؛ فقام علماء الدين برمي 
صاحبها بالضلالة والكفر رغم ما عرف عن دارون من الإيمان بالله(١).‏ 

ومن البدهي أن العقاد يؤرخ للفكرة ويذكر من قال بها من الفلاسفة, 
وليس يعني قول الفلاسفة بها أو أن (دارون) كان مؤمناء أن الفكرة صحيحة, 
فقدبين علماء الإسلام خطأها من قديم: والفلاسفة هم المعنيون بقول صاحب 
الخريدة الماضي «ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة». 

وبينوا سبب هذا الحكم بأنه يثيت الشريك لله أو العجز تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا. فهذه النظرية إن كانت قيلت اعتقادا من القدماء فهي كفرء وإن 
كانت قيلت اجتهادا فهي مما أخطأوا فيه ولا يقتدي بهم في الخطأ. 

ولم يقتصر على ذلك؛ بل ادعى ‏ بلا دليل ‏ «أن علماء اليوم يكادون أن 
يجمعوا على صحتهاء ومن لا يزال يتعثر في قبولها هم بعض غير الملتخصصين 
من رجال العلم ولكن من لا يقبلها بتاتا هم رجال الدين إلا النزر اليسير»(؟). 
وقد علمنا مبلغ هذه الدعوى من الصحة أول البحث. 


)1١(‏ انظر (ص 8) من كتاب «خلق الإنسان..» للدكتور حسن حامد ط تونس. 


)١(‏ المرجع السابق نفس الموضوع. 


وعرض باستخفاف لمواقف بعض علماء الدين الكبار من النظرية» 
وجعل كل تفسير للقرآن الكريم رأيا لصاحبه. ولذلك يمكن أن يتعارض العلم 
مع أي تفسير تفسر به الآية باعتباره من قول البشرء كأن المعنى غير اللفظء 
الذي وضع للدلالة عليه وليكون مظهرا له؛ ومع أنه نقل عن بعضهم ‏ أيضا - 
أن من مصادر التفسير الرجوع إلى القرآن نفسه والنقل عن الرسول صل الله 
عليله وتسلء مع الاإخارار عن الضيعيف ولو سبو إل 1ن حول أو تجافل إن 
الخلق من نفس واحدة قد فسر في القرآن الكريم في أكثر من موضع وكذلك في 
السنة الصحيعة - غير الشدعيقة والوخسوغة أن النفس الواحدة هي ادم ونه 
خلق خلقا مستقلا مباشرا وليس متطورا عن خلق آخر. وجعل دعوة القرآن 
الكريم إلى التدبر والتفكير في كثير من آيات ذكرهاء إقرارا للنظرية ومبررا 
للأخذ بها لا لرفضهاء بحجة أن في بعضها حث على النظر في كيفية بدء الخلق. 

ولو كان متدبراً للآيات لعلم أن النظر والفكر اللذان تدعو الآيات إليهما 
هما اللذان يُوْصلان الإنسسان إلى الإيْمان بلق الله عن وجل للكائنات'جميعا؛ 
وَقالإتاطل إعادة كلفهم عد آلوث للعسات والجزاء) ولايد أن مؤطملا إلاهزة 
النتيجة باعتبار أثنا لم نشهد خلق السموات والارض ولا حلق نفسلا كنا قال 
الله عز وجل اما أشهدتهم خلق السموات والارض ولا خلق أنفسهم وما كنت 
متخذ المضلين عضدا» :)١(‏ وصدق الله العظيم فلم ير أحد في عصر العلم هذا 
كيف خلق أو كيف خلق غيره؛ إذ لم يحدث ولن يحدث أن وضع جنين في جميع 
الأطوار التي مر بها في خلقه بدءا من استلاله من الطين كغذاء لأبيه ومروره 
بالتحول إلى دم فحيوان منوى فنطفة... إلى آخر الأطوار التي لم يستطع العلماء 
مجتمعين أن يزيدوا على ما جاء به القرآنء أو ينقصوا منه وإنما وصفوا 
00 

فالغاية التي وضعها الله عز وجل للباحث الذي أمره بالسير والنظر هي 


)1١(‏ الآية رقم (51) من سورة الكهف. 
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الإيمان بالخلق الخاص المباشر ونسبته إليه سبحانه. فإن وصل الباحث إلى 
غيرها فقد ضل طريق البحث الصحيح وأخطأ الوسيلة. 


وهذه الغاية هي «إنه على رجعه لقادر» بعد قوله تعالى #فلينظر الإنسان 
مم خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب6(١).‏ وهي نفسها 
في الدعوى إلى النظر في كيفية خلق الكائنات الاخرى طإإن إلين إيابهم. ثم إن 
علينا حسابهم»4 بعد قوله #أفلا ينظرو ن إلى الإبل كيف خلقت.. وإلى السماء 
كيف رفعت. وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت...6 (؟). 


وقد جمع كل ذلك في آية واحدة هي قوله تعالى «إأو لم ينظروا في ملكوت 
السموات والأرض وما خلق الله من شىء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم 
فبأي حديث بعده يؤمنون2(6). 

وفي الآية الثامنة والعشرين من سورة فاطر يعقب الله عز وجل على خلقه 
للجبال والناس والدواب والأنعام مختلفة الألوان بقوله «إنما يخشى الله من 
عباده العلماء» والخشية توقع المكروه عن أمارة معلومة كما يقول أهل اللغة 
ولهذا وصف بها العلماء. 


ولا تتحق الخشية إلا بالإيمان بنسبة الخلق إلى الله. ونظرية نشوء 
الأنواع بعضها من بعض لا تجعل للكائنات خالقا يخشى؛ فهي تنفى الإله 
انمق تضعذا(والقزاهنا: 

ولأن أقوال الباحث في كتابه هذا غير محررة التحرير العلمي الدقيق» 
نراه يرتكب المجاز في فهمه للآية حينما يكون المقام للحقيقة, ويقول بالحقيقة 
حينما يكون المقام للمجازء ولابد من ورود الآيات على إرادة ذلك دفعا 


)١(‏ الآيات (5 :8) من سورة الطارق. 
(؟) الآيات (/117 :7؟) من سورة الغاشية. 


(1) الآية رقم )١65(‏ من سورة الأعراف. 


للاحتللافة والتناقظن بين الآياخة ؤؤاجؤد القسزائن:العقلية والتقليسةعلن ذلك 
فهى يفسر قوله تعالى«إوخلق منها زوجها» خلق أزواجكم من نفس جنسكم: 
وفسر النفس الواحدة بأنها جنس واحد ونوع واحد(١)؛‏ وقد مر وجه فساد 
هذا التفسير..والادهى والأمدن أنه يسوي بين أقسواله هذه الناشئة عن الهوى 
والتشهي ولم تخضع لقواعد التفسير العلمية وبين أقوال المفسرين التي هي 
ثسزة الاجتهساد واستفزاغ الوسع في التغرظ: غى منزان الله من كتابه: في بعشن 
الآيات وفي بعضها الآخر من الذي تعرفه العرب من لغتهاء أو الذي لا يعذر أحد 
بجوتالكسه:إذ قنال منكرا؛!«ألم يصحدن فضيلة الشيخ الشعسزاؤي ذلك العسالم 
اللجليل الذي لهامكانته بين القلوب والعقلول كما مسبقااعي (او على غيري) - 
إذا تحناثت فياخلق الإنسان بغير منا يقؤلؤن” بالضلال! وبمحناولتي لإضلان 
غيري. وبأنني من الكفار أو على الأقل من غير المؤمنين؟»("): وقد قدم بذلك 
التفسير اماه ليتسدئ:لة ار ليقو يه حرشا رده لم يكس يكاب "الله يكلام 
الله.. ولكنه لم يوافق على مقولة المفسرين وتفسيرهم, ويسير على هذا النمط؛ في 
إنكاره خلق آدم من غير أب ومن غير أم, وخلق حواء من غير أم, لأنه لا يستند 
إلى معنى الآية الكريمة بل لا يستند إلى أساس من العلم. 

ومن هذا المنطلق ألف كتابه هذا كما ذكر في آخر المقدمة مؤكدا أنه لا 
يبحث في أي حكم من أحكام الدين: فإن كان يعني الأحكام الفقهية فقد صدق, 
وإن كان يعني الأحكام الاعتقادية فلاء وفي أخطر من سابقتها في البحثء إن 
المخطىء فيها موزور والمخطىء في سابقتها مأجورء وقد ينزلق في كلامه 
فيحسز انياه وأأخرته: نعون بالله:من سوء:اللخاتفة: وقننآعلمنا القرآن الكريم 
بإلخجاؤها عن تمدق اللمتركيوء اللامسفد تل جالاز ا لقنا يسللها النحاطفؤح كطلامة 
على صدقهم وإخلاصهم لله في قوله تعالى «إثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا 
والله ربنااما كنا مشركين():.. وإن أقسموا على ذلك كمااهناء وآن نفتش في 


)١(‏ انظر (ص )١9‏ من كتاب «خلق الإنسان». 
(؟) انظر المرجع السابق (ص .)١15‏ 
(؟) سورة الانعام الآية (17؟). 
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كلامهم لنتبين الخطأ من الصواب.. وإذا كان هذا الإقسام بالله على نفي الشرك 
عنهم سيكون في الآخرة عند ملاقةة الله وحسابه. فما بالنا يما يكون في 
الدنيا!!. وقد أعقب المقدمة بتقديم للأستاذ عبدالكريم الخطيب؛ وهو شعاع 
يدل على شمسه وعنوان ينم بسرطرسه. إن بدأه بعد المقدمة بقوله إنه تقديم 
لبحث عظيم جليل يضاف إلى المكتبة الإسلامية ويثري البحوث الجادة التي 
أيقظ بها علماؤنا الأولون عقول العالم في المشارق والمغارب وذكر أن ما وقع 
من شقاق بين رجال الكنيسة ورواد العلم المادي الحديث ومعاداة كل منهما 
للآخرين؛ هو نفسه ما وقع للمسلمين «حيث انعزل الدين عن الدولة فكان 
لرجال الدين كلمتهم؛ وكان لرجال العلم كلمتهم»(١).‏ معنونا ذلك بقوله؛ وما 
أشبه الليلة بالبارحة؛ ووجه الشبه كما ذكر في نفس الموضع, إنكار الول 
بكروية الأرض أو دورانها ومسا الكواكب والنجوم وتطور المخلوقات 
والنشوء والارتقاء.. وكلنا يعلم أعدل في حكمه هذا أم كان من الجائرين. 

وسنعلم من قضايا البحث الجليل في نظر من قرظه أأصاب مؤلفه أم كان 
من الخاطئين. 

وقد نم عنوانه بسرطرسه في أولى قضاياه التي جعلها إجابة لتساؤله عن 
ذاته وحقيقته بقوله «أنا..... من أنا؟؟». 

وأجاب: أنا جسد من تراب من طين» روح من أمر ربيء نفس مطمئنة, 
لوامة أمارة بالسوء؛ صلبء لين؛ رقيق؛ عنيف, ممطرء مضىء مظلم... الخ. 

واستعرض جميع المخلوقات من حيوانات وحشرات ونباتات واصفا 
نفسه بصفاتها وختم إجاباته بقوله: أنا ابن الطبيعة قطعة لا تتجزأ منهاء 
تجري في عروقي بذور كل مخلوقاتها منذآلاف بل ملايين السنين منذ بدأت 
الحياة على هذا الكوكب أنا قبضة من جميع الأرضء أنا نفخة من روح العلي 
القديرء أنا خليفة الله في الأرض("). فإن كان يعني أن الإنسان تطور عن 


)١(‏ انظر كتاب «خلق الإنسان....» (ص 9؟). 
(؟) انظر المرجع السابق (ص .)5١‏ 


1 


جميع هذه المخلوقات؛ فقد زاد المجاهيل التي يريد علماء الحياة حلهاء فبعد أن 
كان المجهول واحدا وهو تحوله عن قرد,؛ ولم يقدر العلماء الى الآن على التحقق 
من هذا الفرض إذا بهم مطالبون بإثبات أي الجرثومات كان أولا بعد الجماد 
ثم الحشرات ثم الحيوانات وهي تعد بالألوف من كل نوع. 

وإن كان يعنى أن كل نوع مما ذكره قد مر بهذه الأطوار فليس التطور 
عن قتَوّ جاؤكل من التعِسِيْذ أو الأعمارحطف واطلنا وان الجن الالعيتاد لفن 
الحيوانات تكون متشابهة تماما في المراحل الثلاثة الأولى, ولا يستطاع التفريق 
بينها إلا فيما بعد مرحلة المضغة. 


أى : كيف يكون هو كل هذه المخلوقات؟ وكيف تجري في عروقه بذورها 
من شللايتن السَتنيّن؟ 'يقول0 ذلك وينخدعنا بين الحين َال بمخل قنؤله؟ أنا::.. 
روح من أمر ربيء» نفس مطمئنة.. نفخة من روح العلي القدير» خليفة الله في 
الأرض. صحيح أن أحد السلف قال: من خدعنا بالله انخدعنا له. ولكن ليس 
في جميع أقواله؛ وإنما فيما صدق فيه وأصاب. وهو هذه الكلمات الماضية, 
ونكل سريرته فيها إلى الله عز وجل. 

وقد تفاقم خطؤه حينما شرع في تفصيل ذلك الذي أجمله. وأتى بالآيات 
التي فيها الخلق من طين لازب أى من صلصال من حمأ مسنون أو من 
متصال كالفمان إجابة عن قلة: آنا تراب .آنا طلن لازنس آنا يتسال مق 
حمأ مسنون. وذلك لأنه جعل جميع الآيات التي تتحدث عن الخلق؛ لإنسان 
واحد أو لحقيقة واحدة. ومن البدهي أن مفكراً مثله, بعيد في تخصصه عن 
الدراسات الاسلامية والعربية:, لابد أن يجانيه الصواب في فهم الآيات 
وتفسيرها التفسير الصحيح؛ فهناك علم بأكمله؛ وهو علم الوجوه والنظائرء 
الذي ألف على أساس من أسباب النزول للآيات التي نزلت على سبب ومن 
تواريخ النزول؛ وأساليب القرآن في التقديم والتأخير؛ واللف والنشر المرتب أو 
المشوش والمجاز. هذا العلم, من أهم العلوم التي لابد منها للمفسر كي يفسر 
تفسيراً صحيحا مبنيا على فهم صحيح: وبإهماله وقواعد التفسير الأخرى من 
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بعض المختصين في الدراسات الإسلامية؛ وقعوا في الخطأ كما مر فكيف 
بمن لا علم له ألبته بشىء من هذا. 

وكمثال على ذلك لفظ «الإنسان» في آيات القرآن الكريم؛ قد يراد منه 
الجنس البشري في بعض الآيات... «... إن الإنس ان لفى خسر إلا الذين 
آمنوا...» من سورة 00 .)١‏ «إولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به 
نفسه...4 من سورة (ق)(1), إأيحسب الإنسان أن يترك سدى 6 (؟) 


وقد يراد به فرد معين وتكون أل فيه للعهد والذي يحدد ذلك السياق أو 
سبب النزول أى تفاسير الرسول صب الله عليه وسلم والصحابة.. ومن ذلك 
إخلق الإنسان من صلصال كالفخار» الآية )١4(‏ من سورة الرحمن لمقابلته 
يقوله سبجانه لإوخلق الجان من مارج من نار» في الآية التالينة, ولقوله في 
قصة آدم وأمر إبليس بالسجود له «إقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته 
من طين# (4). فالمراد بالإنسان آدم؛ وبالجان إبليس. 

وقوله «أؤ لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم 
مبين0(4) فأل فيه للعهد والمراد به العاصي بن واثل كما رواه الحاكم 
وصححه عن ابن عباس. 

هذا هو أساس الخطأً في تفسيراته, ولذلك صعب عليه كيف يكون 
الإنسان من طين مرة ومن تراب ومن صلصال.. إلخ؛ واضطر إلى أن يقول 
حين أراد أن يدعم قوله بالمكتشفات العلمية؛ ربما كان هذا الطين اللازب هى 


)١‏ الآيتان (5 ؟). 
؟) الآية (13). 


غ) سورة الأعراف جزء الآية رقم .)١7(‏ 


5) سورة يس (77), والحديث في «لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي بهامش تفسير 
الجلالين (ج ”" ص 11/8) ط الشهاب بالجزائر. 


00 
0( 
(؟) سورة القيامة (53). 
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الأساس لما سماه أحد العلماء: المادة الأولية للحياة أي «البروتوبلازم» (انظر 
كتاب خلق الإنسان...(صن 77). 

قال ذلك بعد أن تساءل متشككاء ولكن هل أنا حي أم أنا جماد مَيت؟ لأنه 
ليس من تللنة القظَوّنَء أل يخطؤل ماد ]ل كائن حي؟ وقد حاولا إفبات ذلك 
ففشلوا كما قال أحد العلماء الروسيين «إن جميع المحاولات التي أجريت 
لتوليد الحياة من المواد غير العضوية سواء تحت ظروف طبيعية أو في المعمل 


قد باءت بالفشل». 
(انظر بحثنا: موقف الإسلام من الهندسة الوراثية» مجلة الكليبة العدد 
(1اص3ع). 


وأتبعه بتشكيك آخر فقال: أنا... تراب حيء أنا نبات... أنا حيوان». أنا 
والآخرون. أنا عبر الحياة, أناسي وأناس, ويقول تحت هذا العنوان يقول رجال 
العلوم إن الإنسان الحالي هو حلقة أخيرة من سلسلة من الكائنات التي تسبقه. 
ويفسر الأناسي بالناس وأشباه الناس من أنواع القردة العليا (.... والشمبائزي 
والغوريلا): مع أنها ذكرت في الآية التاسعة والأربعين من سورة الفرقان في 
مقابلة «الأنعام» الدالة على الحيوان» وعلى تفسيره يكون الامتنان بالماء الطهور 
ينزله الله عز وجل من السماءء على الأنعام والقردة بأنواعها فقط؛ مع أن الآية 
التالية تفيد أن الله يمتن على البشر بإنزال الماء: 

فهذه هي الآيات «.. أنزلنا من السماء ماء طهوراًء لنحيي به بلدة ميتا 
ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيراء ولقد صرفناه بينهم فأبى أكثر الناس 
إلا كفورً»(١)‏ ثم يتبع ذلك بقضية أخرى بهذا العنوان «آدم أبو البشر؟ ولكن 
هل هو أبو الإنسان والناس؟؟؟؟» ويطوع بعض الآيات لهذا الفكر الساقط (إن 
آدم خليفة ولكن عن نوع آخر كان في الأرض بعد أن أفسد فيها وسفك الدماء. 
وهذا النوع هو الذي أطلق عليه إنسان ونسل آدم إنسان بشري وآدم من ذرية 


.)5١ 15 ,41( سورة القرقان الآيات‎ )١( 
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هذا الذي أفسد وسفك الدماء لإطلاق لفظ الذرية عليه. فهل هذا الذي تناسل 
منه آدم هو المعني بقوله تعالى لإلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم؛ ثم رددناه 
أسفل سافلين4 )١(‏ وهل هذا ترقي في التطور أم تدلي؟؟ وايهما الأعدل خلقة 
الإنسان البشر يآدم - وذريته-اى والإنسان».فقط: انواغ القزدة العلا - 

بهذا الفكن سار المؤلفأفي كتايه النذي بلغ خمسين ومائتي صفحة من 
الحجم الوسط. ولى كان المقام يسمح لأتينا على كل أباطيله وأجهزنا عليها. 
وحسبنا من شر سماعه. 

وقد أرشدتنا نقوله إلى بعض أصحاب الفكر المنحرف: ولتشاكلهم معه 
في الطباع والتفسير بالرأي والهوي؛ يسوق آراءهم معتزا بها وداعما بها رأيه, 
وحينما يجد أحد المنصفين ‏ وهو أكثر تضلعا منه في هذه العلوم وصلتها 
بالقرآن والدين: وكنان باحذا مخلصا عن الحقيقة..وللك أنتقل في رخلته 
البحثية من الشك إلى الإيمان ‏ حينما وجده يقول في مؤلفه (لغز الحياة):, «أي 
حوافز هذه التي تؤثر في التطور وتخلق هذه الصور الفاتنة ومادوافعها؟ 
داروين لا يتكلم ونظريته لا تجيب». قال: ونجيب على لسان داروين... (؟). 


الخاتمة في نتائج البحث 
وضوابط تفسير الآيات الكونية» 


على الرغم من إيجاز القول في هذا البحث الشائكة دروبه ومسالكه. إلا 
أنه يجعلنا نردد مع القائلين» إذا أردنا أن نتخذ من الكون دليل معرفة وإيمان, 
فأمامنا الغلم, وإذا أردنا أن نتخذ منه.دليل معرفة وإيمان أكثر مما قدمه لنا 


.)5 سورة التين الآيتان (؛,‎ )١( 
.)80 (؟) انظر كتابه : خلق الإنسان (ص‎ 


نا 


العلم فليس أمامنا سوى الدين(١)‏ لأن البحث بعيدا عن الهدايات القرآنية 
والحديثية قد أدى ببعض الفلاسفة والمفكرين الإسلاميين أن يضلوا الوصول 
إلى الإله الحق, فالدهريون إلههم الذهر. والطبائعيون إلههم الطبيعة والعلية, 
وليس في الكون شىء من خلقهم حتى وإن قال بعضهم إن الإله هو سبب 
الأسبابء أو السيب الأولء لأن الطبيفة أو العلة أو السبب لا:ينتج المسبب إل 
بشترط الكماسة والقابلية في المسبب كالإحراق من التار لايكون الا بخماسة الثان 
للقلىة وقابلية هذا النسء للإخراق:وهكذا وذلكعجز والإله الكق غير عاجز: 
والإرادة والاختيار منفيان؛ والإله الحق يخلق ما يشاء ويختار وليس في 
النشوء والارتقاء والتطور إبداع: والإله الحق بديع السموات والأرض, بل في 
التطور والارتقناء عجز عن خلق الشيء سويا لاول مسرة, والإله الخق قنادر 
مويد” 


وكلنا يعرف أن الصناعات البشرية أى الخلق البشري للأشياء بمعنى 
تحويلها من صفة إلى صفة هو الذي يترقى من المرتبة الدون في أول أمره إلى 
الافضل: زالإله الحق ليس كمثله شىء: ولا'يتصف بضصفات الحؤادث: وقد 
وضع علماء الكلام أدلة الإبداع والإمكان» وغيرهما لنفي هذه الشبهات. 

لذلك فالقول بالتطور والارتقاء ونشوء الأنواع بعضها من بعض يبعد 
المسلم عن العقيدة الصحيحة في الخالق جل شأنه: وإن نسب القائلون به الخلق 
إلى الله في كل مرحلة: والذي يدلنا على العقيدة الصحيحة هو الدين (القرآن 
والسنة) باتباع الضوابط التي بينها العلماء للتعرف على مراد الله من كلامه, 
الكون المسطور والذي لا يمكن أن يتعارض مع الكون المنظور؛ خاصة 
والمسطور من الآيات الكونية كله إخبار من الله عز وجل عن الصفات التي 
خلق عليها الكائنات: وخبر الله لا يحتمل الكذبء ولابد وأن يكون صادقاً. 


)١(‏ انظر مقدمة كتاب «قصة السموات والأرض» للدكتور محمد جمال الدين الفندي؛ د. محمد 
الؤشفة عشر ايدان الشدج بت 


/ا1 


ونستطيع أن نلخص الضوابط ‏ وهي مستقاة من دراسات نقدية 
لتفاسير الآيات الكونية من عصر الصحابة إلى عصرنا الحاضر قمنا بها في 
رسالتنا للدكتوراه «تفسير القرآن الكريم والعلوم الحديثة» التي نوقشت. 

وأجيزت عام ستة وسبعين وتسعمائة وألف للميلاد ‏ أما الضوابط 
فهي: 

١‏ الحفظ الجيد للقرآن الكريم؛ حفظا يمكنه من استحضار الآيات 
المتفرقة بين السور في الموضوع الواحد مع الفهم ليتمكن من استنباط المعنى 
الذي يتفق مع السياق ومع نظائر الآية من السور الأخرى. فما أبهم في آية فسر 
في أخرى وما أجمل في موضع جاء بيانه في موضع آخرء وما أطلق في سورة قيد 
في سورة أخرى, وكذلك المتشابه والمحكم, وهو ما يسمونه تفسير القرآن 
بالقرآن فليس أعلم بمراد الله من كلامه من الله عز وجل. 

" - مراعاة الأحاديث الصحيحة في موضوع الآية؛ لأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم مفوض بالبيان» وما يقوله إما بتوقيف من الوحيء أو باجتهاد 
أقره الوحي. 

" - لايختار الباحث عند الدراسة المقارنة بين الدين والعلم في الحديث 
عن كائن من الكائنات, إلا الحقائق العلمية التي هدى الله إليها البشر وثبتت 
بالتجارب والاختبارات» ويبتعد عن النظريات والفروض التي لم تمحصها 
التجربة والبحث كما هذا في نظرية التطورء لأن المقارنة حينكذ تكون غير علمية 
لاختلاف موضوعي المقارنة أحدهما كلام الله الخالق العليم بما خلق والثاني» 
كلام مخلوق قاله رجما بالغيب؛ ومن هذا الباب منع أحد أساتذتنا رحمه الله 
من وضع القرآن موضع مقارنة بالتوراة والأناجيل لأن المقطوع به أن القرآن 
كلام الله. والأخرى من كلام البشرء والمقارنة العلمية أن تقارن بكتب السيرة 
أو التاريخ. 

-؟ - يجب أن يكون المفسر أو الباحث على علم باللغة العربية ‏ مفرداتها 
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وتركيبات جملها؛ وأساليبهاء وما اشتملت عليه من عموم وخصوص وإطلاق 
وتقييد وإجمال وبيان واشتراك وترادف وحقيقة ومجاز وكناية» وما يتعلق 
بذلك من أحكام وقواعد كحمل المطلق على المقيد وتخصيص العام وحمل 
المشترك على جميع معانيه أو بعضها عند القرينة على ذلك» وحمل الظاهر على 
مايفيده إلا لدليل» يقتضى تأويله؛ وحمل الألفاظ على حقائقها إلا بصارف 
يصرفها إلى المجازء وما تقتضيه جزالة الأسلوب وشرف المعنى في القرآن 
الكريم. 

لف في الهرورات لن يريد أن يتصدى أل هده الأبمات. ريها نشبين 
أن بين هذا الباحث وأمثاله وبين التفسير الصحيح للآيات القرآنية أو كتابة 
بحث عظيم مقارن بين الدين والعلم خرط القتاد. 

نسال الله عن وجل الا يوا دنا إن فسيدا آوااخطانا: وان يكال القطاء 
علماء المسلمين مما قيل اجتهادا وليس عن هوى إنه سبحانه سميع مجيب وهو 
آهل التقوئ وآهل المغفرة. 
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أهمالمراجع: 


١‏ القرآن الكريم 

؟ -الإسلام يتحدى ؛ وحيد الدين خان: ط المختار الإسلامي ‏ بيروت. 

*-بيطوة ل افسبر القوان (سيورة للق »جما اديت عيادم ران الحمامي 
بمصر. 

4 - تفسير القرآن الحكيم: الشيخ رشيد رضاء:ط دار المثار بفضر. 

5 جامع البيان؛ الإمام ابن جرير الطبري؛ ط دار الفكر ‏ بيروت. 


7- الجامع لأحكام القرآن الكريم, الإمام القرطبي, ط دار إحياء التراث - 
بيروت. 


خلق الإنسان بين العلم والقرآن؛ د. حسن حامد؛ ط تونس. 
شرح الجوهرة:؛ تتان؛ الكيلاني؛ ط دار البشائر. 
9 شرخ الخريدة البهية؛ الإمام الدردير. 


٠‏ صحيع البخاري (المتن) الإمام محمد بن اسماعيل البخاري..ط مصطفى 
الحلبي. 


١-صحيح‏ مسلم بشرح النووي, الإمام مسلم بن الحجاج؛ ط دار أبي حيان 
بمصر. 


9 صحيفة الجمهورية القافرية في +581 لقاع 

١-العلم‏ والغمران (مترجم) خطب رؤٌساء مجمع تقدم العلوم البريطاني ط 
المقتطف والمقطم, 

4 لباب النقول في أسباب النزول الإمام السيوطيء ط دار الشهاب 
بالجزائر. 


شنا 


_مجلة العربي الكويت (عدد 777 رمضان سنة /11517ه سبتمبر سنة 
11م 


7 - موقف الإسلام من الهندسة الوراثية (المؤلف) مجلة الكلية عدد .١١‏ 
١١‏ - نقد التوراة الشيخ أحمد حجازيء ط مكتبة الكليات الأزهرية. 


مراجع مساعدة : 


١‏ تفسير القرآن الكريم والعلوم الحديثة (المؤلف) دكتوراه سنة 1515م 


أصول الدين. 
 "‏ الحفظ الكتابي للقرآن الكريم (المؤلف) حولية كلية الدراسات بمصر عدد ؟ 
سنة 19/6م. 


-الأخبار العلمية في الإذاعات العربية. 


؛ - قصة السموات والأرض د. محمد جمال الدين الفندي وآخرء ط دار 
الشعب بمصر. 


5 نور الإسلام ‏ مجلة الازهر قديما ‏ المجلد الثالث ‏ السنة الثالثة. 
7_كتاب الجيولوجياء للصف الثالث الثانوي بدولة الإمارات. 


ااا 


عقد السلم و الاستصسناع 
فى الفقه الإسلامى 
والتمويل الاقتصادي 


مهظطليمة 


الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن هدى للناسء وبينات من 
الهدى والفرقان: ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. 
والصلاة والسلام على رسول الله كَل المبعوث رحمة للعالمين, 
والمبين لما جاء في القرآن من خيري الدنيا والآخرة لتحقيق مصالح 
الناس. 
ويعد: 
فإن الشريعة الغراء وضعت أحكام المعاملات لتأمين حاجات 
الناسء وحددت القواعد التي تضبط العقود. وتكفل العدالة, وتقيم 
التوازن بين الأطرافء لمنع النزاع والاختلاف بين المتعاملينء كما 
فتحت باب الرخص لتكون استثناء من القاعدة لأسباب وأعذارء 
لرفع الحرج والمشقة عن الذاس. 

*) وكيل كلية الشريعة للشؤون العلمية بجامعة دمشق. 


رفن 


وجاء الشرع بمنع بيع المعدوم؛ ورخص ف السلم؛ فجاءت أحكام السلم 
رخصة واستثناء من القواعد العامة؛ ويمكن أن يقال مثل ذلك عن الاستصناع, 
وهما العقدان اللذان خصصنا لهما هذا البحث؛ لبيان مدى الاستفادة منهما في 
إطار المعاملات المصرفية والاستثمار النافع في العصر الحاضر. 

وعلة الجمع بين العقدين ما فيهما من تشابه كبير. حتى عدّهما جمهور 
الفقهاء عقداً واحداً. والاستصناع مجرد نوع من أنواع السلم كما سنرى. 


خط ةالبحث: 


قسمت البحث إلى مبحثين وخاتمة. 

المبحث الأول في عقد السلم؛ وفيه مطلبان. 

المطلب الأول: عقد السلم فقهاء وذكرت تعريفه» ومشروعيته؛ وحكمته, 
وأركانه وشروطه؛ وما يجوز فيه السلم؛ وحكم السلم وآثاره. 

المطلب الثاني: السلم في الاستثمار والتمويل في العصر الحاضر, وتطبيقه 
في المصارف الإسلامية؛ وإنشاء عقد السلم عملياء والاستعانة بالسلم في 
التجارة والزراعة والصناعة وتمويل التجارة الخارجية. 

المبحث الثاني في عقد الاستصناع؛ وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: في عقد الاستصناع فقهاء وذكرت تعريفه ومشروعيته 
وأهميته؛ وتكييفه الشرعي؛ وأركانه وشروطه؛ وحكمه وصفته؛ ومقارنته بعقد 
السلم. 

المطلب الثاني: تطبيق الاستصناع في الاستثمار والتمويل المصرفي, 
وبينت صلة الاستصناع باللصارفء وخطوات المصرف في استخدام 
الاستصناع: والاستصناع للتمويل العقاريء والاستصناع للتمويل 
الصناعي. 


تفلا 


وفي الخاتمة: لخصت أهم نتائج البحث. 
منهجالبحث: 


قارنت في الدراسة بين المذاهب الفقهية: واقتصرت على المذاهب الأربعة 
المشهورة؛ مع الاستفادة من الكتابات المعاصرة, والجهود المبذولة حديشاء 
لاسيما في منجال الاستفادة من هذين العقدين قي المصارف الإسلاهية. 


كما رأيت عدم الالتزام بمذهب معين للاستفادة من الثروة الفقهية 
الزاخرة في مختلف المذاهب: وأنه لا مانع من التلفيق بين مذهبين فأكثر في عقد 
ماء مع اختيار آراء أحد المذاهب في شرط معين» واختيار رأي مذهب آخر في 
شرط ثان» وقد حقق هذا الاتجاه ثماره الحميدة في القوانين الشرعية المعاصرة. 
ومنها قانون الأحوال الشخصية في مختلف البلاد العربية والإسلامية, 
باختيار المناسب والأصلح والأقوى بما يحقق الحاجة والمصلحة ومراعاة 
التطور والعصر. 

نسأل الله تعالى أن يسدد خطاناء وأن ينفعنا بما يعلمنا. وأن يجعلنا من 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؛ وان يردنا إلى ديننا وشريعتنا وقرآننا 
ردا جميلاء وأن يوفق العاملين على تطبيق الشريعة الإسلامية إلى كل خير. وعلى 
الله التكلان. 


المبحث الأول : عقد السلم 


وندرسه من الناحية الفقهية؛ ومدى الاستفادة منه في التطبيق العملي في 
الاستثمار والمصارفء وذلك في مطلبين. 


المطلب الأول عقد السلام فقها 


أولاً ‏ تعريف السلم: 

السلم لغة:؛ هو السلف وزنا ومعنى؛ والسلم لغة أهل الحجاز. والسلف 
لغة أهل العراق» وسمي سلما لتسليم رأس المال» وسلفا لتقديم رأس المال» 
وأسلمت إليه بمعنى أسلفت(١).‏ 

والسلم شرعا: اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلاء وفي المثمن آجلا» 
فالمبيع يسمى مسلما فيه؛ والثمن رأس المال؛ والبائع مسلما إليه؛ والمشتري 
رب السلم(؟). 

وعرفه الفقهاء تعريفات متعددة نظرا لاختلافهم في بعض شروطه؛ 
ونذكر طائفة منها. 


قال الكمال بن الهمام الحنفي: «وهو بيع آجل بعاجل»(؟): وقال 


)١‏ المصباح المنير ١/85,188؟؛‏ القاموس المحيط ١15/4‏ مادة سلم. 

؟) التعريقات للجرجاني ص 7 .١٠١‏ 

"') فتح القدير 577/5 وانظر: المبسوط /١1717/17‏ حاشية ابن عابدين ١4/8‏ ؟: درر الحكام 
اقول 


كلا 


الدزنائرةالمالكي: لمق بلح ونه متوصشتوف مؤاصل فا الذمة عير جنسهة(1)؛ 
وعرفه النووي الشافعيء إنه «بيع موصوف في الذمة»(1), وعرفه البهوتي 
الحنبلي بأنه «عقد على مسوصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس 
العقد» وقال ابن قدامه الحنبلي: «هو أن يسلم عوضاً حاضراً في عوض 
موصوف بق الدمة إلى لجل»(1). 

وتتفق المذاهب الأربعة بأن السلم عقد, أى عقد بيع, وأنه يجب وصف 
المسلم فيه بما يرفع الجهالة عته. وآن يكون المسلم فيه مما يثيت ف الذمة. 

وتختلف المذاهب فالشافعية يرون أن السلم يجوز حالا ويجوز مؤجلا. 
بينما يرى الجمهور أن الأجل شرط في صحته؛ ويرى المالكية أنه يجوز تأخير 
قبض رأس مال السلم؛ يومين وثلاثة ويرى الجمهور أنه يشترط قبضه في 


مجلس العقدء وهذا ما نفصله في الشروط(4). 
ثانيا ‏ مشروعية السلم وحكمته. 

استدل الفقهآء عل مشروْغيّة اللخ مَل القراق الكراي والتثة الشريفة, 
والإجماع. 


١‏ فمن القرآن الكريم قال الله تعالى: «وأحل الله البيع» البقرة / 15؟, 
فالآية دلت على إباحة البيع؛ وهذا يشمل السلم؛ لأنه بيع من نوع مخصوص 
بشروط خاصة. 

وقال تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فاكتبوه» البقرة/ 587" فالآية أباحت الدين: وهو ما يثبت في الذمة نسيئة, 


٠١7/15 وانظر: تفسير القرطبي‎ ,57١ /1 الشرح الصغير على أقرب المسالك‎ )١( 
المنهاج بشرح مغني المحتاج 7/1 ١٠؛ وانظر: الروضة 14/؟.‎ )1( 

(؟) كشاف القناع 77/5" المغني 701//4. 

(4) الموسوعة الفقهية ٠؟1/ .195-151١‏ 


مفذا 


والسلم نوع من الدينء لأن المسلم فيه ثابت في الذمة إلى أجل معين. قال ابن 
عباس: «هذه الآية نزلت في السلم خاصة» ومعناه أن سلم أهل المدينة كان 
سبب الآية» وقال ابن عباس: «أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله 
في كتابه. وأذن فيه, ثم قرأ هذه الآية»(١).‏ 


١‏ -وفي السئة وردت أحاديث كثيرة في مشروعية السلم نذكر اثنين منها: 


أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قدم النبي 
ككهِ المدينة» والناس يسلفون في التمر السنتين والثلاث, فقال عليه الصلاة 
والسلام, «من أسلف فليسلف في كيل معلوم؛ ووزن معلوم؛ إلى أجل 
معلوم»(١):‏ فالرسول ذَكِِ رأى الناس يتعاملون بالسلم؛ فأقرهم عليه. 
وآنوهم بالتقين تروط مسدنة تطعا الاسياب اشام والتازعة: 


وأخرج البخاري وأحمد عن عبد الرحمن بن ابزي وعبد الله بن أبي أوى 
قال: «كنا نصيب المغانم مع رسول الله َل وكان يأتينا أنباط من أنباط 
الشامء فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمىء قيل: أكان لهم 
زرع أم لم يكن؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك» وفي رواية لأحمد وأصحاب 
السنن إلا الترمذي «كنا نسلف على عهد النبي يَكِْدُ وأبي بكر وعمر في الحنطة 
والشعيرء والزيت والتمرء وما نراه عندهم»(؟): والصحابة رضوان الله عليهم 
كانوا يتعاملون بالسلم في عهد رسول الله يك ولم ينكر عليهم ذلك: فهذا 
تقرير منه على جواز ذلك. 
" الإجماع: أجمع المسلمون على مشروعية السلم؛ وأن الصحابة 
)١(‏ تفسير القرطبي ؟///ا7, نصب الراية ١/4‏ 4: التلخيص الحبير ؟/ ". معجم المصطلحات 
الاقتصادية ص ,١151‏ فتح القدير 7715/65 
(؟) صحيح البخاري ؟/80/, صحيح مسلم ١/1١‏ 4, وأخرجه أصحاب السئن؛ انظر, جامع 
الأصول ,١7/7”‏ نصب الراية 4/ 14, التلخيص الحبير '/71. 
(؟) صحيح البخاري 1/87/19؛ مسند أحمد 5/ 104, وانظر بقية الأحاديث في: نيل الأوطار 
6/5 وما بعدهاء التلخيص الحبير 7١/1‏ وما بعدها. 


١/4 


رضوان الله عليهم استمروا في التعامل بالسلم في عهد النبي يَكِِ وأبي بكر 
وعمر ولم ينكر أحد ذلك ووردت آثار عن الصحابة في ذلك. وذلك لتلبية حاجة 
الناس إليه. 


قتا لاسن النذن:.«واجبع يوا عاق ان السللماالجائسن أن يلم الرجل 
صناحبّه!:. واذكن الشرزوطة(2)؛ 


وقال ابن رشد: «أجمعوا على جوازه في كل ما يكال أو يوزنء لما ثبت من 
حديث ابن عباس الشنيرى؛(1): 

والعضة من متروطيفظة ان الدريفاة لكك لعشدريق مال ألناس: 
ورفع احرج عنهم ممَتَجِنبَ الفساد وَمآ يؤدي إل الاق والظلم والاعتداء: 

والناس بحاجة إل السلم للرفق بهم: وإقامة التعاون بينهم:.والتكامل في 
أحوالهم» فبعض الناس من المزارعين والتجار يحتاجون للمال لإقامة أعمالهم 
ومشاريعهم؛ وليس لديهم امال وآخرون يريدون استثمار أموالهم؛ وليس 
عندهم الخبرة أى الوقت الكايء فياتي السلم يوفر للطرفينَ الهدف والغاية, 
فرب السلم يشتري الطلعة حتالا بافل من فينتها عل ان يسظتها في الستقبل؟ 
والمشلمإليه (البائع) يحضل على زا مال السلم (كثمن معتجل)».ولكن السلم 
يتؤيقيرغ:الاممتدالاك [انمنا لاق ناغتفسس الشنارزم:فن الغنياون اليتساين ,فييم 
واستثناه من بيع الغدوم: ولكن قيسدة بشروظ كثيرة لهسم عاد ةا النالغة 
وتجيب المخاصيهة واكنادهة بي الطرفتر فالشلع نوع من البيع وهرميم 
الدين الذي يثبت في الذمة بالعين المعجلة؛ بشروط خاصة:؛ ولذلك جاء رخصة 
على خلاف القياس» في النهي عن بيع المعدوم(5). 


١4 الإجماع لابن المنذر ص 417 مطبوعات رئاسة المحاكم الشرعية بقطر, الطبعة الثانية ل‎ )١( 
هللامكام.‎ 


(؟) بداية المجتهد 1٠١/17‏ وانظر: المغني 4 / ,7١1//4‏ كشاف القناع 51//4: 
(؟) نيل الاوطاز 170/8: تفسير القرظبي 11/4//7: الموسوعة الققهية 1914/1 
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ثالثاً أركان السلم وشروطه: 


السلم من عقود المعارضات المالية التي يتوقف وجودها الشرعي على 
أركان وشروط حددها الشرع؛ وأركان السلم عند جمهور الفقهاء ثلاثة 
اختصاراء وهي الصيغة والعاقدان, والبدلان» وهي ستة تفصيلاً, الإيجاب 
والقبولء والمسلم إليه (البائع) ورب السلم (المشتري) ورأس المال (الثمن) 
والمسلم فيه (الدين في الذمة وهو المحل)؛ ويحصر الحنفية أركان السلم 
بالصيغة؛ وهي الإيجاب والقبول. 


والصيغة هي التي يفصح بها المتعاقدان عن رغبتهما في التعاقد» وينعقد 
السلم باتفاق بلفظ السلم والسلفء كما ينعقد بلفظ البيع عند الجمهور إن 
ذكرت شروط السلم؛ وقال الشافعية في الاصح, وبعض الفقهاء. يشترط لفظ 
السلم والسلفء. قال الخطيب الشربيني, «وأما لفظ السلم فيشترط فيه على 
الأصحء(١).‏ 

والعاقدان هما الطرفان اللذان يصدر عنهما الإيجاب والقبول؛ ويُسمى 
البائع منهما مسلَّماً إليه. والمشتري: مسلّماً أو رب السلم. 


والمعقود عليه هو البدلان؛ ويسمى البدل النقدي رأس مال السلم, 
وضع لفقو عليه السام قيسه: ويري الحنقدة أزسدل السلم هلى المسلم فية 
فقط. 

ويجب أن يكون كل من البدلين مالا متقوما في نظر الشرع» ويشترط 
قيهما كلوه عن ربا القسفية: لآن اسلو فيه مقجل ق[الذمة: فيجب كلوه عن 
ربا النسيئة وهو بيع المال الربوي بجنسه مع تأخير أحد البدلين(؟). 


)١(‏ مغني المحتاج ؟/17١٠؛‏ وانظر بدائع الصنائع 41/1١؟,‏ كشاف القناع 177/7 الموسوعة 
الفقهية 1557/16 
(؟) المغني 4 / 75؟, حاشية الدسوقي ؟/ ٠٠١‏ الموسوعة الفقهية 157/58 195 


ويشترط في السلم شروط البيع العامة وهي شروط الانعقاد وشروط 
الصحة وشروط اللزوم؛ كما يشترط في السلم شروط خاصة تميزه عن غيره: 
وتضبط أحكامه؛ وتجنبه من الخلل لتمنع محاذير الاختلاف والمخاصمة» 
وهي المقصود الأهم من البحث. 

وشروط السلم الخاصة على أنواع؛ وهي شروط في العقد. وفي رأس المال, 
وفي المسلم فيه. 
أ-شروط العقد: 

يشترط في عقد السلم أن يكون خاليا من خيار الشرط وخيار الرؤية؛ لأن 
هذين الشرطين يمنعان ترتب آثار العقد عليه حالاء وهذا يتناف مع حقيقة السلم 
وشروطه الأخرىء وأهمها وجوب تسليم رأس ال مال في المجلس عند الجمهور. 

وأجاز الإمام مالك خيار الشرط في السلم لمدة ثلاثة أيام: لأنه أجاز تأخير 
دفع رأس امال إلى ثلاثة أيام كما سنرى(١).‏ 
ب - شروط رأس ا مال: يشترط في رأس مال السلم شرطان هما: 

١‏ أن يكون رأس مال السلم معلوماء وهو شرط متفق عليه؛ لأنه البدل 
في عقد معارضة مالية؛ فيجب العلم الكافي به كسائر عقود المعاوضات. 

والعلم برأس مال السلم إما أن يكون بالرؤية التي تفيد العلم كرؤية 
العقار والحيوان: وإما أن يكون بالوصف الذي ينفي الجهالة الفاحشة المؤدية 
للمنازعة:؛ وذلك في المثليات ونحوهاء وذلك بمعرفة الجنس والنوع والقدر 
والصفة؛ وهذا جائز باتفاق. 


وقال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبين من 


)١(‏ حاشية الدسوقي 197/9 الشرح الصغير 775/5 170: بدائع الصنائع 511/8//7/ فتح 
القدير 849/0 


ليلا 


الحتقية:تكفي الإقنازة إل رين مال التسلم الويج وبق مجلس العقتده 
كالجزاف. 

وقال الإمام أبوحنيفة والشافعي في قولء وأحمد في رواية. إن الاشارة 
إليه غير كافية فلا يصح السلم إذا كان رأس امال جزافا إذا كان مكيلا أى 
موزوناء ولابد من معرفة قدره بالكيل أو الوزن(١).‏ 


والعلم بالجنس لمعرفة أنه دراهم أو دنانير» حنطة أو شعيرء قطن أو 
حديدء والعلم بالنوع إذا تعددت الأنواع في الجنس الواحد, كأنواع النقود» 
وأنواع الحنطة؛ وأنواع الشعيرء وأنواع القطن وذلك لتمييز رأس المال في نوعه 
عن غيره؛ والعلم بالصفة لبيان أن رأس المال هل هو من النوع الجيدء أو 
الوسط أو الرديء؛ والعلم بالقدر لمعرفة مقدار الوزن والكيل والمعدود 
المتقارب(؟). 

” - أن يسلم رأس المال في مجلس العقد, ويقبض فعلاً قبل افتراق 
العاقدين؛ وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة, لحديث 
ابن عباس الصحيح السابق «من أسلف فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم, 
إلى أجل معلوم «والتسليف الإعطاءء أي «فليعط» فإن لم يدفع إليه رأس المال 
فإنه لا يكون مسلفاء ولأن السلم مشتق من تسليم رأس المال أي تعجيله؛ ولأن 
تعجيل الدفع يخفف من الغرر المحتمل في المسلم فيه الذي قد يؤدي لكثرة 
الخصومات والعداوات: فمنع المشرع ما يؤدي لذلك باشتراط تعجيل قبض 
رأس المال؛ ولحاجة المسلم إليه إلى رأس المال ليتصرف فيه حسب الحاجة(؟). 


(1) بدائع الصنائع 5١44/1‏ المبسوط 174/175 فتح القدير 558/5 الشرح الصغير 
0/7 حاشية الدسوقي 157/7: المهذب ,"٠ ١/١‏ مغني المحتاج ٠١5/79‏ الروضة 
0/4 المغني 555/14 

(؟) بدائع الصنائع /1/ 17154 1177 وما بعدهاء الشرح الصغير 7/5 وما بعدهاء فتح القدير 
©/ ؟؟", حاشية ابن عابدين "١5/5‏ الفقه الإسلامي وأدلته ؛/ .7٠٠‏ 

(1) فتح القدير 7/6 54؟: حاشية ابن عابدين 17/5؟, بدائع الصنائع 1/ 5١51١‏ الروضة 4 /؟, 
مغني المحتاج 17/17 ,٠١‏ كشاف القناع 541/1 594 المغني 7515/14. 
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وقال الإسام مالك: لاايشترط تعجيل زأس مال السلم في مجلس العقد, 
ويجوز تأخيره اليومين والثلاثة بشرط وبغير شرط؛ لأنه تأخير يسيرء وهو 
معفو عنه. فهى في حكم التعجيل, لكن قالت ال مالكية؛ إنه مكروه, واستدلوا على 
ذلك بان الأحاديث الواردة في السلم لم تنض عل تعجيل :راس المال في المجلس, 
ولأن التأجيل يومين أو ثلاثة هو كالتأخير إلى آخر المجلسء ولأن ما قارب 
الشيء يأخذ حكمه(١).‏ 

ولو عجل رب السلم بعض رأس امال في المجلسء وأجل بعضه الآخر, 
فقال الحتفية والشافقية والخنابلة؛ أنه يضح السلم بقسنظه فيما عجِل؛ ويبطل 
فيما لم يقبضء وقال المالكينة؛ يبطل السلم في الصفقة كلها لأنه يصبح ابتداء 
دين بدين» وهى ممنوع(3). 

ج- شروط المسلم فيه. 

وهي أهم الشروط لأنها تخفف من مواطن الجهالة والغرر في السلم, 
وتبعد النزاع والخصام بين الناس؛ مع تحقيق حاجاتهم؛ ورفع الحرج عنهم, 
وهي شروط كثيرة» ترجع إلى خمسة؛ وهي: 

كان يكوا المملم فيه نينا مرّضتوفا في اللذمة! لآق تؤفل هذا القرطاهى 
الباعث الرئيسي لمشروعية السلم واستثنائه من البيع المطلق, فإن كان المسلم 
بو لين كتهو ذ كع سلطار اوم انف اهن العم اوسا فط للعزمل 
المقصود منه. 

ويتحقق هذا الشرط بأن يكون السلم فيه مما يضبط بالصفات من 
المثليات: وهي المكيلات والموزونات والمزروعات والعدديات المتقاربة, 
والقيميات التي تقبل الانضباط بالوصف("). 

7/٠/9 الشرح الصغير 577/7: حاشية الدسوقي 110/7: تفسير القرطبي‎ )١( 

)١(‏ فتح القدير 44/5 الروضة 4/؟؛ مغني المحتاج ؟/7١٠:‏ كشاف القناع 5531/7؛ المغني 
4 /؟””» الموسوعة الفقهية 68؟8/1١7.‏ 

() فتح القدير 574/6 الروضة 3/4: كشاف القناع 5917/1/ الشرح الصغير 71/6/15, المغني 
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واستدل الفقهاء, على هذا الشرط بما رواه ابن ماجه أن يهوديا أسلم إلى 
النبي يي دنانير في تمر مسمىء فقال اليهودي: من تمر حائط بني فلان» قال 
النبي يكل من حائط بني فلان فلاء ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمىء .)١(‏ 

واستدلوا من المعقول بأن الشيء المعين قد يتلف قبل حلول الأجل فيتعذر 
تسليمه بخلاف الموصوف في الذمة, والتعيين يناقض الدينية التي شرع السلم 
لأجلها. والمعين يمكن بيعه في الحال فلا يحتاج إلى السلم. 


واشترط في المبيع (المسلم فيه) أن يكون دينا في الذمة ليستطيع المسلم 
إليه (البائع) أن يقوم بتسليم المبيع عند حلول الاجل على الصفات المشروطة في 
العقد. دون التقييد بأن تكون من إنتاج مصنعه؛ أو مزرعته الخاصة أو أرض 
معينة؛ أو غيرها ولذلك لا يجوز السلم في الأراضي والعقارات لآن وصفها 
يقتضي بيان موضعهاء وهذا تعيين لها وهو يناقض كون المسلم فيه دينا في 
الذمة(؟). 

" -أن يكون المسلم فيه مؤجلا إلى وقت معلوم عند جمهور الفقهاء من 
الحنفية والمالكية والحنابلة فإن كان حالا فلا يكون سلماء لقول الرسول يَكٍ في 
حديث ابن عباس السابق «إلى أجل معلوم» فهذا أمر بالأجل؛ وبيان لشرط 
السلم؛ ولأن السلم معناه السلف, وهو تعجيل أحد البدلين مع تأخير الثاني 
فإن كان حالا فلا يكون سلما ولأن السلم شرع رخصة لتأمين النفقة العاجلة 
مع البدل الآجل؛ فإن كان حالا انتفت مشروعيته (؟). 

وقال الشافعية: يجوز السلم حالا بالأولى. كما يجوز مؤجلاء لأن الله 
أحل البيع مطلقاً من غير اشتراط التأجيل في قوله تعالى «إوأحل الله البيع» 


794 سنن اين ماجه ؟/‎ )١( 

(؟) كشاف القناع 757/5 أدوات الاستثمار الإسلامي ص 47. 

(؟) فتح القدير 70/5؟. المبسوط ,١70/١1‏ الشرح الصغير 17/7؟: حاشية الدسوقي 
,٠١ 5/4‏ كشاف القناع 1/ 80؟, المغني 51/5 وما بعدهاء تفسير القرطبي ؟1/ .58٠‏ 
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البقرة/7725. فيدخل فيه السلم الحال: ولآن حديث ابن عباس السابق لا 
يوجب الأجلء وانما أوجب العلم به إن وجدء ولأن الأجل لمجرد الترفيه 
والتخفيف. وليس شرطاء ولآن المعجل أقل غرراً من الثمن المؤجل(١).‏ 


وإذا كان السلم مؤجلا فاتفاق الفقهاء على شرط العلم بالأجل لقوله 
تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» 
البقرة/587. والأجل المسمى أو المعلوم هو الأجل المحدد المعين للطرفين؛ لما 
ورد في الحديث السابق «إلى أجل معلوم»: وذلك منعا للجهالة المفضية للتنازع» 
قال ابن المنذر: «دل قول الله» «إلى أجل مسمى» على أن الأجل المجهول غير 
جائزء ودلت سنة رسول الله يَِةِ على مثل معنى كتاب الله تعالى»(”؟) ولأن 
جهالة الأجل تؤدي إلى المنازعة والاختلاف: وهو ما يطلب تجنبه. 


ويتم العلم بالأجل بتقدير مدة الأجل كشهر أو سنة؛ أو تعيين وقت محل 
المسلم فيه كأول محرم, أو آخر رمضان(3)» ويظهر ترجيح قول الجمهور في 
وجوب كون المسلم فيه مؤجلا إلى وقت معلوم. 


أن يكؤن المسلغافيه معلوم القلدز والطلفات::وهذا شرطا متفق :علية, 
فيجب بيان جنس المسلم فيه؛ ونوعه, وقدره, وصفاته التي تميزه عن غيره. 
وتنتفي الجهالة الفاجشة المؤدية للنزاع: وهو ما جاء في الحديث الصحيخ 
. السابق «فليسلف في كيل معلوم؛ ووزن معلوم». ونص الحديث على الكيل 
والوزن لشهرتهما وأهميتهما؛ ويقاس عليه معرفة الجنس والنوع والصفات 
لاشتراكهما في الجهالة المفضية إلى المنازعة (4). 


)١(‏ الروضة ؟//ا81. 

(؟) تفسير القرطبي 1/8/1. 

(1) الموسوعة الفقهية 5؟7/1١5,‏ 4١؟,‏ وانظر المراجع في الهامشين 57/15 

(؟) المبسوط ؟1١/4؟١,‏ بدائع الصنائع 1١71/1‏ حاشية الدسوقي :2١8 22١7/5‏ الشرح 
الصغير 1177/5 1/8؟, الروضة 4/ 14: :١5‏ حاشية ابن عابدين 5/ 714 كشاف القئاع 
/؟, المغني 517/4, أدوات الاستثمار الإسلامي ص 15. 
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؛ - أن يكون المسلم فيه عام الوجود عند حلول الأجل؛ وهذا شرط متفق 
عليه ليكون المسلم فيه مقدورا على إيفائه وتسليمه. 


ووه التطفينة فقالوا يان يكزان الشكم فيه موجوذا مق بحية العقة إلى 
حلول الأجل؛ ولا ينقطع فيما بينهما(١).‏ وقال جمهور الفقهاء: يجوز السلم في 
المعدوم وقت العقد ‏ كما يجوز فيما ينقطع من أيدي الناس قبل حلول الأجل 
ووكتقن بق الفرظ أرديكون السلم داعام الوجو3 هت د لول الأنقلء/واسقذلو! 
يآن الحديةالخشهيع ق:السلم الع يشتزظ كو السلم فيه موجون حال الغقد. 
ولأنه من الناحية الواقعية أن التمر وغيره لا يبقى طوال المدة الطويلة؛ وينقطع 
في أحيان كثيرة» ومع ذلك أقر النبي يكْةُ السلم في التمرء ولأن الغاية من هذا 
الشرط القدرة على تسليم المسلم فيه وقت حلول الأجل لا قبله. 


وهذا الشرط ليكون المسلم فيه (المبيع) مقدورا على تسليمه عند حلول 
أجله بأن يغلب على الظن وجوده عند التسليم؛ وإلألم يصح السلم(؟). 

ويجوز السلم على شيء واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة؛ وعلى 
دفعات متتالية ومعلومة ولا يجوز السلم في المبيع المضاف إلى موضع معين 
كإنتاج منطقة معينة لأنه لا يؤمن عدم انقطاعه في هذا الموضوع ولو كان 
انقطاعه على سبيل الندرة: قال ابن المنذر: «إيطال السلم في ثمرة بستان بعينه 
كالإجماع من أهل العلم»(؟). 

5 تعيين مكان الإيفاءء لأن المسلم فيه يحتاج عادة إلى مؤنة في نقله, 


.7١1/ فتح القدير 6/١1؟؛ بدائع الصنائع /1/١117؟, حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي 14١/1‏ الروضة 4/١١؛‏ كشاف القناع ؟/ 4؟؛ الشرح الصغير ؟/ 258١‏ 
المغني 7371/4 3171 

(؟) المغني 57١/5‏ وانظر: المغني 4 / ٠‏ 5, الشرح الصغير 587/17, المهذب 01/١‏ 7, الروضة 
5,» كشاف القناع 587/7 أدوات الاستثمار الإسلامي ص 7 ؛؛ الموسوعة الفقهية 
مكرك" 
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ونفقة حملء فاحتاطت الشريعة لبيان حقوق كل من المتعاقدين وواجباتهما 
دفعا للمنازعة, 

ويرى المالكية والحنابلة والصاحبان من الحنفية والشافعية في قول أن 
الطرفين إن عينا مكانا للتسليم عمل به؛ وإلا يجب تسليمه في محل العقدء 
وَيْتَين موطتع اللعقدًنكانا للسلليم مدن (؟). 

ويرى الإمام أبى حنيفة والشافعي في قول وجوب تعيين مكان الإيفاء 
لصحة السلم إن كان المسلم فيه مما يحتاج إلى نفقة حمل ولا يكفني اعتبنار 
مكان العقذ مو بها التسلدم, لانم لارحعب التعليم إل التجال» ويقتلف الا في 
وقت التسليم: ويؤدي الجهل للمنازعة لتفاوت الاغراض (؟). 

ويبدو ترجيح القول الأولء فإن اتفق المتعاقدان على مكان التسليم وجب 
العمل به. فإن لم يعينا المكان فلا ماتع مَنْ اغتبان مكان العقد مكانا للإيفاء: لان 
سكونيما دايل على رضاهما بَفَسَلَيَ لماكل افيه في عمل المفتت: زقياسا عل 
بقية العقود. 
رابعاً ما يجوز السلم فيه وما لا يجوز: 

اتفق الفقهاء على مشروعية السلم في المكيلات والموزونات؛ لأنها يمكن 
ضبطهاء وتتوفر فيها الشروط السابقة,. وهي شائعة اليوم؛ وكثيرة ويتعامل 
الناس فيما يكال ويوزن؛ لقول النبي وَل في حديث ابن عباس السابق «من 
أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم». 

كما اتفقت المذافب الاربعة على جواز السلم في المزروعات والعدديات 
المتقاربة «لأنه يمكن ضبطهما كالمكيلات والموزنات التي وردت في الحديث 


)١(‏ بدائع الصنائع 137177/1, /7210/1, فتح القدير 5/١4؟,‏ المبسوط 178/١75‏ حاشية 
الدسوقي 577/7 المغني 177/14, مغني المحتاج 4/7 ٠١‏ كشاف القناع 1/ 5957. 

(؟) بدائع الصنائع 1717/1/:811/7/ مغني المحتاج ٠١4/7‏ المهذب 517/١‏ الروضة 
17-1١4‏ المغني 7317/4, فتح القدير 1/5 74/ المبسوط 177//17: حاشية ابن عابدين 
اداقة 


١م4ا/‎ 


للعلة الجامعة بينهما وهي الضبط ورفع الجهالة بالمقدار» وإن الحديث خص 
المكيلات والموزونات بالذكر لشيوعهما وكثرة السلم فيهماء وإن ذلك على 
سبيل المثال لا الحصرء فيقاس عليهما كل ما هو مضبوط على وجه يرقع 
الجهالة الفاحشة المؤدية إلى المنازعة. 

هذا هو المبدأ العام: ولكن الفقهاء اختلفوا فيما وراءه من جهة, واختلفوا 
أحيانا في بعض الأشياء هل يكفي أن تضبط بالوصف مع الوزن أو الكيل أم 
لا؟ فمن ذلك السلم في الحيوان الذي منعه الحنفية؛ وأجازه الجمهور؛ وينطبق 
ذلك على الطيور والدواجن والأسماك كما وقع الخلاف في السلم في الثياب: 
والخبزء واللحم مع العظم وغيره؛ وأرى إمكان التوسع في جواز السلم في 
عصرنا الحاضر في كل ما يضبط ويحدد وصفه لمنع المنازعة عند التسليم: وهذا 
سهل مع التقدم العلمي والتقني في ضبط الأشياء ودقة وصفهاء مع الأخذ 
بأوسع المذاهب في ذلك رفعا للحرجء وتيسيرا على الناس؛ والاستفادة مما 
كتبه الفقهاء, مما لا مجال للتوسع فيه الآن(١).‏ 
خامساً ‏ حكم السلم وآثاره: 

يقتضي عقد السلم أن ينتقل ملك رأس المال إلى المسلم إليه وأن ينتقل ملك 
المسلم فيه المؤجل إلى رب السلم (المشتري)» ولذلك يقوم رب السلم بتسليم 
رأس المال في مجلس العقد عند جمهور الفقهاء إلى المسلم إليه؛ وله حق التصرف 
فيه كما يشاء. 

أما رب المسلم فإن ملكيته للمسلم فيه غير تامة؛ لأنه ما زال في ذمة 
المسلم إليه؛ ولأنه غير متعين. 

هذا هو حكم السلم الأصليء ويتعلق به بعض الأمور التي ترجع إلى 
الطرفين وقد بحثها الفقهاء ونشير إلى أهمها. 


2151/11 وما بعدهاء فتح القدير ©/ /11؟؛ وما يعدها, المبسوط‎ 7١77/1 بدائع الصنائع‎ )١( 
,5١1//؟ الشرح الصغير 1717/7 وما بعدهاء حاشية الدسوقي‎ ,1١١/0 حاشية ابن عابدين‎ 
المغني 501/5, وما يعدهاء كشاف‎ ,٠١1//7 الروضة 18/5 وما بعدهاء مغني المحتاج‎ 
.318 /4 القناع 11/7/7, الفقة الإسلامي وأدلته‎ 
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١-القصرف‏ بالمسلم فيه قبل قبضه: 

قال جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة: لا يجوز بيع 
المسلم فيه قبل قبضه من رب السلم؛ لحديث حكيم بن حزام قال: قلت: يا 
رسول الله. إني رجل أبتاع هذه البيوع وأبيعهاء فما يحل لي منها وما يحرم؟ 
قال: «لا تبيعنٌ شيئاً حتى تقبضه(١):‏ وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما إن زيد بن ثابت قال له: «إن رسول الله نهى أن تباع 
السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم»(3)؛ وروى مسلم أن 
النبي يلل قال: «من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله»(5). 

لكن يجوز لرب السلم (المشتري) أن يعقد سلما موازيا جديدا دون أن 
يربطه بالسلم الأول(4): 

وقال المالكية: يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه إلا إذا كان طعاما فلا 
يجوزء واستدلوا على منع ذلك في الطعام بما رواه البخاري ومسلم عن ابن 
عمرء رضي الله عنهما أن رسول الله يد قال: «من ابتاع طعاما فلا يبيعه قبل 
أن يقبضه:(5).: وما رواه أحمد ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يك «إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه:() فالرسول كَل 


(1)رواه الإمام أحمد ,7١7/1‏ 

(؟) صحيح البخاري ؟/ 7/650 01/, صحيح مسلم 118/٠١‏ وما بغذها. 

(؟) صحيح مسلم ,179/1٠١‏ 

(4) فتح القدير 540/0 المهذب "08/١‏ المغني 711/4 درر الحكام 157/15١؛أدوات‏ 
الاستثمار الإسلامي ص 4. 

(0).صحيح البخاري 51/1/؛ صحيح مسلم 179/1١‏ :/11. 

(3) صحيح مسلم ,177/٠١‏ وانظر جامع الترمذي 511-511/4, 


خيلا 


نهى عن بيع الطعام قبل استيفائه؛ فيدخل فيه السلم بالطعام: أما بيع المسلم 
فيه قبل قبضه في غير الطعام فاستدلوا بما رواه ابن عمر قال: أتيت النبي كله 
فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع: فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم, وأبيع بالدراهم 
وآخذ الدنانير» فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها»(١):‏ وأخرج البخاري عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر باع للنبي يك بكرا صعبا... فقال النبي كلة: 
هو لك ياعبد الله بن عمر, تصنع به ما شئت»(؟) فالرسول تصرف بالهبة قبل 
القبض("؟). 

وقال ابن تيمية وابن القيم: يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه لمن هو في 
ذمته بثمن المثل أو دونه؛ لا أكثر منه. حالاء وهو قول ابن عباس ورواية عن 
أحمد(غ). 

وأخذ القانون المدني الأردني برأي المالكية؛ فنصت المادة 5 منه أنه 
«يجوز للمشتري أن يتصرف ف المبيع المسلم فيه قبل قبضه» واعتمد في ذلك 
على المادتين ١١١‏ و17١١‏ من تقنين الفقه على المذهب المالكي (0). 

؟ -إبدال المسلم فيه بغيره والحوالة عليه: 

اختلف الفقهاء فيما إذا كان يجوز للمسلم أن يأخذ شيئا من غير جنس 
المسلم فيه بدلا عنه على قولين: 


فقال جمهور الفقهاء: لا يجوز أن يبدل المسلم فيه بغيره مطلقاء سواء 


.)4 417/5 رواه أبو داود والترمذي والنسائي, وفيه سماك بن حرب ضعيف (جامع الترمذي‎ )١( 
.5:005 (؟) صحيح البخاري 45/5 رقم‎ 

(؟) بداية المجتهد ؟176/5. 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية ٠ ”/١15‏ 5 وما بعدهاء تهذيب سنن أبي داود ١517/5‏ وما بعدها. 
(5) المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني ؟/518. 
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أكان المسلم فيه موجوداً أم معدوماء لما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يِه من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيرة»(١).‏ 

وقال المالكية: لا يجوز استبدال المسلم فيه إن كان طعاماء لأنه لا يجون 
بيع الطعام قبل قبضه عندهم؛ كما سبق ويجوز إبدال غير الطعام بغيره 
بشرط أن يعجل البدل ويقبض في مجلس الاستبدالء وأن يكون البدل مما 
يجوز بيعه بالمسلم فيه مناجزة» وأن يكون البدل مما يجوز إسلام رأس المال 


فيه. 


وقال الشافعية والحنابلة: لا يجوز أن يحيل رب المسلم برأس المال على 
رجل ولو كان في المجلسء وقال الحنفية, تجوز الحوالة على رجل حاضر (؟). 

-أخذ الرهن والكفيل بالمسلم فيه: 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية 
إلى جواز أخذ الرهن والكفيل بالدين المسلم فيه مطلقاء لضمان وفاء البائع 
(المسلم إليه) بالتزاماته, لأن النصوص الدالة على مشروعية الرهن والكفالة 
عامة, فتشمل السلم وغيره.(؟) 

وخالف في ذلك الإمام أحمد في رواية اختارها الخرقيء وقال بعدم جواز 
أخذ الرهن والكفالة بالدين المسلم فيه. وقال مثلها زفر من الحنفية في رواية 
عنه(؛). 


.)77/1( رواه أبى داود (41/7؟) والترمذي وقال: حديث حسن, وابن ماجه‎ )1١( 
84/4 (؟) الروضة 4/ 5, وكشاف القناع 5517/1: بدائع الصنائع 5161/1 المغني‎ 


(؟) بدائع الصنائع ,5١54-71517/1‏ المهذب ,5١5/1١‏ كشاف القناع 241/7 المغني 
لواضفة 3 


(؟) كشاف القناع 5548/4 المغني 3737/1" بدائع الصنائع 1/ .51١54‏ 
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المطلب الثاني السلم في الاستثمار والتمويل 


أولاً السلم والعصر الحاضر: 
يحقق عقد السلم إنجازات جمة في عصرنا الحاضرء ويحقق للناس 
منافع؛ ويلبي لهم مصالحهم وطموحاتهم. 


ذلك لآن الشريعة الإسلامية صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان وأن 
الشريعة الغراء إذا حرمت المعاملات الربوية وغيرها سمحت في مقابل ذلك 
بأشياء بديلة تكفل المصالح, وتحفظ الحقوق؛ وترفع الحرج, وتقيم العدالة. 


وإن المصارف الربوية والإسلامية تتعامل بعقد السلم, ولو لم تستخدم 
اسمه الفقهي, ويتم انتفاع أصحاب الأموال عن طريقه باستثمار أموالهم مع 
تحقيق الأرباح» وحفظ الثروة؛ كما أن المحتاجين وأصحاب الحرف ينتفعون 
من عقد السلم؛ ويدفعون عن أنفسهم الفاقة» ويخرجون من حالة البؤس 
والشقاء إلى حالة اليسر والرخاءء. ويؤمنون أعمالهم وزراعتهم وصناعتهم عن 
طريق السلم. 

لكن يتم التعامل بعقد السلم في العصر الحاضر مع جهل الناس باسمه 
أولاً. وجهلهم أن الشريعة الغراء قررته قبل أربعة عشر قرناء حتى يظنون إن 
هذا العقد من وليد الحضارة الغربية» مما يكشف المسؤولية الجسيمة على 
عاتق الدعاة والعلماء بإحياء شريعتهم؛ وحسن عرضها للناس. 

وتستطيع المصارف الإسلامية أن تلجأ إلى عقد السلم لتمويل المشاريع 
العامة» وتنشيط الحركة الاقتصادية في المجتمع سواء أكانت تجارية أم زراعية 
أم صناعية. 

ويمتاز عقد السلم باستجابته لحاجات الناس في عدة شرائح اجتماعية, 
سواء أكانوا من المنتجين الزراعيين أم الصناعيين أم المقاولين أم التجارء ويقدم 


لعا 


تمويلا لنفقات التشغيل المختلفة؛ ويتيح عقد السلم للمصارف تمويل الإنتاج 
المستقبلي للأنظمة الزراعية: والتقدم الصناعي: ويحقق للمزارعين 
والصناعيين والتجار وأصحاب الحرف والمهن السيولة الكافية لشراء المواد 
الخام» والأجهزة والمستلزمات اللازمة للنشاط الاقتصاديء فيستفيدون من 
التسليم الفوري للثمن للتصرف فيه. 

ثانياً ‏ تطبيق المصارف الإسلامية للسلم: 

لجأت المصارف الإسلامية للاستعانة بعقد السلم لتحقيق نشاطها 
المصرفيء وبينت هيئة المراقبة الشرعية صحة بعض التصرفات: وأصدرت 
الفتاوى في ذلك؛ وأرشدت إلى آراء الفقهاء التي يمكن الأخذ بها؛ فمن ذلك: 

١‏ جاء في النشرة الإعلامية رقم ٠‏ الصادرة عن البنك الإسلامي 
الأردني للتمويل والاستثمار نبذة عن بيع السلم؛ ومدى إمكانية الإتفاق على 
بيع بضاعة السلم قبل قبض السلمء وبيان آراء الفقهاء في المنع» وتفصيل 
المالكية في جوازه في غير الطعام: مع التأكيد على صحة ذلك لما جاء في المادة 5ه 
من القانون المدني الأردني في جوازه اعتمادا على مذهب الإمام مالك(١):‏ 


” - وجاء في الفتاوي الشرعية في كيفية تحديد الثمن في المسلم فيه ما يلي: 
«الأضل ف بيبوع السلم وجوب تحديد الثمن بين الكاقدين ند إبرام العضدء 
ويجوز الاتفاق على تحديد الثمن وفقا لسعر سوق معينة لبيع السلم وقت 
التعاقد. ويجوز الاتفاق على تخديد الثمن وفقا لسعر السلعة الحاضرة في سوق 
معينة, ويجوز الاتفاق كذلك على تحديد الثمن بسعر السوق المعينة في الحالين 
بزيادة معينة أو نقصان, ولا يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بسعر السوق في 
المستطيل (9): 


)١(‏ نشرة إعلامية رقم ' ص 71-1١‏ عن البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار, عمان, 
أحكام العقود والبيوع في الفقه الإسلامي. 
(؟) نشرة إعلامية رقم 5 الفتاوئ الشرعية ؟/70. 
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- بيع المسلم فيه قبل القبض والتصرف فيه: 

لا يجوز بيع المسلم فيه قبل القبضء ولكن يجوز لرب السلم أن يبيع من 
جنس ما أسلم فيه دون أن يربط في بيع السلم ما أسلم فيه في العقد الأول» 
وبين ما التزم به في العقد الآخرء وهو ما سميناه سابقاً بالسلم الموازي. 

ولا يجوز اتخاذ هذا العمل (الجائز) تجارة؛ لآن السلم أجيز استثناء من 
القواعد الأصلية لحاجة المنتجين» ويسدها جواز السلم كحالات فردية دون 
الإتجار به. 

فإذا وجدت ظروف اقتصادية في بعض البلاد الإسلامية ومصلحة 
كبرى تدعو إلى الإتجار به في حالات خاصة دفعا لظلم واقع؛ جاز ذلك لهذه 
المصلحة الكبرى التي تقدرها رقابة هيئات الفتوى والرقابة الشرعية(١).‏ 

غ ‏ ادخال شريك في المسلم فيه: 

إذا أراد المشتري بيع حصته من المسلم فيه, ويدخل شريكا خلال مدة 

( 

السلم سواء بمثل ما دفع من رأس مال السلم أو بأكثر أو بأقل» فهذا ينطبق 
عليه حكم بيع المسلم فيه قبل القبض(2). 
ثالثاً عقد السلم في المصارف: 

تبين لنا أن السلم هو «بيع آجل بعاجل» فهو معاملة مالية يتم بموجبها 
تعجيل دفع الثمن وتقديمه نقدا إلى البائع الذي يلتزم بتسليم بضاعة معينة, 
مضبوطة بصفات محددة إلى أجل معلوم؛ ويحقق عقد السلم مصلحة كلا 
الطرفين. 


الأول: البائع ‏ وهو المسلم إليه الذي يحصل عاجلا على ما يريده من مال 


)١(‏ نشرة إعلامية رقم 5 الفتاوئ الشرعية ؟57/5. 
(؟) المرجع السايق. 
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فقابل:التزامه بالؤهاء بالسلم :فيه الجلا/ وبذلكا يُسلتفق سخ المال لتغطية حاجته 
الشخصية في"النفقة لنفسه وعياله: وحاحته الإنتاجية بغرص تتشتطه 

الثاني: المشتري وهو المصرف الممول الذي يحصل على السلعة التي يريد 
المتاجرة بها في الوقت المؤجل الذي يريده. وتنشغل بها ذمة البائع الذي يجب 
عليه الوقاء بما التزم به. ويستفيد المصرف هن رخص السعرء لان المبيع 
المؤجل في السلم ارخص من بيع الحاضر غالبا فيامن المصرف تقلب الاسغار. 

وف الوقت ذاته يستطيع المصرف أن يبيع سلما موازيا على بضاعة من 
النوع نفسه الذي اشتراه بالسلم الأول؛ دون الربط المباشر بين العقدين, ولكن 
بسعر أعلى» فيربح الفرق بين السعرين. 

كما يستطيع المصرف أن ينتظر حتى يتسلم المبيع فيبيعه بثمن حال؛ أو 
مؤجل بثمن أعلى» ويتحقق له الربح المقبول(١).‏ 
رابعا الخطوات العملية لبيع السلم: 

أ- عقد بيع السلم: ويكون بين طرفين: 

١-المصرف:‏ الذي يدفع الثمن في مجلس العقد, ليستفيد منه البائع, 
ويغطي حاجاته المالية المختلفة. 

 "‏ البائع: وهو المسلم إليه الذي يلتزم بالوفاء بالسلعة في الأجل المحدد. 

بدتسليم وتسلم الشلفة في الأجال المنصدن: وَيَحْسَارَاالضرك إحدى 
الحالات التالية: 


عي م اتوت التلنة يالأجل امستد: وجول تصريفها بمعشرقته 
ببيع حال أو مؤجلء أو بالتقسيط. 


(1) أدوات الاستثمار الإسلامي ص .4١‏ 
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١‏ - يوكل المصرف البائع ببيع السلعة نيابة عنه مقابل أجر متفق عليه. 
أى بدون أجر. 

- توجيه البائع لتسليم السلعة إلى طرف ثالث (شخص ثالث) 
بمقتضى وعد مسبق منه بشرائها (أي عند وجود طلب مؤكد بالشراء). 

ج - عقد البيع: ويكون بين المصرف وطرف ثالث: 

١‏ -المصرف الذي يوافق على بيع السلعة حالة؛ أو بالأجل بثمن أعلى من 
كمّن نتنزاكها سلمًا. 

" - المشتري الذي يوافق على الشراءء ويدفع الثمن حسب الاتفاق.(١)‏ 
خامساً ‏ السلم في التجارة: 

يساهم بيع السلم في تمويل النشاط التجاري والصناعيء ولاسيما في 
إنتاج وتصدير السلع والمنتجات الرائجة بشرائها سلما أو إعادة تسويقها 
بأسعار مجزأة(؟). 

ويتعامل المصرف مع التجار عن طريق عقد السلم بأن يقوم المصرف 
الإسلامي بصفة رب السلم أو الملمول؛ ويكون التاجر ‏ سواء أكان فردا أم 
شركة مؤسسة ‏ بصفة مسلم إليه. ويحصل التاجر على المال عاجلا مقابل 
التزامه بتسليم سلع موصوفة في وقت آجل. 

ويحق للتاجر أن يتصرف بالمال الذي تسلمه بشراء المواد الأولية للسلع 
المطلوبة أو غيرهاء كما يستطيع أن يوني التزاماته التجارية على أن يطالب 
بالوفاء بالمسلم فيه. وتسليمه عند حلول الأجل؛ سواء كان قد اشتراه بمال 
السلم أم بغيره. 


47 أدوات الاستثمار الإسلامي ص‎ )١( 
.48 أدوات الاستثمار الإسلامي ص‎ )1( 


الحا 


اهنا يتليح مقس السام ملط د والتمويل الجا راباحقياجتهم سن المال 
العاجل لتنفيذ مشاريعهم التجارية بدلاً من اللجوء إلى الاقتراض بالربا المحرم. 

ويمكن تطبيق عقد السلم على كثير من المعاملات التي تتم بين تجار 
الجملة الذين يتعاقدون مع أصحاب المزارع والمصانع التي تنتج ما يتاجرون 
به على أن يدفعوا ثمنها مقدما ثم يستلموا هذه البضائع والمنتجات بعد مدة 
من الزمن. 

كما يمكن أن يتم عقد السلم في حالات عقود التوريد (مقاولات التوريد) 
التي تتعاقد فيها الوزارة أو الشركة مع بعض المنتجين أو التجار لتوريد 
بضاعة معينة أو سلعة أو مواد غذائية كل يوم أو كل شهر بشرط أن يدفع 
الثمن كله مقدما. 

أما إذا دفع بعد استلام البضائع ومعاينتها والموافقة عليها كما يحدث 
اليوم فهذا لا يدخل تحت عقد السلم, ويعد من بيع الدين بالدين المحرم 


5 


شرعا. 
سادساً _السلم في الزراعة: 

يمكن للمصارف وبيوت التمويل أن تساهم في التنمية الزراعية, 
وتنشيط الزراعة عن طريق السلم,؛ بأن تدفع هذه الجهات الغنية والقوية 
(يصفتها رب السلم) مبلغا من امال إلى المزارعين والفتلاحيت الصغان اي 
اصحاب المشاريع الكبيرة (بصفتهم المسلم إليهم) لشراء الإنتاج الزراعي الذي 
ملمضاجله ني نمعاتها ‏ ؤطاليلق لاسلس لزاه ؤإقاظة الشاريم 
الزراعية ضمن شروط السلم السابقة, ويستطع المزارع أن يتصرف حالا 
برأس المال» ويلتزم بتقديم المسلم فيه موافقا للمواصفات والشروط المتفق 
عليهاء سواء كان من محصوله وإنتاجه: أم من محصول غيره الذي يمكن 
شراؤه وتسليمه. 


/ا1 


ثم يقوم المصرف أو الممول بتسويق المحصول بسعر أعلى مما اشتراه 
ليحقق الربح الذي يعود عليه بالمصلحة, وبذلك تتحقق عدة أهداف: 


١-مصلحة‏ المزارع في الحصسول ,على المال: والاطمتنان إلى تسويق 
محصوله#دوخ أن يهشى حالة الكسابآق اتتقفاهن الاسعان, 


*-الريّح الاغلال للمصتركٌ أل الممول بالشراء بعر أقل: كم البيع يعن 
أعلى. 

* - تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين مصلحة المجتمع والدولة, وتنمية 
الدخل الوطني في تشجيع المشاريع الزراعية. 

؛ - تحقيق أهداف الخطة الزراعية التي تطمح إليها الدولة أو وزارة 
الزراعة في تأمين محاصيل معينة: وإحياء الأرض الموات التي وضع الشرع 
أحكامها منذ العهد النبوي. لزيادة الرقعة الزراعية. واستصلاح الاراضي 
البور» وحفر الآبارء وتوفير المياه اللازمة لزراعتها وغيرهاء فتتحول الأراضي 
الجرداء والبور والصحاري إلى أراض خضراء تعطي الخير الوفير للناس وبقية 
المخلوقات. 

ويقال مثل ذلك في تطبيق السلم على الحيوان لتربية المواشي والدواجن 
وتربية الاسماك, سواء كانت للتسمين والذبح أم للإنتاج والإكثار(١).‏ 
سابعا_ عقد السلم قْ الصناعة: 


يستطيع أصحاب الأموال والثروات من الأفراد والمئؤسسات والمصارف 
أن يقوموا (بصفة رب السلم) بتقديم المبالغ المالية إلى الصناع وأصحاب المهن 
والحرف والعمال الحرفيين والمنتجين وغيرهم: لإقامة المصانع والمعامل 
وشراء الآلات ومستلزمات الإنتاج ليقوموا في مقابل ذلك بتقديم المنتجات 
الصناعية والسلم والآلات في مدة معينة؛ أو بصفة دورية (حسب الأجل المتفق 


)١(‏ أدوات الاستثمار الإسلامي ص 8 4: وانظر بحث إحياء الأرض الموات؛ لنا. 
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عليه) مقابل سعر محدد سلفا عند العقد. وغالبا ما يكون الثمن المتفق عليه 
معقولا ومعتدلا وقليلا إذا قورن بالثمن الذي ستكون عليه السلم 
والمصنوعات في وقت التسليم: بما يحقق الربح الحلال؛ ثم تقوم المصارف 
وغَيرَها بإعادة تسويق هذه المنتجات بمخظلف الطرق الشرعية المتاحة: 

من هنا تستطيع المسكارف الإسادتنا ربكن 8 اللتزيل: والؤسستات 
المالية وأصحاب رؤوس الأموال تنمية النشاط الصناعيء, وتحقيق الربح 
الوفير بالنسبة للجميع؛ وبالتالي يعود النفع والخير على المواطنين والمجتمع 
والدولة» كما يتحقق الاكتفاء الذاتي» ويفتح المجال أمام الاستثمار الخارجي 
ضمن القيود الشرعية السابقة. 

ولا مانع شرعا في جميع حالات التمويل عن طريق عقد السلم من توثيق 
العقد أصولاء وأخذ الكفالة أى الرهن احتياطاً. 
ثامناً ‏ السلم في تمويل التجارة الخارجية: 

يمكن الاستعانة بعقد السلم لتمويل التجارة الخارجية: بأن يتفق 
اصحاب الآموآ ل افرَاذًا ومؤسسنات ومتصارفت"مع تالجر او شركة عن شراء 
الثياب والحبوب والسلع وغيرها مما يمكن ضبطه وتحديده حسب المقاييس 
المحلية والعالمية» وذلك بسعر الممول باستلام البضاعة؛ وبيعها بسعر أعلى مما 
يحقق الربح والنفع. 

ويمكن لرب السلم بناء على رأي المالكية أن يتصرف بالمبيع قبل 
استلامه؛ وأن يبيعه للتجار المحليين على أن يتم التسليم في وقت متفق عليه. كما 
يمكن في هذه الحالة لرب السلم أن يبيع البضاعة بالتقسيط وبالأسعار التي 

وكانت المصارف الإسلامية تلجأ لتمويل التجارة الخارجية عن طريق 
عقد المراجعة(١).‏ فيمكن أن تستخدم عقد السلم أيضاء ويضمن الممول (رب 
السلم) حقه بالكفالة أو الرهن الجائزين شرعا. 
)١(‏ انظر نموذج اتفاقية تجارة خارجية بين البنك الإسلامي للتنمية بجدة مع طرف آخر في 

منشورات مجمع الفقه الإسلامي ‏ محضر اجتماع أصحاب الفضيلة علماء الشريعة مع البنك 
الإسلامي للتنمية سنة ١5٠7‏ ه /15457م. 
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كما يمكن تطبيق عقد السلم في شراء الحاجات الموجودة بناء على قول 
الشافعية الذين أجازوا السلم في الحال(١).‏ 


المبحث الثاني : عقد الاستصناع 


نبين أحكامه الفقهية ثم نذكر تطبيقه في الاستثمار والتمويل المصرفي 
وذلك في مطلبين: 


المطلب الأول: عقد الاستصناع فقها 


أولاً- تعريف الاستصناع: 

الاستصناع لغة؛ طلب الصنعة؛ والصنعة عمل الصانع: والصناعة 
حرفة الصانع(؟). 

والاستصناع في اصطلاح الفقهاء هو: «طلب العمل من الصانع في شيء 
خاص لقاء عوض معلوم»(؟)؛ وعرفته مجلة الأحكام العدلية بأنه «مقاولة مع 
أهل الصنعة على أن يعمل شيئاء فالعامل صانع؛ والمشتري مستصنع؛ والشيء 
متنتوعة(2): 

وهذا يعني أن الاستصناع عقد بين شخصين يطلب فيه أحدهماء وهو 
المستصنع, من الآخر, وهو الصانع كالنجار والحداد؛ أن يصنع له شيئا معيناء 


)١(‏ الموسوعة الفقهية 0؟1531/1, 
(؟) القاموس المحيط 57/1: مختار الصحاح ص 71١‏ المصباح المنير ١‏ //50/7. 
(؟) حاشية ابن عابدين .771/٠‏ 


() المادة 5 ,١7‏ وانظر: مرآة المجلة ١‏ /94. 


المستصنع, من الآخرء وهو الصانع كالنجار والحداد أن يصنع له شيثا معيناء 
باأوصاف مخصوص»:. لقاء ثمن معين ينقده إياهء أو يتفقان على تأجيله؛ أو 
تقسيطه؛ كالاتفاق على ضنع الأواني والأحذية أو الأثاث والثياب» أى السيارة 
والسفينة والطائرة:؛ أى الآلات, ومما يتعامل به الناس عادة: ويكون العمل 
والعين (وهي المواد الأولية) من الصانع. 


وصورته أن يقول شخص لنجار مثلا: اصنع لي مكتبا من خشب كذاء 
مع بيان جميع أوصاف المكتب التي يرغب فيها, بثمن كذاء في مدة أسبوع مثلاء 
فيقبل النجار بذلك؛ فإن كانت العين من المستصنع كان العقد إجارة. 
ثانياً ‏ مشروعية الاستصناع واهميته: 


الاستصناع مشروع وجائز في الفقه الإسلاميء لكن جمهور الفقهاء من 
المالكية والشافعية والحنابلة قالوا بمشروعية الاستصناع قياسا على السلم, 
وعدّوه أحد أنواع السلم. واشترطوا فيه شروط السلم: وطبقوا عليه أحكامه. 
ولايرونه عقدا مستقلا(١).‏ 

وقال جمهور الحنفية بمشروعية الاستضناع بوصفه عقدا مستقلاء وله 
أحكام خاصة:؛ وأن مقتضى القياس ألا يجوز الاستصناع؛ لأنه بيع المعدوم, 
وبيع المعدوم لا يجوز, لنهي النبي كَهِ عن بيع ما ليس عند الإنسانء لأنه 
يؤدي غالبا إلى الاختلاف والتنازع والتخاصم بين الناسء ولا يصح أن يكون 
إجارة؛ لأنه استئجار على تحصيل عمل بشرط أن تكون المادة التي يصنع منها 
من حساب الصانع. 

ثم قال الحنفية: يجوز الاستصناع استحسانا لتعامل الناس به من لدن 
رسول الله يك وتعارفهم عليه في سائر البلدان من غير ثكير. والعرف أحد 


51/64 الروضة‎ ,1417/١ حاشية الدسوقي 11/5 الشرح الصغير 141//5, المهذب‎ )١( 
العرف والعادة ص ”117: الفقه الإسلامي وأدلته 1117/5, الغرر‎ :15 4/٠ كشاف القناع‎ 
ص /اه4.‎ 


مصادر الفقه الإسلامي؛ فكان ذلك دليلا على الجوازء ويترك به القياس» وصح 
في السنة النبوية أن رسول الله َك استصنع خاتما(١)؛‏ وحصل الإجماع 
العملي على جواز الاستصناع؛ وأن المعقود عليه في الاستصناع معدوم؛ لكنه 
محقق الوجود في العادة, فلا غرر فيه؛ وألحق بالموجود لمساس الحاجة إليه: 
فعْدٌ كأنه موجود حكما(؟). 

وشرع الاستصناع لسد حاجات الناس ومتطلباتهم, فالحاجة تدعو 
إليه, والناس يحتاجون إلى مصنوعات خاصة من جنس مخصوصء وصفات 
مخصوص:. وقلما يجدون ذلك مصنوعا وجاهزا فيلجؤون إلى استصناعه. 
ولو لم يجز الاستصناع لوقع الناس في الحرج والجهد والمشقة؛ وهذا مرفوع 
شرعا(؟). 

والاستصناع يحقق رغبات الناس؛ ويساعد الصانع على الإنتاج 
والعمل؛ ويدعم الحركة الصناعية؛ ويفيد الأفراد والمجتمع والأمة والدولة, 
ويحتل مكانة رفيعة في عصرنا الحاضرء وتزداد الحاجة إليه نظرا لتطور 
الصناعات والتقنيات تطورا كبيرا(4). 


وعقد الاستصناع قديم بين الناس؛ ويتزايد العمل به مع ازدياد الخرف 
وتقدم الصناعة؛ وشيوع الآلة. وكان استعماله قليلاء في العصور الأولىء ثم 
شاع وانتشر وتعامل به الناس من غير نكير. 


)١(‏ أي أمر أن يصنع له (النهاية 51/5) روى البخاري: واللفظ له (5/5 ١7؟)‏ ومسلم 
(151/15) وأبو داود )٠١5/1(‏ والترمذي (507/1): إن النبي يَكِ أراد أن يكتب إلى رهط 
أو أناس من الأعاجم؛ فقيل له: انهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم؛ فاتخذ النبي وةٍ خاتما من 
فضة:؛ نقشه: محمد رسول الله. 

(؟) فتح القدير /57؟؛ بدائع الصنائع 1117/8/7 الغرر ص 58 4. 

(؟) بدائع الصنائع 551/8/5. 


(4) الموسوعة الفقهية 9 791//1. 


ثالثاً ‏ تكييف الاستصناع: 

اختلف الفقهاء في إعطاء الوصف الشرعي للاستصناع. فقال بعض 
الحنفية: هو مواعدة وليس ببيع؛ وقال بعضهم: هو وعد غير ملزم للصانع» 
وقال بعضهم هو بيع؛ لكن للمشتري فيه خيار الرؤية: وقال عامة مشايخ 
الحنفية: هو بيع خاص باسم الاستصناع: وهو الصحيح عندهم؛ وقال بعض 
الحنفية: إن الاستصناع إجارة محضة: وقيل: إجارة ابتداء, بيع انتهاء(١).‏ 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة: هو أحد أنواع السلم المشروع 
بشروطه الخاصة؛ فإن فقدت الشروط فهى بيع على معدوم: وهو غير صحيح» 
قال البهوتي: «ولا يصح استصناع سلعة: لانه باع ما ليس عنده على غير وجه 
السلم»(؟). 

فالاستصناع يجمع بين خواص عدة عقودء فهو يشبه السلم لوروده 
على مبيع غير موجود عند العقد, ويشبه البيع المطلق لأن الثمن في الذمة ولا 
يجب تعجيله؛ ويشبه الإجارة لجواز تأجيل الأجرة: وفيه بيع المواد والعمل. 
رابعا_أركان الاستصناع وشروطه: 

أركان الاستصناع عند الجمهور ستة؛ وهي العاقدان» والمحل؛ والثمن, 
والإيجاب, والقبول, كالسلم. 

وقال الحنفية: ركنه الصيغة فقطء فينعقد بالإيجاب والقبول. 

وقال أكثر الحنفية: إن محل العقد هو العين المصنوعة:؛ ويأتي العمل 
تابعاً لها. ولا ينحصر عقد الاستصناع فيما يصنعه البائع بعد التعاقد, فإن 


,57 فتح القدير 757/5؛ بدائع الصنائع 7178/7؟: معجم الصطلحات الاقتصادية ص‎ )١( 
.775/1 الموسوعة الفقهية‎ 
.36 (؟) كشاف القناع 7/ 65١؛ وانظر الحاشية رقم‎ 


امسا 


جاء الصانع بالمعقود عليه من صنع غيره؛ أو مما صنعه قبل العقد جاز إذا 
كانت العين مستكملة المواصفات المطلوبة؛ لأن المعقود عليه هو دين في الذمة, 
والمهم تحقق المواصفات للمستصنع. 

وقال بعض الحنفية: إن المعقود عليه هو العمل ولا يقبل المصنوع إلا إذا 
صنعه بنفسه بعد العقدء لأن كلمة الاستصناع تدل على أنه عقد على عمل 
فالاستصناع طلب الصنعة والعمل لغة؛ فلو لم يكن الاستصناع عقد عمل لما 
جاز أن يفرد بالتسمية(١).‏ 

ويشترط في الاستصناع خمسة شروط؛ وهي:. 

١‏ -أن يكون المصنوع معلوماء بأن يبين المتعاقدان جنس المصنوع» 
ونوعه؛ وقدره. وصفاته؛ ليكون معلوما علما مانعا من الجهالة المفضية 
للمنازعة. 

فيصح الاستصناع في الأموال المثلية المضبوطة الأوصافء كما يجوز 
الاستصناع في الأموال القيمية التي تصنع بمواصفات خاصة لا مثيل لها 
بحسب رغبة المستصنع؛ لكن بشرط أن ينضبط الوصف, خلافا للسلم الذي 
يقتصر على الأموال المثلية(؟). 

" -أن يكون المصنوع مما يجرى التعامل بين الناس على استصناعه: 
ويتعارفونه في حياتهم كالأوانيء والأحذية؛ والآلات؛ والثيابء والسيارات» 
والطائراتء وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان» وقد كثر ذلك في هذا 
العضر. 

فإن كان المصنوع فيما لا يجرى تعامل الناس على استصناعه كان 
سلماء ويشترط فيه جميع شروط السلم. كالإنتاج الزراعي كالقمح والشعير 
وسائر الحبوب والفواكه واللحم؛ وهذا ما صرحت به مجلة الأحكام العدلية: 


(١)فتح‏ القدير 6/ 55؟, المبسوط :1175/١117‏ درر الحكام 154/1. 
(؟) بدائع الصنائع 174/1١5؟,‏ أدوات الاستثمار الإسلامي ص 57. 


كنا 


فقالت: «كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الإطلاق؛ وأما 
ما لم يتعامل باستصناعه إذا بين فيه المدة صار سلماء وتعد فيه حينئذ شروط 
السلم .)١(‏ 

٠‏ - أن تكون المواد المستخدمة في الشيء المصنوع من الصانع: فإذا كانت 
المواد من المستصنع فإن العقد يكون إجارة لا استصناعا. 

؟ - يشترط بيان مكان تسليم المبيع إذا كان يحتاج إلى حمل ومصاريف 
نقل كالسلم؛ حتى لا يقع النزاع والخصام عند الاستلام. 

اشترط الإمام أبى حنيفة في الاستصناع ألا يكون مؤجلا إلى أجل 
يصبح معه السلم كشهر فإن أجل إلى ذلك كان سلماء ويشترط فيه حينثذ 
شروط السلمء مثل قبض البدل في المجلسء وأنه لا خيار لأحد العاقدين, ودليله 
أن العاقدين إذا حددا أجلا فقد اتفقا على معنى السلم؛ والعبرة في العقود 
للمقاصد والمعاني؛ لا للألفاظ والمباني؛ وإن تحديد الأجل أمر مستقبل ولا 
يستطيع الصانع الجزم بإمكان الوفاء فيه قطعا. 

وقال ابى يوسف ومحمد من الحنفية: يصح اشتراط الأجل في 
الاستصناع: ولا يخرجه ذلك عن الحقيقة. ويحمل الأجل على الاستعجال؛ لأن 
العرف والعادة يقضيان بتحديد الأجل في الاستصناع؛ وإن تحديد الأجل ليس 
خاصا بالسلم, سواء كان قصيرا أم طويلا لمنع الجهالة المفضية للتنازع؛ وهذا 
مانراه راجها(؟). 
خامساً ‏ حكم الاستصناع وصفته: 


إن حكم الاستصناع ‏ بمعنى أثره المترتب عليه_هو ثيوت ملك 


.544 مجلة الأحكام العدلية: المادة‎ )١( 


(؟) بدائع الصنائع 741/7؟: حاشية ابن غابدين 574/6؟, فتح القدير 8 درر الحكام 
7 الفقة الإسلامي وأدلته 377/7 الغرر ص /0*. 


2.18 


المستصنع في المبيع» وهو العين المصنوعة في ذمة الصانع بحسب الصفات 
والشروط المتفق عليهاء ويثبت الملك للصانع في الثمن المتفق عليه(١).‏ 

والاستصناع عند أكثر الحنفية عقد غير لازم قبل الصنع؛ كما أنه غير 
لازم بعد الفراغ من الصنع وقبل رؤية المصنوع؛ ويثبت لكل من العاقدين 
الخيار في إمضاء العقد أو فسخه والعدول عنه؛ فيحق للمستصنع أن يفسخ 
العقد في أي وقت شاء قبل الرؤية» وله فسخه عند الرؤياء لأنه اشترى ما لم 
يره؛ كما يثبت الخيار للصانع قبل الشروع في العمل وبعده, ما دام الشيء 
المصنوع في يده. ولم يقدمه إلى المستصنع؛ فإن قدمه سقط خياره: ولو باع 
الصانع لآخر ما صنعه قبل أن يقدمه للمستصنع جازء لأن العقد غير لازم؛ 
ولأن المعقود عليه ليس هو عين المصنوع, وإنما مثله في الذمة:؛ فإن انتهى 
الصانع من المصنوع على الصفة المشروطة: ورآه المستصنع؛ فيبقى 
للمستصنع حق خيار الرؤية في الأصح عند أكثر الحنفية(؟). 

وقال الإمام أبو يوسف: إن الاستصناع عقد لازم؛ وليس لأحد العاقدين 
الرجوع فيه إلا برضا الآخرء وإذا توفرت فيه الشروط المتفق عليها فلا يحق 
للمستصنع رفضه: وأخذت مجلة الأحكام العدلية (المادة 957؟) بهذا الرأي 
لمنع المنازعات بين المتعاقدين» ودفعا للضرر عن الصانع فيما صنع؛ لأنه صنعه 
حسب رغبة هذا الشخصء وقد لا يتفق المصنوع مع أغراض بقية الناس» 
وترجيحا لصفة اللزوم في العقود» ولكن إن قدم الصانع الشيء المصنوع على 
غير الصفة المتفق عليها ثبت للمستصنع خيار فوات الوصف (3؟)؛ وهذا ما نراه 
الراجح والأنسب والموافق لمقتضى العقد. 


1174/1 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع 7١74/1‏ فتح القدير /597-555, الفقه الإسلامي وأدلته 2771/4 
الغرر ض 5/8 4. 

(؟) المراجع السابقة؛ أدوات الاستثمار الإسلامي ص 51. 


سادساً ‏ مقارنة بين السلم والاستصناع: 


يظهر التشابه بين السلم والاستصناع بأن كلا منهما بيع المعدوم,» 
وآنَهّمًا لجيزا الحاجة والتعامل اسككناء. 

لكن فرق الحنفية بين الاستصناع والسلم بعدة أمور. هي: 

١‏ -أن محل العقد في السلم دين يثبت في الذمة, ولا يكون إلا في الأموال 
المثلية» وهي المكيلات والموزونات:ء والمزروعاتء والعدديات المتقاربة. أما 
المعقود عليه في الاستصناع فهو عينء لا دين ويجوز أن يكون المبيع في 
الاستصناع من الأموال المثلية كما يجوز أن يكون من الأموال القيمية التي 
تصنع بمواصفات خاصة لا مثيل لها بحسب ما يريده المستصنع: بشرط أن 
يكون مما ينضبط بالوصف, كالأثاث, والأواني. والثياب» والآلات: والاسلحة 
وغيرها من المصنوعات. 

- يشترط في السلم وج ود أجل بعكس الاستصناع على رأي أبي 


٠‏ -إن عقد السلم لازم باتفاق الحنفية: أما الاستصناع فهو غير لازم 
عند الكش الحدفية: 

؛ - يشترط في عقد السلم أن يكون المعقود عليه مما يوجد مثله في 
الاسواق عند العقد عند الحنفية» خلافا للاستصناع فلا يشترط ذلك. 

© - يشترط فى عقد الستلم قيض رابين مالع السلميق متجاس العقنه عند 
جمهور الفقهاء, ولا يشترط قبضه في الاستصناع؛ ويجوز أن يكون معجلا أو 
مؤجلاء أو مقسطاء ويدفع عادة عند التعاقد جزء من الثمن, ويؤخر الباقي 
لحين تسليم الشيء المصنوع؛ أو يقسط على أوقات(١).‏ 


(١)بدائع‏ الصنائع 5711//5, حاشية ابن عابدين 13/0؟, فتح القدير 0/ 890؟, الفقه الإسلامي 
وأدلته 4 /775, وأدوات الاستثمار الإسلامي ص 7ه, /01. 


يننا 


المطلب الثاني: تطبيق الاستصناع في الاستثمار والتمويل 


أولاً-الاستصناع والمصارف: 

يقابل عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي عقد المقاولة في القانون المدني 
في الحالة التي يتعهد فيها المقاول بصنع شيء على أن تكون المادة منه؛ لكن إن 
تعهد المقاول بصنع شيء على أن يقدم رب العمل له المادة» ويقوم المقاول بالعمل 
فقطء فهذه الحالة ليست استصناعا(١).‏ 

كما يفتح عقد الاستصناع مجالات واسعة في حقل الاستثمار والقانون 
التجاري وأمام المصارف والممولين وأصحاب الأموال لتمويل الحاجات 
العامة والمصالح التي يحتاجها المجتمع والأمة للنهوض في الاقتصاد. 

ويمكن للمصرف أن يشتري بضاعة ما بعقد استصناع؛ وبعد أن 
يستلمها يبيعها بيعا عاديا بثمن نقدي معجلء أو مقسط أو مؤجل مع تحقيق 
ربح معين. 

ويمكن للمصرف أن يعقد عقد الاستصناع بصفته بائعا مع من يرغب في 
شراء سلعة معينة: ويعقد المصمرف عقد استصناع موازياً بصفته مشترياء مع 
جهة أخرى لتصنع الشيء الذي التزم به في العقد الأول؛ ويمكن أن يكون 
الاستصناع الأول حالاء أو مؤجلا؛ كما يمكن أن يكون الاستصناع الموازي 
حالا أو مؤجلاء لأن محل العقد ‏ عند أكثر الحنفية ‏ هو العين المصنوعة» 
ويمكن للصانع أن يقدم المعقود عليه من صنعه؛ أو من صنع غيره. 

ويكون طرفا الاستصناع كما يلي: 

١‏ طالب الاستصناع (المشتري النهائي) في العقد. 
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-الضانع (البائع) الذي يتولى صنع الشيء بمقتضى عقد الاستصناع 
الموازي. 

ويتم تنفيذ الالتزامات وحل الخلاف حسب العقد الخاص؛ ووفق 
الشروظ الؤارداة فيه. 
ثاني-خطوات المصرف ف الاستصناع: 

ويم العمل ف الاستصتاع ولدى المصرف هل ثلاثة مراجل: 

الأولى: عقد الاستصناع الأولي بين الطرفين التاليين: 

١‏ المشتري الذي يعبر عن رغبته بشراء سلعة؛ ويتقدم للمصرف بطلب 
استصناعها بسعر معينء ويتفق معه على طريقة الدفع معجلا أو مؤجلا أو 
مقسطاء ويراغى المضرف في مقددار الثمل؛ ما سيدائمه فق العقد للواذي مع 
الؤبح المناسب! 


-المضزف الذي يتوم بتضنيع السلغة المعينة ليسلمّها في أجل محدد 
متفق عليه ويراغى في الاجل الوقت الذي سيستلم فيه السلغة في العقد 
الموازي. 

الثانية: عقد الاستصناع الموازي: ويكون بين طرفين: 

١.-المصرف‏ الذي يعبر عن رغبته في استصناع الشيء الذي التزم به في 
عقد الاستصناع الأول (وبالمواصفات نفسها) ويتفق مع البائع الصانع على 


الثمن والآجل التاسبين: 
" - البائع الذي يلتزم بتصنيع السلعة المعيثة: وتسليمها في الاجل المحدد 
المتقق علية. 


الثالثة: تسليم.وتسلم السلعة: 


١‏ -يقوم البائع بتسليم المبيع اللستصنع إلى المصرف مباشرة أو إلى أي 
جهة أو مكان يحدده المصرف في العقد. 

" -يقوم المضرف بتسليم المبيع الملستصنع إلى المشتري بنفسه مباشرة 
أو عن طريق أي جهة يفوضها بالتسليم بما في ذلك تفويض البائع بتسليم 
السلعة إلى المشتري الذي يكون من حقه التأكد من مطابقة المبيع للواصفات 
التي طلبها في عقد الاستصناع الأول: ويظل كل طرف مسؤولا تجاه الطرف 
الآخر الذي تعاقد معه. ويفضل أن يكون للمصرف مندوب خاص يحضر عمليه 
الاستلام والتسليم(١)‏ 

ويمكن بيان بعض صور الاستصناع والاستثمار والتمويل. 
ثالثا_الاستصناع للتمويل العقاري: 

يمكن تطبيق الاسنتصناع لتسويل بشاء المساكن وغيرها من الحاجات 
الأساسية للإنسان من المباني المختلفة والمجمعات السكنية والمستشفيات 
والمدارس:والجامعات والمغسكرات: سواه كان التسامل :بين الأفران أل بي 
الأقراد والمؤسسات أو يين الملؤسسسات نفسها. 

ويجوز البيع على الخارطة (أو الهيكل) لجريان هذا التعامل بين الناس» 
وتعارفهم به. وشدة حاجتهم إليه. حتى أصبح من عموم البلوى؛ على أن 
يراعى شروط الاستصناعء سواء كانت الجهة الممولة الدولة, أم الجمعيات أم 
الأفراد. 

على أن يكون السعر متفقا عليه ومقطوعاء وليس خاضعا للتكلفة, 
ويكون كل من البائع والمشتري غير ملزم بالشراء قبل الرؤية والتخصيص, 
فإذا تخصص المشتري بسكن ورآه صار ملزما إذا وافق عليه؛ وجاء مطابقا 
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للشروط والمواصفات المطلوبة: فإن كان مخالفا للشروط والمواضفبات المتفق 
عليها كان المشتري غير ملزم وله حق خيار الرؤية أو خيار الوصف. 


ولا مانع من الأخذ برأي الجمهور في المذهب المالكي والشافعي والحنبلي 
وقول محمد بن الحسن من الحنفية بمنع بيع العقار قبل القبض منعا للفساد 
وسدا للذرائع في المتاجرة بالمسكن والبيوت مما يزيد من مشكلة السكن, فإذا 
انتهى الأمرء واستلم المشترى العقار جاز بيعه. ولا مانع عند الحاجة 
والمصلحة من الأخذ برأي أبي حنيفة وأبي يوسف بجوازز بيع العقار قبل 
قبضه بأن يصدر تشريع ينظم ذلك. 

وكانت المصارف الإسلامية تمول بناء المساكن بطرق مختلفة؛ منها 
البيع بثمن آجلء والمرابحة للآمر بالشراء. والملشاركة المنتهية بالتمليك, 
والتاجير المنتهي بالتمليك, إلى جانب القرض الحسن. ويجمع بينها معنى 
المرابحة للآمر بالشراء. ويضاف إليه الاستصناع. 

وإن التمويل عن طريق الاستصناع لبناء المساكن وغيرها هو عمل 
جليل؛ ونافع. ومفيدء ويحقق الخير والضلاح للأمة والأفران, والمجتمع 
والدولة. 
رابعا_الاستصناع للتمويل الصناعي: 

يمكن تطبيق عقد الاستصناع لتشجيع الصناعات الوطنية والمحلية, 
ولاسيما مما يحتاجه الناس في الحياة المعاصرة مثل السيارات والآلات 
الزراعية والضناعية: والطائرات والقطارات والسفن وغيرها مما يمكن 
ضبطها بالمقاييس والمواصفات المتنوعة: ومنها الصناعات الغذائية: بدلا من 
استيرادها من البلاد الأجنبية ودفع ثمنها بالعملة الصعبة؛ مع تأمين فرص 
العمل لأعداد كبيرة من أبناء الأمة» وتحقيق خبرات تقنية متقدمة في هذا الإطار, 
ورفع مستوى المعيشة: والاعتماد على الذات(١).‏ 
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الخاتمة: نتائج البحث 


ونخلص من هذا البحث إلى عرض أهم النتائج التي وصلت إليها؛ وبعض 
التوصيات التي نرشد إليهاء وهي: 
١‏ أن الشريعة الإسلامية الغراء. والفقه الإسلامي الزاخر يكفلان مصالح 
الناس؛ ويؤمنان للبشرية صلاحها وسعادتهاء ويحثان على مواكبة التطور 
الدائم لما فيه النفع والخير والفلاح. 


” -إن عقد السلم شرع استثناء ورخصة لما ينتج عنه من منافع؛ ويرفع عن 

الناس الحرج؛ وكذلك عقد الاستصناع, سواء أكان جزءا من السلم أم عقدا 
م 

١‏ - وضح الفقهاء بإسهاب وتفصيل أحكام عقدي السلم والاستصناع 
لضمان صحة التعامل. وسلامة النتائج وتجنب المشاكل والنزاع بين 
الأطراف. - 

غ -إن تطبيق عقدي السلم والاستصناع في التمويل والاستثمار يساهم في 
التنمية الاقتصادية؛ ويشارك في النشاط الاقتصاديء ويدعم المشاريع؛ 
ويلبي خطط التنمية المستمرة ويحقق تطلعات الأفراد والأمة في التمويل 
الدائم, والاكتفاء الذاتي, والتعاون بين مختلف الفئات. ويؤمن فرص 
العمل الكافية. 

5 يحل عقد السلم والاستصناع محل كثير من المعاملات المصرفية الربوية 
التي نهى الشرع الحنيف عنهاء لنتائجها المدمرة؛ وخطرها الآثم. 

7- نناشد القائمين على المصارف عامة بالتزام أحكام الشريعة الغراء. 
والاستعانة بالعلماء والفقهاء والهيئات الشرعية لاستمرار الأحكام 


لشن 


المصرفية من الفقه الإسلامي الزاخر, وتجنب المعاملات الربوية المحرمة, 
والصمود في وجه الهجمة الفكرية: والتنافس المعادي. 

اقيق الاقاهكادة من متلق اللذاهب الفقبيية: والعيتوض يق اهنا 
واستخراج كنوزهاء وإعادة الحياة إليهاء ووضعها في مجال التطبيق 
والتنفيذ والحياة. 


-حث العلماء والفقهاء على ممارسة الواجب الشرعي في الاجتهاد لتغطية 
المستجدات, وبيان الحل الشرعي لكل ما يعترض المصارف من مشاكل, 
وما يتطلبه عملها من حركة ونشاط ومنافسة؛ لتأكيد صلاحية الشريعة 
الإسلامية لكل زمان ومكان. 
نسأل الله تعالى أن يردنا إلى ديننا رداً جميلاً. وأن يعين المسلمين على 
الالتزام بأحكام الشرع الحنيف, والتطبيق الكامل؛ ليحققوا النعيم والسعادة في 
الدنياء والفون والرضوان في الآخرة. 
وقل اعملواء فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» وستردون إلى عالم 
الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون, ونسأل الله العون والتوفيق 
والسدادء والحمد لله رب العالمين. 


ريدلا 


أهم مصادر البحث 


- أدوات الاستثمار الإسلاميء عز الدين محمد خوجه  نشر دلة البركة‎ )١ 
جدة 1417ه/؟155م.‎ 

") بدائع الصنائع» أبى بكر الكاساني 17 ه- نشر زكريا علي يوسف» 
القاهرة:؛ د. ت. 

") التعريفات للسيد الشريف الجرجاني 8١5‏ ه, مطبعة البابي الحلبي» 
القاهرة /!5 ١١‏ ه-1578ام. 


؛) تفسير القرطبي, نشر الكاتب العربيء القاهرة. 11/17ه//19717١م؛‏ الطبعة 
الثالثة. 

) التلخيص الحبيرء ابن حجر العسقلاني 857 ه- نشر عبد الله هاشم 
اليماني؛ المدينة المنورة 11484.ه 

1) جامع الترمذي بشرحه تحفة الأحوزيء مطبعة المدني: القاهرة ١184‏ 


ه/1535م. 


)٠/‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ‏ نشر دار إحياء الكتب العربية 


بمصر ل.ء ت. 

8) حاشية ابن عابدين_رد المحتار, نشر مطبعة مصطفى البابي بمصر. 
١8‏ ه/6كام. 

4) درر الحكام في شرح غرر الأحكام ‏ منلا خسرو الحنفيء المطبعة العامرة 
الززقة بعص 117414 فك : 


)٠١‏ سنن أبي داود السجستاني ١15‏ ه, مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
بمصر ١1/١‏ ه/؟55ام. 


داشا 


)١١‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير» نشر دار المعارف بمصرء 
١395‏ ه. 


٠١‏ ) صحيح البخاري ١57‏ ه, نشر دار القلم ‏ دمشق: 1١4٠0١‏ ه/ 
لام 


)١‏ صحيح امفتلغ شوخ النؤوي: انسلم القشيرتي 71١/‏ هدالمطبعة المضرية, 
القاهرة . ط١١.»‏ د. ت. 

)١6‏ العرن واثره في العقوبالذكصور الصديق الشرايق#نارز نش زالثقنافة: 
القاهرة ١17/87‏ ه/1557. 

6) فتح القديرء الكمال بن الهمام 671 ه نشر المكتبة التجارية الكبرى, 
مصر د. ت. 


") الفقه الإسلامي وأدلته, الدكتور وهبة الزحيلي ‏ دار الفكر. دمشق 4 ١5٠‏ 
ه/ 1584م 


)١١‏ كشاف القناع, منصور البهوتي ٠١5١‏ هء مطبعة الحكومة بمكة 
المكرمة 1595م ه. 


المبسوط؛ شمس الدين السرخسي, تصوير دار المعرفة بيروت: ١509‏ 
ه/545ام. 


9) معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء؛ الدكتور نزيه حماد ‏ نشر 
المعهد العالمي للفكر الإسلاميء الولايات المتحدة, ١5١5‏ ه/1557م. 


/ه١1/5 هء نشر مكتبة القاهرة, مصر‎ 7٠١ المغني لابن قدامة‎ )٠١ 
5م‎ 


١‏ المهذبء أبو إسحاق الشيرازي "41ه, مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
مصر 111/4ه/1959م. 


لفن 


الموسوعة الفقهية؛ نشر وزارة الأوقاف: الكويت: ؟١114ه/1557م.‏ 


؟؟) نشرة إعلامية عن البنك الإسلامي الأردنيء والفتاوى الشرعية, الاردن» 
اه لامكام. 


4") نصب الراية لأحاديث الهداية, الزيلعي الحنفي 51/17 مطبعة دار 
المأمون, بالقاهرة, والمجلس العلمي بالهند /151١ه/151/8ام.‏ 


© نيل الأوطار ‏ الشوكاني. مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ بمصر 
هم كام 


لس 


مفاضجم خاطلخة 
في النقد العربى القديم 


أ. د. وليد إبراهيم قكاب* 


تمهسيد 

تعرض الأدب العربي ‏ ولا سيما في العصر الحديث ‏ لكثير من 
التشويه والتحريفء وداخله من الآراء والأفكار الخاطئة ما أخرجه 
أوكاد عن أصالته العربية: وهويته الإسلامية. 


وكانت ضروب من الانحراف قد بدأت تداخل نسيج الأدب العربي 
منذ عصوره القديمة: فنحن نُحَدَّتْ ‏ منذ العصر الجاهل - أن 
أمراضاً تفشّغت في الشعر فأفقدته مصداقيته, وأخرجته عن طريق 
جادة خيرّة كان آخذاً فيها» وكان موضع احتفاء وحظوة بسببهاء 
حتى سمقت منزلة الشاعر سسموقاً رفيعاً جعلت أبا عمرو بن 
العلاء يصفها_فيما يروي عنه تلميذه الأصمعي ‏ بقوله: 
«كانت الشعراء عند العرب في الجاهلية ‏ بمنزلة الأنبياء بين 
الأمم»(١)‏ 


* أستاذ الأدب والنقد في كلية الدراسات الإسلامية والعربية. دبي. 
١‏ -الزينة"في الكلمات الإسلامية العربية: .58/1١‏ 


ينف 


ومن الآفات التي بدأت منذ العصر الجاهلي وظلّت تصم الشعر العربي 
أزمانا طويلة: اللتاجرة بالشعر, والتكسب به بمدح من يستحق ومن لا 
يستحقء والثناء على ظلمة وفسقة وأهل باطل؛ وهجاء أفاضل لم يرتكبوا إثماً. 
والتفحش في السَبُ» والولوغ في أعراض الناس, والتشبيب الفاضح بالحرم 
والأعراضء والمبالغة؛ والكذب؛ وتزوير الحقائق: وغير ذلك.. حتى هانت منزلة 
الشعر والشعراء هواناً وصفه رب العللمين بقوله: «إوالشعراء 
يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. وأنهم يقولون مالا 
يفعلون»(١)‏ 

ولخّص ابن رشيق ما كان عليه الشعر وما صار إليه بقوله: «أما أكثر 
من تقدم فالغالب على طباعهم الأنفة من السؤال بالشعرء وقلة التعرّض به لما 
في أيدي الناس, إلا فيما لايزري بقدر ولا مروءة, كالفلتة النادرة, والمهمة 
العظيمة.. وكان الشاعر في مبتدأ الأمر أرفع منزلة من الخطيب لشدة حاجتهم 
إلى الشعر في تخليد المآثرء وشدّة العارضة؛ وحماية العشيرة.. فلما تكسبوا به؛ 
وجعلوه طُعمة؛ وتولوا به الأعراض وتناولوهاء صارت الخطابة فوقه. وعلى 
هذا كانوا حتى فشت فيهم الضراعة؛ وتطعّموا أموال الناس؛ وجَشّعوا 
فخشعواء واطمأنت بهم دار الذلة: إلا من وقّر نفسه وقارهاء وعرف لها 
مقدارهاء حتى قبض نقيّ العرض. مصون الوجهه ما لم يكن به اضطرار تحلّ 
به الميتة. فأما من وجد البلغة والكفاف فلا وجه لسؤاله بالشعر..»(؟) 

ثم جاء الإسلام ديناً شاملاً كاملاً يصحح ما اعوّج من الفطر وما فسد 
من العقائد والأخلاق والتصورات. وكان الشعر في جملتها. لم يقف الإسلام 
منه كما يشيع فريق ‏ موقف العداءء ولم يحمله سفه طائفة من الشعراء - 
كما حمل أفلاطون من قبل على استبعاده من ساحة النشاط الإنساني الجادء 


0 لك ضفة 
؟ -العمدة: .8145/1١‏ 


بل رسم له منحى جديداً مستمداً من سمو الإسلام وتميّزه. عدّه نشاطاً ذا بال 
مادام هادفاً ملتزماً قيم العقيدة. قال النبي عليه السلام : «إن من الشعر 
حكمة»(١)‏ وقال للشعراء الذين كانوا ينافحون الباطل» ويذبُون عن الدين: 
«والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل»(؟) وجعل عليه السلام - 
من ضروب الجهاد ‏ الجهاد بالكلمة في صورها كافة؛ فقال: «إن المؤمن يجاهد 
بسيفه ولسانه»(؟) 

ومضى راشدو الأمة وصالحوها من خلفاء وأمراء وفقهاء وأدباء ونقاد 
في عصر صدر الإسلام ‏ مستوحين روح الإسلام وأحاديث النبيّ عليه السلام 
في الشعر والشعراء ‏ يبثون التصور الإسلامي الرفيع للأدب» ويحاولون 
إشاعته وإذاعته ما كان إلى ذلك من سبيل. وراحت القيم الإسلامية تداخل 
نسيج الأدب العربي, وتؤئّر في لغته ومعانيه؛ وأخيلته وصوره. واصبح 
القرآن الكريم: وكلام النبيّ - كَل وخطباء الراشدين والصالحين منابع ثرّة 
يغترف منها كثير من الأدباء في جميع العصور؛ وهي ظاهرة جلية لا تخطثها 
غين المتضقع في كل ما يقراء: 

ولكن انحرافا كان يداخل الشعر خاصة كلما أوغل في الزمنء بعضه من 
آثار الجاهلية القديمة. وبعضه من أوشاب الثقافات الجديدة التي دخلت إلى 
المجتمع العربي الإسلامي؛ من جراء الاحتكاك الحضاري بالشعوب والأمم 
الأخرى: وبعضها من:تأثير تصورات وأفكار:نقدية خاطئة شاعت فيه.. 

ولكن هذا الانحراف الذي أصاب الشعر العربي القديم لم يقطع صلته 
بالإسلام ولم يغرّبه عن روح العربية والعقيدة. لقد ظلَ الشعر العربي ‏ على 


١‏ -سنن أبي داود؛ ا رة 
-مجمع الزواف: 377/177: مصابيع السئة: ١١/9‏ 
٠‏ السابق نقسه. 


حلصن 


ما داخله من أوشاب ‏ حافلاً حفولاً شديداً بالروح الإسلامية والقيم العربية 
في جوانبه الكثيرة: الفكرية؛ والفنية» والشعورية. وكانت هذه الروح تتعرّض 
للمدّ والجزرء والجلاء والضمور. بحسب القرب من العقيدة أو البعد عنهاء 
وبحسب فترات القوة والضعف التي تتعرّض لها الأمة. 


عرف الشعر العربي القديم كثيراً من المجان والفسقة والمنحرفين, ممّن 
قالوا في الخمرة؛ وهتكوا أعراض النساء في غزلهم: واستبهروا بالفواحش في 
أقوالهم؛ وممّن مدحوا الجبارين» وتكسبوا بالشعرء وتملقوا أهل الباطل, 
واجترؤوا على قيم المجتمع وأخلاقه وعاداته» وممّن صوروا الحق باطلا 
والباطل حقاً وممّن تزندقوا وفسقواء ولم يحتشموا أو يتوقروا. وأسماء 
هؤلاء الشعراء لا تخفى على أحد.. 

ووقفت طائفة من النقاد وأهل الأدب تسوّغ انحرافهم, أو تلتمس لهم 
الأعذارء أو على أضعف الإيمان لا تقف في وج وههم وقفة تكبحهم 
وتردعهم. وإذا كان من وظائف النقد ‏ ولا سيما في المجتمع المسلم ‏ أن يسدّد 
اعوجاجاً فنياً أو فكرياً. وأن يقوّم الزلات والأخطاء؛ وأن يشيع تصورات 
فكرية وفنية سليمة تسهم في كف أرباب الكلمة عن الاندفاع الأحمق وراء 
شهوة الكلام وجموحه. إذا كان هذا كله من بعض وظائف النقدء فإن بعض 
النقاد العرب القدماء لم ينهضوا بهذا كما ينبغي النهوضء بل أشاعت طائفة 
منهم مجموعة من الآراء والمفاهيم النقدية عمّقت الصدع الذي يحدثه 
المنحرفون بين العقيدة والأدب؛ أو شجعت عليه أو قل إنها ‏ في أبسط الصور 
- لم تساهم في لأمه, أو تعميق مفهوم إسلامي للأدب. 

وسنقف في هذا البحث وقفات عجلى لا نطيل فيها التليّث عند يعض 
المفاهيم الأدبية والنقدية الخاطثة التي لم تلعب في تصوّرنا ‏ دوراً إيجابياً في 
تصحيح انحراف الأدبء: ولم تساعد على بناء تصور سليم على النحو الذي 
ينشده الإسلام للأدب. 
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اصطفاء النموذج الجاهلي 


ما إن بدأ عصر التدوين؛ وراح العلماء يجمعون اللغة والشعرء ويؤلفون 
المختارات» ويرسمون الملامح النظرية للأدب: ويجتهدون في وضع القواعد 
والمصطلحات البلاغية والنقدية حتى بدا النموذج الجاهلّ هو النموذج الامثل 
عند هؤلاء: 


وإذا كان الحرص على سلامة اللغة, وتنقيتها من شوائب اللحن والفساد 

اللذين راحا يفشوان فيها كلما بَعْد العهد بالعصر الجاهليء من أسباب إيثار 
النموذج الجاهلي» واعتقاد الكمال فيه؛ فإن الأمر لم يتوقف عند هذا الحدّ. ولو 
اقتصر الإعجاب على الشكل الفني وحده لهان الخطب ‏ وما هو بهين - ولكنه 
عدا ذلك ليكون ‏ عند طائفة ‏ دعوة لاحتذاء أغراض ومعان وأفكار جاهلية. 

يقول الأصمعي في نص ذائع مشهور: «طريق الشعر إذا أدخلته في باب 
الخير لان. ألا ترى أن حسان بن ثابت كان علا في الجاهلية والإسلام, فلما 
دخل شعره في باب الخير ‏ من مراثي النبي وَل وحمزة وجعفر رضوان الله 
عليهم وغيرهم ‏ لان شعره..»(١)‏ 

ولا تهمنا الآن دلالة هذا النصّ على علاقة الشعر بالخير. وقضية 
الفحولة واللين؛ لأننا سنفصل القول في ذلك بعد قليل؛ ولكن الذي يهمنا الآن في 
التدليل على ما نحن فيه هو قول الأصمعي في أعقاب العبارة السابقة: «وطريق 
الشعر هو طريق الفحولء مثل امرىء القيس» وزهير, والنابغة, من صفات 
الدّيار والرحل؛ والهجاءء؛ والمديح» والتشبيب بالنساء. وصفة الحمر والخيل 
والحرب والافتخار» فإذا أدخلته في باب الخير لان». 


إن هذا النص الهام الذي كشر كلام النقاد عليه في القديم والحديث لا 
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يُفصح عن إعجاب بالنموذج الفني الجاهلي فحسبء ولكنه يطوي إعجاباً 
بأغراض هذا الشعر ومضامينه وربطاً لها بالفحولة, حتى كأن الشاعر الفحل 
لا يكون كذلك إلا إذا سلك في هذه الأغراض. 

وقد شاع ربط فحولة الشعر بأغراض معينة فيه لدى طائفة من 
الشعراء والنقاد, فهذا الفرزّدق يسأله ذى الرّمه مرة: «مالي لاالحق بكم معاشر 
الفحول؟» فيقول له: «لتجافيك عن المدح والهجاء؛ واقتصارك على الرسوم 
والديار»(١)‏ 


ويلخّص الأخطل ذات مرّة فحولته هو وزميليه فيرّدها إلى إجادتهم 
أغراض: الخمرء والنساءء والفخرء والمديح. سأله سائل: «أيكم أشعر؟ فقال: 
أنا أمدحهم للملوك؛ وأنعتهم للخمر والحُمّر ‏ يعني النساء وأما جرير 
فأنسبنا وأشبهناء وأما الفرزدق فأفخرناء(؟) 

وإذا حملت أقوال الشعراء هذه وأمثالها على أنها دفاعٌ عن أغراض 
يحسنونهاء فما بال طائفة من النقاد تقرن الفحولة بهاء وتنتقص من قدر من لا 
يجيد القول فيهاء ولا تقرن الفحولة بالجودة الفنية» وتفتح الباب أمام الشعراء 
الذين خلّفوا عهد الجاهلية أن ينطلقوا في آفاق جديدة من المعاني والأفكار, 
والأخيلة والصورء وأن يغترفوا من نبع القيم الجديدة التي حملها الإسلام؟ 

والحقّ أن طائفة غير قليلة من النقاد القدماء تبنت الدفاع عن هذه 
الأغراض الشعرية الجاهلية, وعدتها من معايير تفوق الشاعر وتميّزه من 
أقرانه واستمع إلى الفراء وهى يقول «ليس الشاعر إلا من هجا فوضع؛ أو مدح 
فرفع, كالحطيئة والأعشى: فإنهما يرفعان ويضعان:(؟) 


.1/7 -الموشح:‎ ١ 
.851 الشعر والشعراء:‎ - ” 
517/١ شرح شواهد المغني:‎ ٠ 
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وكان يقال: «إن بيوت الشعر أربعة: فخرء ومديح» وهجاء؛ ونسيب»(١)‏ 

ولااشك أن معظم الأغراض التي تحمست لها هذه الطائفة من النقاد 
غلبت عليها النزعة الجاهلية, وداخلها من الغلو والمبالغة ما لا يقرَّهِ الإسلام, 
وأصاب الشعرّ العربي القديم كثير من الانحراف عن طريقهاء ولا عجب لذلك 
أن نجد أحاديث كثيرة للنبي عليه السلام ‏ ترسم التصور الإسلامي 
الصحيح لهذه الأغراضء وتبين ما اعتورها - على أيدي شعراء السّفه من 
خلل وفساد.(؟) 


وقد أنّرت ‏ ولا ريب نظرة هؤلاء النقاد في طائفة من الشعراء؛ فلم 
يتشجعوا على المضي بعيداً في أغراض الخيرء ووقر في أذهانهم ‏ على نحو ما ذكر 
الأصمعيّ ‏ أنها تليّن الشعر وتُضعفه. وأنها لا تحظى عند رواة الشعر 
ونقاده, وأنها تحول بين الشاعر وبين الولوج إلى عالم الفحولة. قال ابن أبي 
الأبيض: أتيت أبا العتاهية فقلت له: «إني رجل أقول الشعر في الزهد. ولي فيه 
أشعار كثيرة: وهومذهب أستحسنه لاني أرجو ألا آثم فيه. وسمعثُ شعرك في 
هذا المعنى؛ فأحببت أن أستزيد منه فأحب أن تنشدني من جيّد ما قلت. فقال: 
اعلم أن ما قلثّه ردي. قلت: وكيف؟ قال: لأن الشعر ينبغي أن يكون مثل أشعار 
الفحول المتقدّمين أو مثل شعر بشار وابن هرمة: فإن لم يكن كذلك فالصواب 
لقائله أن تكون ألفاظه مما لا تخفى على جمهور الناس مثل شعريء فإن الزهد 
ليس من مذاهب الملوك؛ ولا من مذاهب رواة الشعرء ولا طلاب الغريب» وهو 
مدهب اتلغف النناش :به الرّهَا” حاب الكّديت والفقهكاء واضتكاب'الرّياة 
والعامة, وأعجب الأشياء إليهم ما فهموه فقلت: صدقت» (؟) 

وإذا كنا لا ننكر أن كثيراً من أغراض الشعر الجاهلي ذو منزع خلقي» 
وتتجلى فيه قيم عربية أصيلة, ومعان نبيلة جليلة» وهي - زيادة على نضج 


.؟1؟1/١ -وفيات الاعيان:‎ ١ 
.57- 47 انظر كتابنا النظرة النبوية في نقد الشعر:‎ - " 
./٠١/ 4 الاغاني:‎ ٠ 


رقف 


الأدوات الفنية فيه من جملة الأسباب التي قد تحمل الناقد العربي القديم على 
الإعجاب به واصطفائه. فإننا لا ننسى أن كثيراً من المعاني التي وردت في 
أغراض المديح: والفخرء والهجاء؛ كانت ذات نزعة جاهلية واضحة لا تسوّغ 
الإعجاب المفرط به أو عد هذه الأغراض الرئيسة فيه عُمّد الشعر العربي 
وأركانه في كلّ العصورء وتجريد الشاعر من الفحولة إذا لم يتقنها. 

وهكذا كانت نظرة طائفة من النقاد العرب القدماء ‏ ولا سيما اللغويون 
والنحويون منهم إلى الشعر الجاهليء ومنحه أفضلية مطلقة سبباً في تثبيت 
«القيم الفنية التي سادت الشعر الجاهلي, من غير تنبّه إلى قضية التحول 
الحضاري الذي أوجده الإسلام, وصارت القصيدة الجاهلية مقبولة مهما كان 
مضمونها.. وكانت النتيجة أن غابت قضية التحول من الجاهلية إلى الإسلام 
من ميدان الثقد تماما؛ ولا يتجه أحد لضرورة تمثل الشعر لهذا التحول 
الحضاري الجديد في الإسلام»(١)‏ 


فتور الحماسة للتجديد 


كان اصطفاء النموذج الجاهلي. ومنحه أفضلية مطلقة على ما سواه, 
وعدّه المثال الذي ينبغي أن يحتكم إليه كل شعرء سبباً في رسوخ هذا النموذج» 
وف بطء التطور والتجديد في حركة الشعر العربي. وقد أظهرت طائفة من 
النقاد عصبية عجيبة له. فلم ترى غيره, ولم تحتج بسواه. بل نظرت إلى ما 
استحدث من الشعر نظرة رفض واستنكار. 

قال الأصمعي عن أبي عمروى بن العلاء: «جلست إليه ثماني حجج فما 
سمعته يحتجّ ببيت إسلامي»(؟) 


1١4 مقدمة لنظرية الادب الإسلامي:‎ - ١ 
فحولة الشعراء: ؟1:‎ - ” 
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وكان يقول عن الأخطل: «لو أدرك الأخطل من الجاهلية يوم واحداً ما 
قدّمث عليه جاهلياً ولا إسلامياً(١)‏ 


وسثل الأصمعي عن جرير والفرزدق والأخطل فقال: «هؤلاء لو كانوا 
في الجاهلية كان لهم شأن, ولا أقول فيهم شيئاً لأنهم إسلاميون»(”؟) 

ونسب ابن الأعرابي الفضل كله إلى الشعر القديم» وجرّد الحديث من أية 
ميزة: فقال: «إنما أشعار هؤلاء المحدثين ‏ مثل أبي نواس وغيره ‏ مثل 
الريحان؛ يشم يوم ويذوي فيرمى به. وأشعار القدماء مثل المسك والعنبر كلما 
حركته ازداد طييا»(؟) 


وكان يقول غن أبي تمام الذي جدد في كثير من جوائب الشعر في العصر 
العباسي: «إن كان هذا شعراً فما قالته العرب باطل»(4) 

وكان ابو عبيدة يقول: «ما حفظت شعراً لمحدث إلا قول أبي 
نواس:...»(9) 

وعلى العموم, إذا جاوزنا طائفة اللغويين والنحويين الذين انطووا على 
عصبية عجيبة لكل ما هو قديم؛ ومضينا إلى النقاد الحقيقيين» وجدنا هؤلاء - 
من غير شك أكثر إدراكاً لطبيعة التحوّل الذي أصاب الشعر العربي بسبب 
التحول الحضاري الذي آل إليه المجتمع كلّه. ولذلك نراهم يعترفون بالنموذج 
الحديث. ويحاولون روايته؛ وتُؤثر عنهم مجموعة أققوال نظرية توحي أن 
المعيار الفني وحده هي الذي ينبغي أن يكون حكماً فيصلاً بين القديم والحديث 


١‏ -السايق نفسه: 
-السابق: 37 
الموشح: 2584 
السابق: 476. 
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ميض 


من الشعر وليس المقياس الزمنيء وأنه ينبغي أن ينظر بعين النُصفة إلى كلا 
الفريقين» فيعطى كل ما يستحق. وعلى أن هذا كان من الناحية النظرية فحسب» 
وأما من الناحية العملية فقد كانت طائفة من هؤلاء النقاد الحقيقيين واقعة 
تحت تأثير القديم؛ تنطوي على إعجاب مطلق به؛ وأنه هو النموذج الأمثل الذي 
ينبغي أن يحتذيه المتأخرون ولا يخرجوا عليه فابن قتيبة مثلاً حاول أن 
ينصف المحدثين» وقال: إن الشعر ليس مقصوراً على قوم دون قوم؛ والعبرة 
بالجودة لا بالزمن؛ وهي قد توجد في القديم والحديث؛ ولكنه ظلّ محافظاً كل 
المحافظة على أساليب القصيدة الجاهلية:؛ داعياً المحدثين إلى التزامها؛ وعدم 
الخروج عليهاء فبعد أن تحدّث في مقدمة الشعر والشعراء عن منهج 
القصيدة الجاهلية قال: «الشاعر المجيد من سلك هذه الأساليب؛ وعدل بين هذه 
الأقسام»(١)‏ 

وابن رشيق تعاطف مع المحدثين تعاطفاً شديداًء وقرّر أنه لا فضل 
للمتقدمين عليهم بسبب السبق فحسب. لأن «السبق والشرّف معاً في المعنى على 
شرائط نأتي بها فيما بعد»(؟) ولكنه ما يلبث أن يقول: «إنما مثل القدماء 
والمحدثين كمثل رجلين: ابتدأ هذا بناء فأحكمه وأتقنه؛ ثم أتى الآخر فنقشه 
وزينه. فالكلفة ظاهرة على هذا وإن حسّن, والقدرة ظاهرة على ذلك وإن 
خَشمّن»(؟) وهو نص أقل ما فيه من إيشار المتقدمين أنه يعدّهم الأصل؛ وينظر 
إلى نماذجهم على أنها تمثل الإحكام والإتقانء وأما المحدثون فليس لهم إلا 
فضل الزينة والزخرفة؛ وذلك عَرَض لا يقاس بالجوهرء وشتان بين الإحكام 
والتكلّف. 

ولسنا بسبيل الوقوف الطويل عند قضية القديم والحديث لأن هذا ليس 
من شأن هذا البحث؛ وإنما حسبنا أن نشير ‏ في هذه الوقفات العجلى إلى أن 


7/١ -الشعر والشعراء:‎ ١ 
.١١/١ >"'-العمدة:‎ 
.51/١ -السابق:‎ '" 


لشفا 


آراء طائفة من النقاد العرب القدماء ‏ حتى الذين أظهروا تعاطفاً مع الشعر 
الحديث ‏ كانت سبباً ‏ مباشراً أو غير مباشر_في ترسيخ أقدام النموذج 
القديم: ولا سيما الجاهلي منه؛ والوقوف في وجه التحديث الجادٌ الذي يسمح 
بتحول حضاري يُستفاد فيه بشكل خاص من القيم الجديدة التي جاء 
الإسلام يدغى إليها في مختلف مناحي الحياة:: , 


ونستطيع في قضية «القدم والحداثة» أن نستقصي مجموعة من الآراء 
النقدية التي ذاعت. وكان لها أثر سلبي في كبح عجلة الشعر العربي» وسدّ 
المنافذ امامه فلا ينطلق في آفاق تجديدية ارحب واعمق. ومن هذه الآراء. 


١‏ النظر إلى الشعر القديم ‏ ولا سيما الجاهن ‏ على أنه النموذج الأمثل 
- كما ذكرنا_ في الشكل والمضمونء ومن ثم قياس الحذيث به؛ ومنحه من 
الحظوة والقبول بمقدار ما فيه من تقليد لهذا النموذج. واقتراب منه. ومن ثم 
راحت تقدّن رسوم الشعر - ف المبنى والمعنى ‏ وتوضع بين أيدي الشعراء 
المحدثين رواسمَ للمحاكاة (صنيع ابن طباطبا) 

وما أكثر ما ردّد الآمدي مثلاً نظير العبارة التالية: «هذا ليس على طريقة 
العرب ولا مذاهبهم: وإذا اعتمد الشاعر الإبداع فمن سبيله ألا يخرج عن سنن 
القوم»(١)‏ 

” - فكرة استنفاد القدماء للمعاني؛ مما يجعل الشعر الحديث في أزمة 
حادة لا ينقذه منها إلا اجترار هذه المعاني ولكن بصياغة جديدة(؟) 

" -الحكم على شعر المحدثين ‏ من حيث المعنى: والشكلء والتصوير 
أحياناً ‏ بمعايير القديم» فأبو هلال العسكري مثلا رفض بعض صور المحدثين 


١‏ -الموازنة: :0717/١‏ وانظر أمثلة أخرى في: 2٠٠1959 1178/1١‏ وانظر كتابنا قضية عمود 
الشعر: .17١‏ 


-انظر تفصيل الكلام في هذه المسألة في كتابنا «قضية عمود الشعر» /4 07. 


يننا 


وعابها بناء على نظرة المتقدمين إلى وظيفة التشبيه «في إخراج المعنوي إلى 
الحسي» وقال: قد جاء في أشعار المحدثين تشبيه ما يرى بالعيان إلى ما ينال 
بالفكرة. وهو ردي»(١)‏ 


وهكذا كان لهذه الآراء ونظائرها تأثير سلبي في تبطيىء حركة التجديد 
في الشعر العربي» وتقوقعه في الأطر القديمة التي عدّها الأطر المثالية؛ غير 
محاول في نماذج غير قليلة منه ‏ أن يمد عينيه إلى آفاق أرحب تفرضها طبيعة 
التطور الحضاري والقيم الإسلامية الثرّة. 


العلاقة ببن الشعر والدين 


وعلى أن من أخطر المفاهيم التي لم تساعد على تعميق تصوّر إسلامي 
نقدي للأدب ما شاع بين بعض النقاد العرب القدماء ‏ لأسباب مختلفة ليس 
هنا مجال تفصيل القول فيها من سوء فهم لطبيعة العلاقة بين الشعر 
والدين؛ أو الشعر والأخلاق, أو الشعر والالتزام بشكل عام. 

وتواجهنا في هذا السياق مجموعة من الآراء نرصد أبرزها فيما يأتي: 

١‏ رأي يعد الشعر - بطبيعته ‏ نشاطاً دنيوياً لا علاقة له بأغراض 
الخير والعقيدة» وإن جودته الفنية مقرونة بمجانبة هذه المعاني؛ فاتصال 
الشعر بالدين حَيّف عليه, يليّنه ويضعفه. وعليه ‏ كي يتجنب هذا اللين أن 
ياخذ في الأغراض الدنيوية التي ذكرها الأصمعي. وهي التي عرفها الشعر 
الجاهلي: كالمديح» والهجاءء؛ والفخرء والتشبيه. ووصف الدّمن والأطلال 
والخمر والحُمّر. وما شاكلها. وقد مثل الأصمعي هذا الرأي في قوله الذي 
عرضن له عند الكلام على اصطفاء النموذج الجاهلي. سواء أكان هذا الرأي 
١‏ -كتاب الصناعتين: 71417. 


>58 


توصيفا لوضع شعري يراه هذا الناقد وهو ضعف الشعر الديني من وجهة 
نظره - ممثلاً في شعر حسانء أم كان رأيا تنظيرياً. وهو أن الشعر يلين إذا 
دخل في أغراض الخين: 

والحق أن الأصمعي مقتنع على ما يبدو بضعف شعر حسان الإسلامي؛ 
ولكنه مضطرب في التعليل» فهو يرجعه مرّة إلى أخذه في أبؤاب الخير: كما في 
النص الذي مرّ معنا وكما في قوله: «شعر حسان في الجاهلية من أجود الشعر, 
فقطع متنّه في الإسلام لحال النبي كل )١(‏ ولكنه يرجعه في مرّة أخرى إلى ما 
حمل عليه من الشعر الذي لم يقله. قال الأصمعي: «حسان بن ثابت أحد 
فحول الشعراء. فقال له أبى حاتم: تأتي له أشعار ليّنة, فقال الأصمعي: 
«تنسب إليه أشعار لا تصح عنه»(؟) وإلى ذلك ذهب ابن سلام: فقال عن 
حسان: «حمل عليه مالم يحمل على أحد.. وضعوا عليه أشعاراً كثيرة لا 
تنفى»(؟) 

وعلى العموم؛ فرأي الأصمعي ‏ سواء أكان توصيفاً أم تنظيراً ‏ في أن 
الشعر يلين في الأغراض الدينية» وجد صدى عند بعض النقاد؛ ولكنه أخذ بعداً 
آخر في التعليل؛ إذ ردّه قوم إلى ارتباط الشعر أصلاً بالكذب» والدين يحجز عن 
الكذب. 

قال بعض النقاد في وصف الشعر: «إنه مؤسس على المحال؛ مبني على 
تزوير المقال. ولأجل ذلك إذا سئلك الشاعر المطبوع مسلك الزهد. وخرج عن 
طريق الهزل إلى طريق الجدٌ غاض رونق قوله وماؤه. ونقصت طلاوة شعره 
وبهاؤهء حتى إذا أفرط ف المحال وأغرق: وقال ما لا يمكن أن يتوهم أو يتحقق» 
عْدَ من أهل الصناعة؛ وشّهد له بالتقدم والبراعة»(4) 


. ٠١ه -الشعر والشتعرات‎ ١ 

.7457/١ -الاستيعاب:‎ "٠ 

7 طبقات فحول الشعراء: .51١6/١‏ 
4-االااستييعاب: 45/١١‏ الف يلام 518:/3. 
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وقيل إنَ حسان نفسه ذهب هذا المذهب في ربط الشعر بالكذب والغلىى إن 
سأله سائل: لان شعرك أم هرم بالإسلام يا أبا الحسام؟ فقال: «إنّ الإسلام 
يحجز عن الكذبء أو يمنع من الكذبء وإن الشعر يزينْه الكذب» وفسر بعضهم 
قول حسان قائلاً: «يعني أن شأن التجويد في الشعر الإفراط في الوصف, 
والتزيين بغير الحق» وذلك كله كذب»(١)‏ 

وهكذا قادت النظرة الضيقة إلى طبيعة العلاقة بين الشعر والدين» أو 
الشعر وأغراض الخيرء إلى ربط الشعر بالكذب. كما سوف نرى في فقرة 
أخرى. 

١‏ - وهنالك طائفة من النقاد العرب لم تدخل معايير العقيدة والأخلاق 
في تقدير الشاعرء وإنزاله مُنَّْله الفني» ورأت أن الحكم على الشعر والشاعر لا 
يكون بالمقاييس الدينية أو الخلقية» بل بالمقاييس الفنية وحدهاء فلا كفر ينقص 
من منزلة الشاعرء ولا إيمان يزيد فيها. 


قال الجرجاني في معرض موتقفه العام في التوسط بين أبي الطيب 
وخصومه الذين راحوا يرمونه بكل مثلبة؛ ومنها الطعن على شاعريته بسبب 
سوء معتقده ‏ «لى كانت الديانة عاراً على الشعرء وكان سوء الاعتقاد سبباً 
لتأخر الشاعرء لوجب أن يُمُحى اسم أبي نواس من الدواوين؛ ويحذف ذكره 
إذا عدت الطبقات؛ ولكان أولاهم بذلك أهل الجاهلية ومن تشهد الأمة عليه 
بالكفر. ولوجب أن يكون كعب بن زهيرء وابن الزيعرى؛ وأضرابه؛ ممّن تناول 
رسول الله بك وعاب من أصحابه بُكماً خرساً. وبكاء مفحمينء ولكن الأمرين 
متباينان. والدين بمعزل عن الشعر»(؟) 1 

وتبع العميدي الجرجانيّ في ذلك. فقال في المتنبي: «لا أتهالك في مدحه 
تهالك من يتعصب له تقليداً. ويغلو فلا يجعل بينه وبين هؤلاء الفضلاء أمدا 


١‏ السابق نفسه. 
٠‏ -الوساطة: 34. 


نا 


بعيداً. ولا أطعن أيضاً في دينه ونسبه, ولا أذمّه لاعتقاده ومذهبه: وكيف 
يسوغ لي أن أثلبه لإلحادهء أو أعيبه لسقوط آبائه وأجداده؛ وأنا أتحقّق أن أكثر 
من يستشهد بآشعارهم المشركون والكفار والمنافقون والفجار, ومنهم اللّكّن 
والقصماء اليجناء والميريماء. والآنت يجمل النزكنيعق تبتيهارفيقا! كا 
أن الجهل يصيّر الرفيع في منصبه وضيعا. والمتنبي كان يفتخر بأدبه لا 
بنسبه. ويعتدٌ بفضله لا بأهله, ويتطاول على أهل زمانه بفصاحة لسانه 
وبضرابه وطعانه؛ لا بتوحيده وإيمانه»(١)‏ 


وكان الصولي قد سلك هذا المسلك قبلهما جميعاً في موطن دفاعه عن أبي 
تمام؛ الذي اتهمه قوم بسوء العقيدة» وتوسلوا بذلك إلى الطعن في شعره: فقال 
الصولي معبراً عن موقفه النقدي من هذه المسألة: 

«ادّعى قوم عليه الكفر بل حقّقوه, وجعلوا ذلك سببا للطعن على شعره 
وتقبيح حسنه. وما ظننت أن كفراً ينقص من شعرء ولا أن إيماناً يزيد فيه» ثم 
نفى عنه هذه التهمة كلّها بقوله: «فكيف يصمّ الكفر عند هؤلاء على رجل 
شعره كلّه يشهد بضد ما اتهموه به»(؟) 

ومن الواضح أن الحكم النقدي عند هؤلاء النفر مستقل عن الارتباط 
بعقيدة أو دين» وهم يتفاملون مع فنية العمل الأدبيّ وحده, وعندهم إن إيمان 
الشاعر أو كفره لا يقدمان أو يؤخران في الحكم على منزلته الشعرية: وهذا لا 
يعني - بطبيعة الحال ‏ الرضى عماً يقوله الشّاعر في هذا المنحى من القول, 
فالحق أننا لا نجد ناقداً ‏ على مذهب هؤلاء أو غيرهم ‏ أظهر الرضى عن شعر 
تزندق فيه قائله, أى كسر القيم الدينية» بل كان هذا الضرب من الشعر مستقبحاً 
عند الجميع (1)؛ فهو لا يمثل عندهم أي لون من ألوان التمرد العقديء أى 


١الإبانة‏ عن سرقات المتنبي: 74. 

" -أخبار أبي تمام: .١1/5‏ 

انظر بحثنا «الاتجاه الديني والخلقي في النقد العربي التطبيقي للشعر» ص .١58‏ مجلة كلية 
الدراسات الإسلامية والعربية (العدد: .)١١‏ 


لخرض 


التجديف الدينيء أى دعوة إلى ذلك؛ على نحو ما قد نجده في بعض الاتجاهات 
الآدبية الحديثة. . 

وهكذا يبدو واضحا ما في هذه الأحكام النقدية من تجاوز مبالغ فيه 
لدور القيم الدينية والخلقية في تقويم الشاعرء والحكم على مكانته الفنية» وهو 
إفراط قد يكون مما حمل عليه إفراط قوم في الانتقاص من شاعرية الشاعر 
بسبب سوء عقيدته, واتخاذ مثل هذه التهمة ‏ التي لا أصل لها أحياناً - ذريعة 
للطعن فيه؛ والإزراء بشعره. وهكذا قد يحمل التطرف على التطرف, والغلو على 
لفلف 

كما أن احتكام هذه الطائفة من النقاد إلى احتجاج اللغويين والنحاة 
بشعر الجاهليين والكفرة والاستشهاد به غير مسوّغ, وذلك أن الاحتجاج 
بشعر هؤلاء النفر سببه ‏ كما لا يخفى ‏ فصاحة لغتهم؛ وخلوها من الهجنة 
والفساد اللذين عرفا في لغة المحدثين, وهو لا يعني الرضى بعقائدهم: فأولئك 
لم تبلغهم رسالة؛ ولم يعتنقوا الدين؛ فلا يُتَصّوّر عقلاً أن نحاسبهم إلى القيم 
الفكرية والعقدية التي نحاسب إليها الشعراء المسلمين. وقياس أبي نواس» أو 
أبي تمام, أو أبي الطيب؛ بامرىء القيسء؛ أو كعب بن زهير وعبد الله بن 
الزبعرى قبل إسلامهماء قياس ضال» ولا يمكن أن يُرضى من المسلمين بمثل 
ما رضي من الجاهليين والكفرة والوثنيين. 

والحقّ أن خلوص الحكم النقدي على الشاعر من التأثربعقيدته أى خلقه 
تبلور بشكل فاقع عند أمثال الصولي والجرجاني والعميدي الذين وقفنا على 
أقوالهم؛ ولكن جذور هذا التصور موجود في أقوال عدد من النقاد الذين 
سبقوهم. 

يقول الأصمعي عن الحطيثة: «كان جشعاًء سؤولاً. ملحفاً. دنيء النفس» 
كثير الشرّء بخيلاً.. فاسدَ الدين» وما تشاء في شاعر عيباً إلا وجدته وقلما تجد 
ذلك في شعره»(١)‏ 


.4 08/9 -خزانة الأدب:‎ ١ 


١ 


وكان يقول عن الطمّحان القيسي: «كان شاعراً مجيداً. وكان مع ذلك 
فاسقاء(١)‏ 

وصلاح لبيدء وقوة إيمانه, لا يشفعان له في الحكم الفني, لا عند 
الأصمعيّ ولا عند أستاذه أبي عمرو بن العلاء, فالاصمعي يقول عنه: «شعر 
لبيد كانه طيلسان طبري, يعني أنه جيد الصنعة, وليس له حلاوة. فقلت: أفحل 
هو؟ قال: ليس بفحل. قال أبى حاتم: وقال لي مرّة: كان رجلاً صالحاً ‏ كأنه 
ينفي عنه جودة الشعر»(؟) 


وكان آبى عمرى يقول: «ما اح د احب إل من لبيد بن زبيعة؛ لذكزة الله 
عز وجل ولإسلامه؛ ولذكره الدين والخير, ولكن شعره رحى بزر»(؟) 


وابن سلام مثلاً لم يلتزم المعيار الديني أو الخلقي ‏ على ما يبدو في 
إنزال الشعراء طبقاتهم, فامرؤ القيس عنده في الطبقة الأولى؛ على عهره 
واستبهاره بالفواحشء وكذا الأعشىء وهما مقدّمان على النابغة وزهيرء وهما 
- بتعبيره ‏ متالهان, كما وضع الأخطل النصراني في الطبقة الأولى من شعراء 
الإسلام من غير نظر إلى عقيدته. 

وهكذا وجدت طائفة من النقاد لا تختكم إلا إلى المعيار الفني وحده في 
تقدير الشعراء: وإعطائهم مراتبهم: وتسقط من حسبانها أي اعتبار لمعتقد 
الشاعرء أو توجهه الفكري, وهي نظرة لا تمثل في جميع جزئياتها - تصوراً 
سليماً للعلاقة بين الشعر والدين؛ أو الشعر والفكر بشكل عام. 


١-:وظائفة‏ أخرى مسن النقاد سوغت ما كان يصدر عن بعض الشعراء 
من تجاوزات عقدية؛ أو غلو في القول؛ أو فرطات في اللسان تمس الخلق؛ من 
منطلق أن الكذب من طبيعة الشعرء وأن الحقيقة لا تُلتمس في هذا الضرب من 
١‏ -العقدد ل 
؟'-الموشح: .٠٠١‏ 
"٠‏ السابق نفسه. 


نشننا 


القول؛ وأن الشعراء منضوون أصلاً تحت مظلة قوله تعالى في سورة الشعراء 
#والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. وأنهم يقولون ما 
لا يفعلون». 

فمن طبيعة الشعر الجموح الذي قد ينفصل فيه القول عن العمل؛ فيُحمل 
كلام الشاعر عندئذ على أنه لون من العبث؛ أو الاستهتار, أو التجوّزء الذي 
عرف به الشعراءء لا على أنه مواقف فكرية؛ تنطلق من نية مبيّتة أو غير مبيّتة 
في الاعتداء على العقيدة:؛ أو انتهاك حرمة الدين» أو من كونه معتقدات فكرية 
يبثها الشاعر في كلامه. 

وقف أبو العلاء عند آيات الشعراءء؛ ثم قال: «والشعراء مطلق لهم ذلك 
لأن الآية شهدت عليهم بالتحريضء وقول الأباطيل»(١)‏ 

وذكر في أكثر من موضع أن نطق اللسان لا ينبىء عند الشعراء دائماً عن 
حقيقة الاعتقاد. بسبب ما عرفوا به من جموح اللسان. قال في تعليقه على أبيات 
لديك الجن تزندق فيها. 
هي الدنيا وقد نعموا بأخرى وتسويف الظنون على السواف 

«لعل كثيراً ممّن شهر بهذه الجهالات تكون طويته إقامة الشريعة, 
والإرتاع برياضها المريعة: فإن اللسان طمآح؛ وله بِالقَنّد إسماح»(”؟) 

وقد فزع بعض الشعراء أحياناً إلى هذا التسويغ يدفعون به عن أنفسهم 
عندما يحسون بالخطرء أو الغضب الاجتماعي بسبب قيم رديئة أتوا بها من 
ذلك مثلاً ما روي أن سليمان بن عبد الملك أنكر بعض شعر الفرزدق الذي 
استبهر فيه بذكر الفاحشة؛ وأوشك أن يقيم عليه الحدء لولا أن الفرزدق اعتذر 


١‏ -رسالة الغفران: 5؟4. 
"-السابق: 59؛ وانظر نماذج أخرى من هذا القبيل في: ..4١ 5474 45,47١‏ 


نينف 


بأنه تسمّح في القولء وادّعى مالم يفعل على نحو ما وصف الله الشعراء في 
قوله «وأنهم يقولون ما لا يفعلون © )١(‏ 

وإذا وجدت طائفة من النقاد سوّغت تجاوزات الشاعر من مدخل الكذب» 
وانفصام القول عن العمل, من غير أن يعني ذلك الرضى بهذه التجاوزات أو 
استحسانهاء فإن موقفا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ من مثل هذه 
القضية يبدو مغايراً؛ بلغ أبا حفص قول النعمان بن عدي والي ميسان: 
فمن مبلغٌ الحسناء أن حليلها بميسان يُسْقَى من زجاج وحنتم 

فعاتبه. وأشخصه إليهء وساءله؛ فقال النعمان: «والله يا أمير المؤمنيين 
ما شربتها قط, وما ذاك الشعر إلا شيء طفح على لساني» فأدرك عمر قول 
النعمان» وأن الشعر يطفح على اللسان, ويندفع صاحبه إلى القول أحياناً بلا 
وعيء غير مقدّر ‏ في غمرة هذا الطفح ‏ خطورة ما يقول. قال عمر للنعمان: 
«أظن ذلك (؟). 

وفي رواية أن النعمان قال لعمر: «يا أمير المؤمنين ما فعلت شيئًا مما قلت 
وإنما كان فضلة من القول؛ وقد قال تعالى: «إوالشعراء يتبعهم الغاوون. ألم 
تر أنهم في كل واد يهيمون. وأنهم يقولون مالا يفعلون فقال له عمر: «أما 
عذرك فقد درأ عنك الحدّء ولكن لا تعمل لي عملاً وقد قلت ما قلت..»(؟) 

وإذا كان غمر أسقط عن النعمان حدٌ الخمرء لأن القؤل لا يُثبت العمل 
فإنه ‏ بحسّه الإسلامي العميق لا يفكن أن يسكت عن قول يجافي الدين» 
سواء أصاحبه عمل أم لا؛ ولا يمكن أن يُسَوَّغْ عنده تحت مسمئ الكذب أو 
إفلات اللسان» فالكلمة مسؤولية» والفن وعي وإدراك: وهو إمساك بأعنة 


9/1/9 الكشاف:‎ ١ 


"- كنز العمال: 847/7 وانظر دراستنا لهذا النص في كتابنا «شخصيات إسلامية في الادب 
والئقد» ص 0-5 


.149//1١7 تفسير القرطبي:‎  '" 


من 


الألفاظ والمعاني فلا تجمح ولا ترمح؛ ولذلك قال عمر للنعمان: «أظن ذلك» أما 
والله لا تعمل لي عملاً ما بقيث وقد قلت ما قلت». 


وهكذا دخلت فكرة ارتباط الشعر بالكذب والغلى من أوسع الأبواب, 
وصار لرأي «أعذب الشعر أكذبه» نقاد يدافعون عنه. قال ابن وكيع عند 
الحديث عن الإغراق: «هذا باب يسميه المحدثون الإغراق» ويسمًّى الغلو, 
وطائفة من الأدباء يستحسنونه ويقولون: أحسن الشعر أكذبه»(١).‏ 

وقاد ذلك إلى أن تترسخ عن الشعر فكرة أنه نشاط غير جاد, وهو أقرب 
إلى الهزل والعبث؛ لا يُنْئَّد فيه حق أى صدق, ولا يُطلب منه ذلك أصلاً» بل 
حسب الشاعر التجويد الفني» فمقياس براعته هى اقتداره على الصناعة 
والصياغة؛ وكأن هذا يعني إعفاء الشعراء من الالتزام. 


قال ابن وكيع في أعقاب الكلام السابق: «إن الشعراء لا يُلتمس منهم 
الصّدقء وإنما يُلتمس منهم حسن القول. والصّدق يلتمس من أخيار 
الصالحين وشهود المسلمين»(؟) 

وقال قوم في الشعراء: «الشعراء سفهاءء, ليسوا علماء ولا حكماء.. 
فليسوا ممن يكون لقوله إتاء ‏ ثمرة وقيمة أو لحكمته مضاءء أو لقدره رفعة, 
أى في خلقه طهارة»(؟) 

وهكذا انحدرت منزلة الشعر والشاعر معاء وبلغ من تدنيَ منزلة هذا 
الفن العظيم ‏ بسبب ربطه بالكذب وابعاده عن الحقّ أن سمعنا من يقول: 
«ليس أحدٌ من الناس آكل للسحثء وأنطق بالكذب, ولا أوضع؛ ولا أطمع؛ ولا 
أقلّ نفساًء ولا أدنى همة من شاعرء ولذلك قال أبو سعيد المخزومي: 


١-المنصف:‏ 8ل. 
"٠"‏ السابق نفسه. 
؟ - اخلاق الوزيرين: /. 


لض 


الكلبُ والشاعر في حسالة ياليت أني لم أكن شاعرا )١(‏ 
هل هو إلا باسطكقله سيستطعم الوارد والصادرا؟ 


وسمعنا من يدّعي أن الله نزّه نبيه ‏ عليه السلام عن الشعر لارتباط 
الشعر بالكذب (؟) 

واغتفر في سبيل الغلو ‏ عدم مراعاة الشاعر للواقع؛ أو صدقه في 
التعبير عن ذات نقسه. وأصبح دأب الشاعر ولا سيما في المديح والوصف- 
«مثالية القول» أي المدح والوصف بأعلى الصفات وأنبلها؛ سواء أكانت 
موجودة في الْتّحَدْثْ عنه آم لا 

وهكذا فإن طائفة النقاد الذين لم يدخلوا المعيار الديني والخلقي في 
الحكم على الشعرء وأساؤوا فهم العلاقة بين هذا الفن والعقيدة ‏ على أي 
صورة من الصور التي عرضنا لم يكن لهم أي دور إيجابي في بناء تصور 
إسلاميّ للأدب؛ إن لم نقل إنهم شجعوا شعراء السّقه عندما رسخوا مفهوم 
أن العبرة ليست بما يقولون؛ بل ب «كيف يقولون» 


الشعر ببن الشكل والمضمون 


في ضوء التصورات السابقة: بدت طائفة من النقاد العرب القدماء تعنى 
بشكل العمل الادبي أكثر من عنايتها بمضمونه. وتنظر إلى اللفظ على أنه - 
وحده ‏ معيار التفوّق الفني. 

وعلى أنه من الحق أن نلاحظ ‏ حتى لا نقع في شبهة التعميم أن كثيراً 
من الأقوال التي أثرت في هذا السياق, وتطوي احتفاء باللفظ؛ لا تعني انتفاصاً 
١-المحاسن‏ والمساوىء: .47١‏ 


" - انظر الصاحبي: 471-478 المزهر: ؟'/ ٠‏ 51. 


ا 


1 


من قدر المعنى؛ ولكنها كانت من باب التأكيد على أهمية التشكيل اللغوي في أي 
عمل أدبي؛ وفي موطن الردٌ على من أفرطوا في تقدير المضامين؛ وحسبانها 
شعراً ما دامت ترد «موزونة مقفاة» على أي صياغة كانت. إن الحقٌّ أن كثيراً 
مما قيل في تقدير الصياغة هو من قبيل توثيق الرابطة بين هذين العنصرين: 
المعنى والمبنى؛ اللذين لا ينفصلان أصلاً وإيضاح أن الأفكار وحدها ‏ مهما 
يوسم الااتسخلالتصن إل مملقة الآديه إل إذااعاقك حصوغة باشلوت 
جمالي متميّز. وهذا حق لا شك فيه؛ يقول غراهام هو: «يجب أن نحكم على قيمة 
العمل الأدبي بمدى مشاركته في كامل الحياة الخلقية, غير أنه إذا كان علينا أن 
نبقى في حيّز المناقشة الأدبية فمن الضروري أولاً إظهار أن الموضوع - قيد 
المناقشة هو عمل أدبي, وهذا لا يتم دون استعمال حجج شكلية(١)‏ 

وفي هذا الإطار يُفهم قول الجاحظ في إعلاء منزلة اللفظ: «المعاني 
مطروحة في الطريق» يعرفها العجمي والعربي.. وإنما الشأن في إقامة الوزن» 
وتخيرٌ اللفظ. وسهولة المخرج؛ وكشرة الماء» وفي صحة الطبع؛ وجودة السبك» 
فإنما الشعر صناعة؛ وضرب من النسج؛ وجنس من التصوير»(؟) فهو ليس 
من قبيل التهوين من شأن المعاني؛ فقد عرف الجاحظ بعنايته بهاء والحديث 
عن كثير من ضروبهاء والربط بين المقام والمقال» وهى القائل في إحكام الوثاق 
بين المعنى واللفظ في العمل الأدبي: «إذا كان المعنى شريفاًء واللفظ بليغاً. وكان 
صحيح الطبع؛ بعيدا عن الاستكراه.. صنع في القلوب صنيع الغيث في التربة 
الكريمة»(") ولكن طائفة من النقاد كان كلامهم على اللفظ فاقع الدلالة. وهى 
أنه - وحده ‏ مناط العمل الأدبي وبه وحده تقاس جودة الأدب؛ وقد عبرٌ عن 
هذا المنزع بشكل واضح قدامة بن جعفر الذي حصر جمال الشعر كله في 
الصياغة: حتى لا تثريب على الشاعر أن يعرض لأي معنى شاء. سواء أكان 
حسناً أم قبيحاً؛ حقاً أم باطلاً. ما استطاع عرضه في صياغة مؤثرة. 
١‏ -مقالة في النقد: ١؟.‏ 
-الحيوان: ؟!/171١.‏ 
 "‏ البيان والتبيين: ٠١7/١‏ (ط سندوبي). 


نا 


يقول قدامة: «المعاني كلها معرّضة للشاعر, وله أن يتكلّم فيما أحبّ وآثر 
من غير أن يحظر عليه معنى يروم الكلام فيه إذ كانت المعاني للشعر بمنزلة 
المادة الموضوعة, والشعر فيها كالصورة؛ كما يوجد في كلّ صناعة من أن لا بدّ 
فيها من شيء موضوع يقبل تأثير الصورة منهاء مثل الخشب للنجارة» 
والفضة للصياغة. وعلى الشاعر إذا شرع في أي معنى كانء من الرفعة 
والضعة: والرفث؛ والنزاهة؛ والبذخ» والقناعة؛ والمدح, والعضيهة؛ وغير ذلك 
من المعاني الحميدة أو الذميمة: أن يتتوخى البلوغ من التجويد في ذلك إلى 
النهاية المطلوبة»(١)‏ 

إن عبارة قدامة لا تحظر على الشاعر أن يقتحم ساحة المعاني السفيهة 
غير الخلقية, وهي تتماثل في القيمة مع المعاني الخلقية الشريفة إذا تساوت 
الصنعة الفنية في العمل الأدبي» لأن الشأن للشكل وحدة؛ وهو مقياس 
التفاضل ومعيار التفوّق؛ وهو الحكم الفيصل على جودة الكلام أو رداءته.. 

وقد وصلت الاستهانة بالمعاني عند قدامة إلى حدٌ ألا يرى في تناقض 
معاني الشاعرء وتذبذب مواقفه الفكرية عيباً. بل يعد ذلك اقتداراً فيه. يقول: 
«مناقضة الشاعر نفسه في قصيدتين أو كلمتين بأن يصف شيئاً وصفاً حسناً. 
ثم يذمه ذم حسنا أيضاً غير منكر ولا معيب من فعله؛ إذا أحسن المدح والذم. 
بل ذلك عندي يدل على قوة الشاعر في صناعته واقتداره عليها(؟) والشاعر- 
في هذه الحال ‏ غير مطالب بالصدقء إذ هذه مسألة غير ذات شأنء ولا يسأل 
عنها ناقد, بل السؤال دائماً عن جودة الصناعة. يقول قدامه: «الشاعر ليس 
يوصف بأن يكون صادقاً بل إنما يراد منه إذا أخذ في معنى من المعاني ‏ كاثناً 
ما كان - أن يجيده في وقته الحاضرء لا أن ينسخ ما قاله في وقت آخر»(”؟) 

وهكذا سقطت هيبة المعاني في جبة الاحتفاء بالصياغة؛ وبدا هذا التطرف 
١‏ -نقد الشعر: .١/‏ 
"' -السابق: 18. 
 ''‏ السابق: 37؟. 


لننننا 


في الاحتفاء حاملاً للشاعر على التأنق الكلامي: والزخرفة اللفظية: والصنعة 
البديعية» مما حمل الشعر كثيرا من أوضار التككّف, والصنعة الممجوجة. 


إن العمل الأدبي الحقّ هو «ما جاد لفظة وجاد معناه» كما يقول ابن 
قتيبة» وإن المنطقي ‏ كما نسأل عن أدوات الشعر ‏ أن نسأل عن محتواه» وعن 
غايته. عن دوره في إثراء التجربة الإنسانية. 

وإن من الممكن ‏ كما يقول غراهام هو: «أن نعتنق نظرية شكلية؛ وأن 
نؤمن أيضا بأن الأدب ينبغي أن يخضع لسيطرة خارجية من الدين؛ أو 
القانون: أو الحس الخلقي للجماعة»(١)‏ 

ولقد قادت فكرة التهوين هذه من شأن المعاني؛ وجعل الصيد كله في 
جوف الشكل. إلى أن تشيع مجموعة من المغالطات النقدية الخطيرة, من قبيل 
«التهوين من شأن سرقة المعاني» والزعم «أن من أخذ معنى من متقدم فجوده 
صار أحقّ به» و«أن القدماء قد استنفدوا المعاني» ولم يبق أمام اللاحقين من 
الشعراء إلا تكرار ما قاله المتقدّمون واجتراره بصياغة جديدة... (؟) 


.18 -مقالة في النقد:‎ ١ 
.58- -أنظر تفصيل هذه القضايا في كتابنا «قضية عمود الشعره /ا4‎ 


نا 


وبعدُ؛ فتلك بعضمن المفاهيم الخاطثة التي عرفت في النقد العربي 
القديم حول علاقة الشعر بالعقيدة والحياة. وحول دوره الفاعل في النشاط 
الحضاري الإنسانيء وكانت هذه المفاهيم ‏ في أخف ألوان ضررها الذي 
أحدثته ‏ عقبة كأداء في سبيل بلورة رؤية إسلامية واضحة للأدب وأهدافه 
وغاياته ومكانته الحقيقية في الحياة» أى في سبيل تعميق هذه الرؤية المنشودة, 
أ إحكام الوثاق بين الأدب والعقيدة: أو الأدب والحياة بشكل أعم.. 

ونحترس ثانينة ‏ كما احترستا في,صدر في ,هذا البحث أن يظن ظان إن 
الروح الإسلامية كانت غائبة عن التراث الأدبي العربي القديم, ولا سيما 
الجانب الإبداعي منه؛ بل كانت هذه الروج واضحة الحضورء وإذا كان 
حضورها في الشعر غير خفي» فإن حضورها في النشر ‏ الذي لم يحظ من 
العناية والدرس بما حظي به الشعر ‏ كان أجلى وأبهر. ولكن شيوع هذه 
المفاهيم ‏ وإن دلّ في أحد جوانبه ‏ على مدى الحرية الفكرية التي كان يتمتع بها 
العالم في ذلك المجتمع الإسلامي, فإنه كان كما ذكرنا ‏ ذا أثر سلبي في سبيل 
إنشاء تصور إسلامي أعمق للأدب. 

ولسوف تستغل بعض التيارات الأدبية الحديثة هذه المفاهيم التراثية - 
بعد أن ضكّمتها وقرأتها قراءة غير صادقة ‏ في التسويغ لمشروعية بعض 
الأفكاز والآراء الخطيرة الهدامة؛ وكأن الحق يعرف بالرجال: 


"4 


المصارر والمراججبع 


١-الإبانة‏ عن سرقات المتنبي: العميديء؛ تحقيق إبراهيم الدسوقيء دار 
المعارقنه مصير: 1471م 


" - أخبار أبي تمام: الصولىيء تحقيق خليل عساكرء محمد عبده عزام؛ نظير 
الإسلام الهنديء المكتب التجاريء بيروت (د. ت). 

" - أخلاق الوزيرين: التوحيدي, تحقيق محمد بن تاويت الطنجي؛ مطبوعات 
مجمع اللغة العربية؛ دمشق. 

الاستيعاب: ابن عبد البر» تحقيق علي محمد البجاوي؛ دار نهضة مصرء 
(دءت). 

© الأغاني: أبى الفرج الاصبهاني, مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية. 

"آلف باء: البلوي (يوسف بن محمد) الغ الكتب بيروت (د. ت). 

البيان والتبيين: الجاحظ. تحقيق غبد السلام هارون, مكتبة الخانجي, 
القاهرة: 6 1ه 1916م ط رابعة. 


8- الحيوان: الجاحظ؛ تحقيق عبد السلام هارون عيسى البابي الحلبي؛ 
القاهرة: ط ثاتية: 


14 خزانة الأدب: البغدادي؛ تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» 
القاهرة ١91/4‏ م ط ثانية. 


٠‏ -رسالة الغفران: أبو العلاء المعريء تحقيق د. عائشة عبد الرحمن؛ دار 
المعارف. مصر /151 1ه //151ام: ط سادسة. 


١‏ الزينة في الكلمات الإسلامية العربية: أبى حاتم الرازي؛ تحقيق حسين بن 
فيض الهمذاني. مطبعة الرسالة؛ القاهرة /01 15م 
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١١‏ - سنن أبي داودء دار الكتاب العربي» بيروت (دات): 

١‏ شخصيات إسلامية في الأدب والنقد: د. وليد قصّاب, دار الثقافة, قطر: 
ل ل 0 

١4‏ - شرح شواهد المغني: السيوطيء لجنة التراث» بيروت (د. ت). 


6 الس والشعراء ابن قنيية تحقيق أحمد شاكن دار المعارف» مصل: 
ال كود ام. 


الصاحي: ابن فارس اللغوي. تحقيق سيد صقر البابي الحلبي؛ مصر: 
/ا5"اه _ /الاقام. 


١‏ - الصناعين: أبو هلال العسكريء تحقيق علي محمد البجاوي: وأبي 
الفضل إبراهيم؛ عيسى البابي الحلبي: القاهرة: 51 15م. 


طبقات فحول الشغراء: ابن سلام: تحقيق محمؤد شاكر: منشؤرات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: الرياض (ناات): 


4 العقد الفريد: ابن عبد ربه؛ تحقيق أحمد أمين؛ إبراهيم الإبياري؛ عبد 
السلام هارون: مصس: 19:5م, 


- العمدة: ابن رشيق: تحقيق محيي الدين عبد الحميدء دار الجيل» بيروت: 
151/9 ط رابعة. 


2١‏ فحولة الشعراء: الأصمعي» تحقيق د. صلاح الدين المنجد,؛ بيروت: 
الاكام. 


"١‏ - قضية عمود الشعر في الثقد العربي: د. وليد قصاب, المكتبة الحديثة, 
العين: 15/6١م,‏ ط ثانية. 


الكشاف: الزمخشري. 


رلا 


4 - كنز العمال: علاء الدين الهنديء دار المكتب الإسلامي وصادر؛ بيروت 


(دءت). 
5 _مجمع الزوائد. الحافظ الهيثميء دار الكتب العربية, بيروت. 107١اه-‏ 
1417م 


71 ' المزهر: السيوطي؛ تحقيق محمد أحمد جاد المولى» علي البجاوي؛ محمد 
أبي الفضل إبراهيم؛ عيسى البابي الحلبي؛ مصر (د. ت). 

.ما51١-فه١175٠ _المحاسن والمساوىء: البيهقي» دار صادر؛ بيروت:‎ "٠ 

مصابيح السنة: الإمام البغويء دار القلم, بيروت (د. ت). 

4 مقال في النقد: غراهام هو. ترجمة محيي الدين صبحيء المجلس الاعلى 
لرعاية الفنون والآداب والغلؤم الاجتماعية. دمشق (د.ت). 

٠‏ - مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي: د. عبد الباسط بدرء دار المنارة» جدة: 


8 هت 6ام. 


١‏ المنصف: ابن وكيع التنيسي» تحقيق د. محمد رضوان الداية» دار قتيبة» 
دمشق: 7 1540ه-1585ام. 


"3 الموازنة: الآمديء تحقيق السيد صقر دار المعارف. مصر: 117/5.ه- 
16م 


الموشع: المرزباني» تحقيق علي البجاويء دار نهضة مصر, القاهرة: 
اه متكام. 


4" النظرة النبوية في نقد الشعر: د. وليد قصّاب, دار المنارء دبي: 5١17‏ ١ه‏ 


ط ثانية. 
5 نقد الشعر: قدامه بن جعفرء تحقيق كمال مصطفىء مكتبة الخانجي» 
مصر: 1551ام. 


لكا 


1 الوساطة بين المتنبي وخصومه: الجرجاني»؛ تحقيق محمد أبي الفضل 
إبراهيم: وعلي البجاوي. عيسى البابي الحلبيء مصر: 117/87ه- 
11م 

1" - وفيات الأعيان: ابن خلكان؛ تحقيق د. إحسان عباس: دار الثقافة, 
بيروت: 11784 ه-157148م. 


>35: 


السحر بين الحقيقة والخيال 


د. ربب شؤفضوان * 


عرضت في بحثُ سابق(١)‏ لمعنى السحر وأنواعه. وأعرض في هذا 
البحث لموضوع السحر بين الحقيقة والخيال. 

انقسم العلماء في هذه المسألة إلى أربعة أقوالء فنفصل القول فيها 
على النحو الآتي: 


القول الأول: السحر حقيقة 


والمقصود بقولهم السحر حقيقة: أنه يقلب الأعيان؛ وله تأثير حقيقي 
فيها. وهو قول جمهور المالكية والشافعية والحنابلة» وجماعة من الحنفية, 
قال ابن عابدين «قال الزعفراني: السحر حق عندنا وجوده وتصوره 
وأثره»(؟) وقال ابن عابدين «والظاهر أن مذهبنا ثبوت انقلاب الحقائق بدليل 
ما ذكروه من انقلاب عين النجاسة؛ كأنقلاب الخمر خلاً؛ والدم مسكاً ونحو 


* أستاذ مساعد في الفقه المقارن في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي. 
)١(‏ العدد الثاني عشر من مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية. 
(؟) رد المحتان١:44.‏ 


ا 


ذلك»(١)‏ وقال أيضاً «السحر في نفسه حق وأمر كأئن»(؟) وقال ابن العز 
الحنفي «وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه. والأكثرون يقولون إنه 
قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه»(؟)؛ وقال 
التهانوي «والجمهور على أنه يمكن أن يكون له حقيقة»(؛)؛ وقال الألوسي 
«والجمهور على أن له حق وحقيقة:؛ وأنه قد يبلغ الساحر إلى حيث يطير في 
الهواء ويمشي على الماء... والفاعل الحقيقي في كل ذلك هو الله تعالى:(0) وقال 
القرطبي «ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة»(1) وقال 
أيضاً «وعندنا أنه حق وله حقيقة يخلق الله تعالى عنده ما يشاءء(1)؛ وقال 
القرائي «السحر له حقيقة؛ وقد يموت المسحور أو يتغير طبعه وعادته؛ وإن لم 
يباشره؛ وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل أيضاً» (8)؛ وقال الإمام النووي 
«للسحر حقيقة وله تأثير في إيلام الجسد وإتلافه»(3)» وقال أيضاً «مذهب 
أهل السنة والجماعة, وجمهور عامة الأمنة على إثبات السحر وأن له حقيقة 
كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة»(١٠).‏ وقال الخطابي «السحر ثابت وحقيقة 
موجودة اتفق أكثر الأمم من العرب والفرس والهند وبعض الروم على إثباته, 
وهؤلاء أفضل شعوب أهل الأرض وأكثرهم علماً وحكمة... وورد في ذلك عن 


.4771١ المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 4 : ,74١‏ 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية ؟ : 514/. 

(4) أحكام القرآن ١/1١‏ :8و إعلاء السئن ؟١:515.‏ 

(5) روح المعاني ١797:1؟.‏ 

(1) الجامع لأحكام القرآن ؟ :57. 

() المصدر السابق ” : ؛ 4 وانظر ؟ : 85 8. 

(8) الفروق ؛ : 55 ,١‏ الذخيرة 11١:17‏ 54. 

(5) المجموع 19 : ٠‏ 4"؛ روضة الطالبين /15481. 

577:٠١ فتح الباري‎ 174 : ١5 المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )٠١( 


الا 


رسول الله ةِ أخبار لا ينكرها إلى من أنكر العيان والضرورة... وما لا أصل 
له. ,لا ملة من الشوجزةروالامبتمااضحة: فتقي: التحن تجهل ب الود عان تمن تفساء 
لغى وفضلء .)١(‏ وقال القليوبي «مذهب أهل السنة والجماعة أن السحر حق 
وله حقيقة: وأنه يؤلم ويمرضء ويقتل ويفرق ويجمع»(2)؛ وقال ابن كثير 
«وعندنا أن السحر حق وله حقيقه يخلق الله عنده ما يشاء...»(؟)» وقال ابن 
قدامة «وله حقيقة فمنه ما يقتل وما يمرض»ء وما يأخذ الرجل عن امرأته 
فيمنعه وطأهاء ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه: وما يبغض أحدهما إلى الآخر, 
أى يحبب بين اثنينوهذا قسؤل الشافقي.:.»(4) :قال ابن مفلح,تحبزة (5): 
دقال ابن خلناون,«واعلم أن وجو السحن لا برية فييزين اللعقلامء ر). وقال 
الشيخ عبد اللطيف حمزة ‏ مفتي مصر سابقاً إن جمهور الفقهاء قرروا أن 
الاسحر له حقيقة: وانه يس ولكن لا يخ إلا باذن الله تعاق ( ,)١(‏ وق استدلو) 
على ذلك بما يلي:- 


أولاً: قوله تعالى إيعلمون الناس السحر» (8): وجه الاستدلال: أن ما 
لا حقيقة له لا يعلم (4) وأيضاً جعل الله الشياطين كفاراً بتعليم السحرء فثبت 
أن للسحر حقيقة .)١٠١(‏ 


184 181/:15 شرح السنة‎ )١( 

(؟) حاشية قليوبي على المنهاج 4 : 175 نهاية المحتاج /1: 795. 
(؟) تفسير القرآن العظيم .١41/:١‏ 

15١:8 المغني‎ )4( 

(5) المبدع 218:5 دقائق أولي النهى 914:1" 

(1) المقدمة /49. 

() جريدة المسلمون عدد /ا, 1؟1/ 1944/1. 

(8) البقرة ؟١٠.‏ 

؟) الفروق ؛ : ,١6١‏ الذخيرة 47:11. 

.47 1 الجامع لأحكام القرآن‎ 1١8:1 المنتقى‎ )٠١( 


دنا 


ثانيا: قوله تعالى «إفيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء 
وزوجه4(١)‏ وجه الإستدلال: أن الآية دلت على أن للسحر أثراً في التفريق بين 
الزوجين» وهذا يدل على حقيقة السحر ؤتاثيره, وقد دلت على ذلك المشناهدة: 
فالمشهود بين الناس عقد الرجل عن امرأته حين يتزوجهاء فلا يقدر على 
أتيانهاء وحل عقده فيقدر عليها(1): بل يمكن القول إن الآية دلت على تحقق 
السحر بصورة أوسع من التفريق؛ كالمحبة وغير ذلك؛ فليس في الآية ما يمنع 
من أن يقع أكثر من ذلك: قال المازري «والصحيح من جهة العقلء انه يجوز أن 
يقع به أكثر من ذلك لأن الآية ليست نصاً في منع الزيادة»(؟) 

واعترض على هذا الدليل بأن المراد بالتفريق في هذه الآية. هو السعي 
بالنميمية والوشاية والبلاغات الكاذبة(4)» ويجاب عن هذا بأن سياق الآية في 
السحرء فيحمل المعنى على سياق اللفظ وهو الأولى, فإذا كان لابد من المعنى 
الثاني فليس بأولى من المعنى الأول» والجمع بين المعنيين أولى. 

ثالثاً: قوله تعالى إوما هم بضارين به من أحد إلا بأذن الله (0) وجه 
الاستدلال ما'قالةالفخر الرازي: أن الاسكناء يدل على خصول الآثان تسييه, 
فدل هذا على أن للسحر حقيقة, كما أن إثبات الآية أن للسحر ضرراً في الجملة 
دليل على أن للسحر حقيقة مؤثرة(1). 

واعترض على هذا الدليل بأن تعليق الحكم على قضاء الله وقدره وإذنه, 
يدل على أن السحر لا يعمل بوحده شيئاً فيكون وهماً وخيالاً. وأجيب عن هذا 


.٠١؟ البقرة‎ )١( 

(؟) المغني 8: .,١51١‏ 

(؟) فتح الباري 0 

(4) أحكام القرآن للجصاص ١‏ : ١لا.‏ 
(5) البقرة 5 .٠١‏ 
(1) مفاتيح الغيب 5١7:1‏ 


بأن اسناد الضرر إلى إذن الله تعالى, لا ينفي حقيقة السحر, لأن المراد بقوله 
«إلا باذن الله» أي بارادته وقضائه وقدره لا بأمره لأن الله تعالى لا يأمر 
بالسحرء وقال الزجاج والأصم: أثبت الله تعالى في هذه الآية أثر السحر 
وضرره. مع تسليمنا بان التأثير إنما يكون من غلم الله وقندرهء وقال الحسن: 
يعني من شاء الله منعه فلم يضره السحرء ومن شاء خلى بينه وبين 
السحر(١).‏ وبعبارة أوضح فإن القول بحقيقة السحر لا ينافي القدرة, كقولنا 
السم قاتل؛ فإنه سبب جعلي في القتل» والدواء سبب جعلي في الشفاءء غير أن 
التأثير الحقيقي في هذه الأمور بقدر الله تعالى(؟). 


رابعاً: قوله تعالى «ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم4(؟) وجه 
الاستدلال: أن هذه الآية أثبتت أن للسحر أثراً في النفع وأثراً في الضرر بحسب 
سياق الآية, أما منافعه فالتمييز بين المعجزة وبين الشعوذة: وبين الرسول 
وبين الساحرء والكشف عن حقيقته الساحر عند القاضيء والنشرة عند من 
قال بجوازها(؛) وأما مضاره فالتفريق بين الزوجين والكراهية بين 
الصاحبين ونحو ذلك» فتكون الآية مثبته لحقيقة السحر وأثره؛ ولى لم تكن له 
حقيقة؛ لما خرجت الآية في موضوع الذم ونفي الخلاق في قوله تعالى «... ما له 
في الآخرة من خلاق0(6). 

خامساً: قوله تعالى «إمن شر النفاثات في العقد»(1) وجه الاستدلال» 
ما قاله الحسن البصريء إن المراد بالنفاثات في العقد, السواحر من النساء 


.080 : 7 مفاتيح الغيب ؟ : ١؟؟, الجامع لأحكام القرآن‎ ؛/١:‎ ١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.4768 (؟) فقه السيرة‎ 

(؟) البقرة ؟١٠١.‏ 

(4) فتح الباري 574:٠١‏ 576. 

.١١ 5 البقرة‎ )0( 

() الفلق 4. 


ينفثن في العقد,ء فلما أمر الله تعالى بالاستعاذة من شرهن؛ علم أن لعلمهن 
تأثيراً» فدل هذا على أن للسحر حقيقة, ولو لم يكن للسحر حقيقة لما أمر الله 
تعالى بالاستعاذة منهن(١),‏ وقال الشوكاني «فلولا تأثيره لما استعان 
منه»(؟). 


سادساً: قصة سحره َل عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر 
رسول الله َكْهِ رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم؛ حتى كان رسول 
الله ل يخيل إليه آنه يفعل الشيء ولا يفعله. وفي رواية أخرى دأنه يأتي النساء 
ولا يأتيهن» حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي. دعا الله تعالى 
ودعاهء ثم قال: أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؛ قلت: 
وما ذاك يا رسول الله؟ قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي, والآخر 
عند رجلي, ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوبء قال: من 
طبه؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق» قال: في ماذا؟ قال: في مشط 
ومشاطة وجف طلعة ذكرء قال فأين هو؟ قال تحت رعوفة في بئر ذروان» 
فأتى النبي يَكلِِ البئر حتى استخرج» وفي رواية أخرى «فقال: هذه البئر التي 
أريتها كأن ماءها نقاعة حناء. وكأن نخلها رؤوس الشياطين, قلت يا رسول 
الله. أقلا أستخرجته؟ قال. أما أنا فقد عافاني الله وشفاني, وأكره أن أثير علي 
أحد من الناس»(3))؛ وفي الباب روايات أخرىء استوعبها النووي وابن 


)١(‏ المجموع ٠:15‏ 55,المغني ١15١:‏ عمدة القارىء ١5:١1‏ 4,المبدع 188:5 الكافي ؟' 
ول" 

(1) نيل الأمطار /ا: 5٠١‏ 

(؟) أخرجة الشيخان وغيرهماء قتح الباري 771:1١‏ رقم 0777, المنهاج شرح صحيح مسلم 
178-74 سنن النسائي بشرح السيوطي 517117:17, شرح السنة ؟١:‏ 180 
رقم 5770, جامع الأصول ه : 55 رقم //1 ٠‏ 7, المنتقى ,١١8,111/:1/‏ الشفا 18 ,181١‏ 
مصنف عبد الرزاق ١54 : 1١‏ رقم 19114, 151/75, مصنف ابن أبي شيبة 784:7 رقم 


.175 :8 ستن البيهقي‎ ,7 51٠ 


حجر(١)‏ وجه الاستدلال: قول الرسول وَل لاحل السحر «أما أنا فقد عافاني 
الله وشفاني» فالشفاء إنما يكون برفع العلة وزوال المرضء فدل هذا الحديث 
على أن للسحر حقاً وحقيقة»(؟). 


وقد اعترض على هذا الدليلء قال أبى بكر الأصم من المعتزلة: إن حديث 
سحره يله متروكء لما يلزمه من صدق قول الكفرة أنه مسحورء وهو مخالف 
لنص القرآن حيث أكذبهم فيه: ونقل الفخر الرازي عن القاضي عبد الجبار أنه 
قال: هذه الرواية باطله. وكيف يمكن القول بصحتهاء والله تعالى يقول #والله 
يعصمك من الناس» ولأن تجويزه يؤدي إلى القدح في النبوة(؟): وقال 
الجصاص: «زعموا أن النبي كَللةِ سحر وأن السحر عمل فيه.. ومثل هذه 
الأخبار من وصع الملحدين استجراراً منهم إلى القول بابطال معجزات الأنبياء 
عليهم السلام: والقدح فيهم وأنه لا فرق بين معجزات الأنبياء وفعل 
السحرة» (4). 

وأجيب على هذه الاعتراضات بأن الحديث ليس من باب الزعم ولا يجوز 
تركه فقنسد:أاخرجنه غير ؤاحد من الرواة واللكَتدثين أبظرق صحيحة وألساتيد 
رجالها كلهم ثقات(١)‏ وورود هذا الحديث في الصحيحين يرفع الخلاف في 
صحته ويطمئن في سلامته: وأما القول بأن الأخذ بهذا الحديث يبطل المعجزات 
والنبوة» فأنه لا يلزم ذلك لأن السحر مهما عظم لا يبلغ ما يأتي به الأنبياء(7”) 
ولأن المعجزة مقرونة بالتحدي في الغالب والسحر ليس كذلك(): ولآن حال 


)١(‏ ذكر النووي الحديث مفصل الروايات, مفسر الكلمات, المجموع 47:14" وما بعدهاء فتح 
الباري لد رضن برضف اشضة 


(؟) الجامع لأحكام القرآن 7 :47. 

(؟) مفاتيح الغيب ؟ : 5١4‏ المجموع 51417:19. 
(4) أحكام القرآن للجصاص 7-٠ : ١‏ 

(5) أحكام القرآن للتهانوي .55:١/١‏ 

(1) المغني 191:4, 

(1):فتح الباري ٠١‏ :27737 إعلاء السنن 70٠:17‏ 


ردم 


الأنبياء يقوم على الصلاح وحال السحرة على الفساد(١)»‏ وأما القول بأنه أ 
صار يخيل إليه أنه يقول الشيء أو يفعله ولا يقوله ولا يفعله مما يقدح بالشرع, ا 
فجوابه أنه لم ينقل في خبر من الأخبار أنه كان سحراً يخل بعصمة التبليغ» أو 
يناقض شيئاً من أخبار الرسالة وإنما الذي أصابه من السحر كان مما يتعلق 
بأمور الدنيا وهى في ذلك عرضة لما يتعرض له سائر البشرء وآثه قد تسلط على / 
ظاهر جوارحه لا على نبوته ومعتقده(؟) قال القاضي عياض «إنما تسلط ا 
السحر على جسده وظواهر جوارحه؛ لا على تمييزه ومعتقده»("). ولهذا ا 
ألحقه العلماء بسائر العوارض البشرية التي عرضت للأنبياء كالحمى والوجع 
والنسيان(5)؛ وأما القول بأن هذا الحديث يتعارض مع قوله تعالى «إوالله 
يعصمك من الناس» فجوابه أنه ليس كذلك, قال المهلب «صون النبي يي من 
الشياطين لا يمنع من إرادتهم كيده. فان شيطاتاً أراد أن يفسد عليه صلاته. 
فأمكنه الله منه؛, فكذلك السحرء ما ناله من ضرره؛ لا يدخل عليه نقصاً 
بالتبليغ» بل هو من جنس ما كان يناله من ضرر سائر الأمراض»(5) وقال ابن 
بطال «إن ما ناله من ضرر السحرء ما يناله المريض من مرض الحمى:(7). 

بل يمكن القول بأن قصة سحره تَكلهِ تعتبر إثباتاً لنبوته لا نفياً لها؛ قال 
ابن حجر «ولا يبعد أن يكون وراء هذا السحر إثبات نبوة محمد يك فقد وقع 
في مرسل عبد الرحمن بن كعب بن سعد «قالت أخت لبيد بن الأعصم: إن يكن 
نبياً يخبر وإلا فيذهله هذا السحر حتى يذهب عقله»(١)؛‏ وقال بحر العلوم 


.5٠1 المقدمة‎ "9 : ١/١ أحكام القرآن للتهانوي‎ )١( 

(؟) إرشاد الساري 8 : 7171/ أحكام القرآن للتهانوي ١/1١‏ :471. 
() المنهاج شرح صحيح مسلم ١5‏ : 175؛ فتح الباري .”117:1١‏ 
(4) أحكام القرآن للتهانوي .4/:١/١‏ 

(5) فتح الباري ١1/:1ا.‏ 

(1) إعلاء السئن ١1‏ :101. 

() فتح الباري .3117/:1١‏ 


ها 


رو 


البردواني «إن الرسول وَل لو لم يتأثر بالسحر أصلاًء لظن اليهود والجهلة به 
أنه ساحرء لزعمهم أن الساحر لا يتأثر بالسحر» .)١(‏ 

- سابعاً: قصة سحر عائشة رضي الله عنهاء فعن عمرة بنت عبد 
الرحمن قالت: مرضت عائشة رضي الله عنهاء فذهبت بنواحيها إلى رجل قد 
ذكرواله مرضهاء فقال: إنكم لتخبروني في خبر إمرأة مطبوبة. فذهيوا 
ينظرونء فإذا جارية لها سحرتهاء وكانت قد دبرتها(؟). فقالت لها: ما أردت 
مني؟ قالت: أردت أن تموتي حتى أعتق؛ قالت: لله علي أن تباعي من أشد 
العرب ملكه؛ فباعتها. وأمرت بثمنها أن يجعل في مثلهاء قالت عمرة: فلبثت 
عائشة ما شاء الله تعالى من الزمان» ثم إنها رأت في النوم أن اغتسلي من ثلاث 
أبؤر يمد بعضها بعضاً فانك تشفين فاعتسلت فشفيت:(؟)؛ وجه الاستدلال: 
أن السحر لو لم يكن حقيقة لما أثر في عائشة رضي الله عنهاء ولما كانت بحاجة 
إلى العلاج, ولكن الرؤية التي رأتها. وتنفيذها. وقول الراوي «فاغتسلت 
فشفيت» فيه دلالة على أن السحر يمرض وأنه حقيقة. 

ثامناً: عن القعقاع بن حكيم أن كعب الأحبار قال «لولا كلمات أقولهن: 
لجعلني اليهود حماراً. فقيل له: ما هن؟ قال: أعون بوجه الله العظيم الذي ليس 
شيء أعظم منه؛ وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجرء وبأسماء 
الله الحسنى كلها ما علمت وما لم أعلم, من شر ما خلق ومن شر ما برأ (4)» 
وجه الاستدلال: قول كعب رضي الله عنه «لجعلني اليهود حماراً» فيه دلالة 
على أن السحر حقيقة: وأن له تأثيراً. وأنه يقلب الإنسان إلى حمار. 


.4: /١/١ أحكام القرآن للتهانوي‎ )١( 


(؟) التدبير: تعليق عتق العبد على موت سيده. وهو مطلق ومقيد المنتقى ٠:1‏ 4, القاموس الفقهي 
6 5 


') مصنف عيد الرازق ٠١‏ : 187 رقم :١/1/6 ,١1/61/545‏ سنن البيهقى /: ١١/7‏ شرح السنة ١١‏ 
َ ف رقم سنن البيم د 2 
: رقم "50١‏ المحلي .8906:1١‏ 


(؟) أحكام القرآن للتهانوي .55:1١/١‏ 


هه" 


ويعترض على هذا الدليل بأن في الحديث محذوفاً تقديره مثل الحمار, 
فيكون المراد لجعلني اليهود مثل الحمار في الفهم والصفة لا في الهيئة والخلقة 
«لأنه لو صح ذلك حقيقة لم يأمن أحد على نفسه من العداوة»(١)»‏ ويؤيد هذا 
التأويل أن القائلين للسحر حقيقة اختلفوا في ذلك, قال القليوبي «واختلف فيه, 
هل يقلب الأعيان؟ والأرجح لا»(؟) فيكون هذا الحديث من باب المجاز. 


ويجاب عن هذا بأن الأصل حمل الكلام على الحقيقة لا على المجاز(؟)» 
وأما قلب السحر الأعيان حقيقة أولا؟ فهنالك من نص على جواز ذلك وإمكانه 
قال التهانوي «لم يقم دليل عقلي ولا سمعي على امتناع انقلاب الأعيان أى 
حدوثها بالسحر»(؛) ونقل ابن كثير والألوسي عن الجمهور جوازه(5). 


تاسعاً: عموم الآيات والأحاديث الدالة على تحريم السحر واعتباره من 
الكبائر من مثل قوله تغالى وؤوما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون 
الناس السحر... وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر»(3) 
وقوله ول اجتنبوا السبع الموبقات, قيل وما هن يارسول الله؟ قال: الشرك 
بالله. والسحر..»(١)‏ وقوله يَكدُ «ليس من عبادي من سحر له»(8) وقوله كَل 
«من عقد عَقْدَة ثم نفث فيهاء ومن سحر فقد أشرك:(9). 


.76:157 الذخيرة‎ )١( 

(؟) حاشية قليوبي على المنهاج ؛ : 155. 

(؟) المستصفى ١05:1؛‏ فواتح الرحموت ١‏ : ١؟؟.‏ 

(5) أحكام القرآن للتهانوي ١/١‏ :/5. 

(5) تفسير القرآن العظيم ١‏ : ؛ ١5‏ روح المعاني ١‏ :5؟5. 

.٠١ البقرة؟‎ )( 

() أخرجه الشيخان وغيرهماء فتح الباري ؟١‏ : ١8١‏ رقم 1661 المنهاج شرح صحيح مسلم " 
: 87, سنن أبي داود ‏ : 514 رقم 141/4, سئن النسائي بشرح السيوطي 5 : 01 1, جامع 
الأصول 570:٠١‏ رقم 417195: شرح السنة ١‏ :85 رقم 44. 

(8) مصنف عبد الرزاق .,5١١:11١‏ 

(9) سنن النسائي بشرح السيوطي 1١7:1‏ 


انا 


وجه الاستدلال: أنه لولا خطورة السحر ومضيرته؛ وعمله عمل السموم 
والداءات الفاتكة لما حرمه الله تعالى ورسوله يلل ولو كان السحر كله وهمآ 


لكان تحريمه من باب اللغو, واللغو محال على الله تعالى ورسوله كل 


وقد يعترض على هذا الدليل بأنه لا يلزم من كون تحريم الشيء تحقق 
حقيقته؛ فقد يكون تحريمه لدفع وهمه وقطع احتياله وشيوع بدعته بين 
الناس للنهوض بهم واستعلائهم على الخزافات: فقد نهى الرسول يل عن 
الشرك بالله وهى غير متصورء زنهى عن العيافة والطرق والظيرة والأنواء. كما 
نهى عن عبادة الكواكب والأصنام وهي لا تضر ولا تنفع(١).‏ 

عاشراً: إجماع الصحابة: فالسحر وخبره كان معلوما للصحابة 
رضوان الله عليهم؛ وكانوا مجمعين عليه قبل ظهور القدرية(؟) قال القرطبي: 
«فهو مقطوع به بأخبار الله تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه, وعلى هذا أهل 
الحل والعقد الذين ينعقد بهم الاجماع ولا عبرة مع اتفاقهم بالمعتزلة 
ومخالفتهم أهل الحقء ولقد شاع السحر وذاع في سابق الزمان وتكلم الناس 
فيه؛ ولم يبد من الصحابة والتابعين إنكار لاصله»(1) وقال ابن عباس «علم 
السحر في قرية من قرى مصر يقال لها «الفرماء» فمن كذب السحر فهو كافر 
مكذب لله ورسوله؛ منكر لما علم. مشاهدة وعيانا» (5). 


: 5 الغيافة: زجر الطير والتفاؤل باسمائها وأصواتها ومساقطها وممارها. لسان العرب‎ )١( 
القاموس المحيط 7 : 1/5. والظرق: الضرب بالحصى؛ أو الخط في الرمل ثم يقول كذا‎ 
والطيرة: ما يتشاءم به‎ :"710 : ٠ القاموس المحيط‎ :5١0: ٠١ وكذا بالتكهن. لسان العرب‎ 
2:5: من الفأل الرديء وقيل الشوّم نفسه., لسان العرب 517:5 القناموس المحيظ ؟‎ 
والانواء: سقوط نجم في المغرب مع الفجرء وطلوع رقيبة في مقابلة من ساعته بالمشرق لسان‎ 
51:١ القاموس المحيط‎ 110 : ١ العرب‎ 

(؟) الذخيرة 3:11؟؟, الفروق ؛ : .١6٠‏ 

() الجامع لأحكام القرآن ؟ :47. 

(5) المصدر السايق 15 :471. 


/اه" 


حادي عشر: الدليل العقلي: فقد قام الدليل العقلي بالحس والمشاهدة على 
وجو المتحتوؤأنه حَقيقَة واقعة ومؤفنة ال ابن:قدافة فق د اشتهرابين 
الفاس وجود ا قدا التزجل عن اكرات كميث يتؤوةغنها قلا يقون عل إتياقهاً: وح 
عقده فيقدر عليها بعد عجزه عنهاء حتى صار متواتراً لا يمكن حجده؛ وروي 
من آخبان السدرةدها لا كاد يمدن التوانلق ع الب فيه :)١(‏ وقالالخطابي 
«أكنقوع من حاب الطزاقع السحى وايطلو] حقيقته: والجواب أن السحن 
ثابت وحقيقته موجوده. اتفق أكشر أهل الأمم من العرب والفرس والهند 
وبعض الروم على اثباته وهم أكثر شعوب أهل الأرض علماً وحكمة, وما لا 
أصل له لا يبلغ هذا المبلغ من الشهرة والاستفاضة: فنفي السحر جهل؛ والرد 
عل من ثقأء لفى ولشبل»(9) 'وقكال الاستتان محمد فريد وجذي دوم تقراه في 
كتب الخوارق التي ظهرت في أوروبه منذ ثمانين سنة باسم «اسبرتزم» وغيره 
مما يرينا جلياً أن هنالك عالماً روحانياً فيه من الكائنات مالا نتصوره؛ وأننا 
نستطيع أن نناجي تلك الكائنات وتناجينا بوسائل خاصة:؛ ومتى كان هذا 
مكنا فلا بيعدآن #ون اسح تابعا لوه روحانية:إزاتها لين مجرد صتاعة 
أو خفة حركة»(7) «والعقل لا ينكر أن الله تعالى قد يخرق العادة غند نطق 
الساحر بكلام ملفق؛ أى تركيب أجسام أو مزج بين قوى على ترتيب 
مخصوص»؛ (؛4)» وأنه قادر على خلق ما يشاء عقب كلام مخصوص أو أدوية 
مخصوص :(2), وكما رتب الله تعالى المعجزات للأنبياء والكرامات للأولياء, 
والإهانات للكذابين من مدعي النبوة فإنه قادر على ترتيب السحر على يد 
اللستصرة: 


181:8 المغني‎ )١( 

(؟) شرح الستة 184141/:15 

(؟) دائرة معارف القرن العشرين 5 :57. 

(4) فتح الباري "377:٠١‏ المتهاج شرح صحيح مسلم ,١1/4:14‏ 
(5) فتح الباري 557:1١‏ 7177 


«وكما أن حذاق الطب يقومون بمزج بعض العقاقير ببعض حتى ينقلب 
الضار منه بمفردهء فيصير بالتركيب نافعاًء فكذلك الساحرء فقد يركب حروفاً 
بعضها مع بعضء وقد يركب بعض الأشياء والمواد فتؤثر معنوياً»(١).‏ 


والسحر قد يكون بالحروف والكلماتء أو بالآأدوية والأدوات. وقد تفعل 
هذه الاشياء بقتؤافنا! وقد تفعل بُمَعتئ لايدرك(؟) وليطلت قضينة عدم إدراك 
النشمطدىاكافيكة:نأنكواته» قعاخ امنا يتكن)لمتسلان كه يققدا حلى بطلانة: أؤزتها لا 
يدركه عقله؛ والأولى فيمن هو كذلك؛ أن يقول لا أدريء بدلاً من القول ببطلانه, 
فاخ الاغازاف بقصو و الفقل قابقض الحفائق خير من إتكازها: 


القول الثاني: السحر تمويه وخداع وخيال 


وهو قول المعتزلة وبعض المتكلمين» والظاهرية» والجصاص وأبي جعفر 
الأستراباذي من الحنفية, والبغوي وأبي إسحق الإستراباذي من الشافعية, 
قال المسضامن «وعكضة بالفة تبن لك أن السعر كله متارق ويل ل 
حقيقة»(؟), وقال الغزنوي من الحنفية: «وعندنا أصله طلسم (4) وقالٌ 
الخطابي دانكر هوه من اصحاب الطبائع السخر وابطلوا حقيقته: ردفع 
آخرون من أهل الكلام هذا الحديث وقالواء لى جاز أن يكون له تأثير في 
الرسول ولك ولم يؤمن أن يؤشر فيما يوحى إليه من أمر الشارع؛ فيكون فيه 
ضلال الأمة»(5) وقال الإمام النووي «وقال أبى جعفر الاستراباذي من 
أصحابناء لا حقيقة له ولا تأثير له»(1): وقال القرطبي «وذهب عامة المتزلة 
)١(‏ شرح السنة ١١‏ :134 
(؟) الذخيرة 277:15 الفروق 160:4 
(؟) أحكام القرآن للجصاص ١‏ :58. 
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وآبى اسحق الإستزاباذي من أصحاب الشافعي إلى ان السحر لا حقيقة له, 
وانما هو تمويه وتخيل وايهام لكون الشيء علي غير ما هو عليه؛ وأنه ضرب من 
الخفة والشعوذة»(١).‏ وقال الفخر الرازي «أما المعتزلة فقد اتفقت كلمتهم على 
أن غير الله تعالى لا يقدر على خلق الجسم والحياة واللون والطعم»(")؛ وقال 
ابن حزم «ذهب قوم إلى أن السحر قلب للاعيان واحالة للطبائع» وأنهم يرون 
الناس ما لا يرى... وذهب أهل الحق إلى أنه لا يقلب أحد عيناًء ولا يحيل طبيعة 
إلا الله تعالى لانبيائه فقط... وأنه لا يمكن وجود شيء من ذلك لصالح ولا 
لساحر ولا لأحد غير الانبياء, وهذا هى الحق الذي لا يجوز غيره»(؟): وقال 
ابن كثير «وعندنا أن السحر حق وله حقيقته يخلق الله عنده ما يشاء خلافاً 
للمعتزلة وأبي إسحق الأستراباذي من الشافعية حيث قالوا إنه تمويه 
وتخيل»(4)» وقال المازري «ونفى بعضهم حقيقة السحر وأضاف ما يقع منه 
إلى الخيالات»(5)؛ وقال القرافي «وقالت القدرية لا حقيقة للسحر»(١).؛‏ وقال 
ابن حجن «واختلف فق السكر: فقيل هي تخيل فقط وقذا اختيان أب عفر 
الاستراباذي من الشافعية, وأبي بكر الراذي من الحنفية؛ وابن حزم الظاهري 
وغيرهم (0). وقال الرملي دوبه قال البقوي وابى جعف الاسترابادي»(4): 
وقال ابن مفلح «وقال بعض العلماء إنه لا حقيقة له وإنما هو تخيل»(1)؛ وقال 
البغوي في تفسيره «والصحيح أن السحر عبارة عن التمويه والتخيل»(١٠١)»‏ 
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(8) نهاية المحتاج /1: 599 

(3) المبدع 184:5 

0 


.45:1١ تفسير البغوي‎ )١ 


وقال التهانوي «ذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا حقيقة له: وإنما هو 
تخيل» وهذا قول بعض أصحابٍ أبي حنيفة»(١)‏ وقال أيضاً «وإليه ذهب أبو 
بكر الجصاص في الأحكام أنه لا حقيقة له. وبه قال أبى جعفر الاستراباذي من 
أصحابناء وبه قالت المعتزلة»(؟) وقال الألوسي «والمعتزلة وأبى جعفر 
الأستراباذي من أصحابنا على أنه لا حقيقة له وإنما هى تخيل»(؟)» وقال 
الإاستاذ سيد قطب «السحر خداع الحواس وخداع الاعصاب والايحاء إلى 
النفوس والمشاعر... والسحر لا يغير من طبيعة الأشياءء؛ ولا ينشيء حقيقة 
جديدة لهاء ولكنه تخيل للحواس والمشاعر بما يريده السحرة» (؛)» وقد 
استدلوا يما يلي: 


أولاً: قوله تعالى «إفإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها 
تسعى»(5), وجه الاستدال: قوله تعالى «#يخيل إليه» فيه دلالة صريحة على 
أن السحر خيال وليس حقيقة: لأن سحره فرعون موهوا واحتالوا بالفنون 
والأدوات(7):.قال الجصاص «فأخير الله تعالى ما ظنوه سعياً من خبالهم: لم 
يكن سعياً وإنما كان تخيلاً. وقد قيل إنها كانت عصياً مجوفة قد ملئت زثبقاً؛ 
وكذلك الحبال كانت معمولة من أدم محشوة زئبقاً: وقد حفروا قبل ذلك تحت 
المواضع أسراباً. وجعلوا آزاجاً وملؤها ناراً. فلما طرحت عليه وحمي الزئبق 
حركة؛ لأن من شأن الزئبق إذا أصابته النار أن يطير»(١٠)؛‏ وقال ابن حجر 
«ويشهد لهذا قوله تعالى #يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى)»(8). قال 
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نهد 


البغوي: «والتخايل كل ما لا أصل له»(١)»‏ وقال الشوكاني «سماه الله خيالاً 
لا حقيقة له»(7)؛ وقال ابن حزم «فأخبر الله تعالى أن عمل أولئك السحرة إنما 
كان تخيلاً لا حقيقة له»(؟). 


ثانياً: قوله تعالى إسحروا أعين الناس واسترهبوهم»(4؛) وجه 
الاستدلال: أن السحر الذي كان من سحرة فرع ون للناس يوم الجمع 
والتحدي بينهم وبين موسى عليه السلام. لم يقع على الحقيقة, وإنما كان 
تمويها وخداعاًء حتى ظن الناس أن حبال السحرة وعصيهم تسعى سعي 
الافاعي الحقيقة؛ فكذبهم الله تعالى وكشف أمر سحرهم. وأنه لم يكن حقيقة 
وقعت على الحبال والعصي؛ وإنما هو سحر عيون الرائين من الناس» التي 
صارت ترى العصي والحبال على غير حقيقتها (0).؛ وفي قوله تعالى 
#واسترهبوهم» دلالة على أن السحر الذي وقع منهم كان بالإيحاء النفسي 
الذي هو ضرب من ضروب السحر للرائين» يعني أن السحرة لم يغيروا في 
حقيقة العصي والحبال؛ وإنما سحروا أعين الناس لترى العصي والحبال على 
غير حقيقتها(1)؛ وقال الشيخ الشنقيطي «وبهاتين الآيتين احتج المعتزلة ومن 
قال بقولهم على أن السحر خيال لا حقيقة»(/). 

وقد اعترض على هذا الدليل والذي قبله؛ قال القرطبي: لا حجة لهم فيه, 
لأننا لا ننكر أن يكون التخيل وغيره من جملة السحرء وقد ثبت وراء ذلك أمور 
جوزها العقل وورد بها السمع»(8)» وقال العيني «احتج بهذا من زعم السحر 


.186:15 شرح السنة‎ )١( 
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إنما هو تخيل؛ ولا حجة لهم في هذاء لأن هذه الآية وردت في قصة سحرة 
فرعونء وكان سحرهم كذلكء ولا يلزم أن يكون جميع أنواع السحر كذلك 
تخيل»(١)»‏ بل قال القرافي «إن الله تعالى في هذه الآية أثبت السحر؛ فالآية حجة 
لناء وإنما لم ينهض بالخيال في السعي؛ ونحن لا ندعي أن كل سحر ينهض إلى 
كل المقاصد»(؟)؛ ومراده والله تعالى اعلم, أن هذه الآية تدل على أن السحر 
حقيقة وله تأثير. لانها تثبت أن السحرة استطاعوا الهيمنة على عيون الناس 
والتأثير فيها بأن ترى الشيء غير الشيء» وهذا يدل على أن للسحر حقيقة مؤثرة 
في الجملة. 

ثالثاً: قوله تعالى «... وجاؤوا بسحر عظيم) :)١1(‏ وجه الاستدلال: 
قوله تعالى «إعظيم» فانه يدل على أن ما جاء به سحرة فرعون كان هائلاً 
عظيماًء وإذا كان هذا السحر على عظمته تمويهاً وخداعاً للعيون» وهو أقصى ما 
وصل إليه السحرء فما كان دونه تمويه وخداع من باب أولى(؟). 


واعترض على هذا الدليلء بأنه لا يلزم هذا الاولىء لآن العظيم ليس 
بمنحصر في فرد واحد حتى لا يكون غيره عظيماً» بل يمكن أن يتصور جنس 
العظيم في أنواع وفي أفراد كثيرة, كل واحد منها يسمى عظيماً. وأيضاً فانه لا 
يلزم من كون سحر الفراعنة عظيماً» أن لا يكون غيره من السحر أعظم منه» 
فان للعظمة درجات,ء ولم يرد في الآية حصر يمنع خلافه أو ما يزيد عليه( 5). 


رابعاً: قوله تعالى «إنما فعلوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث 
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ركه 


أتى»(١)‏ وجه الاستدلال: أن هذه الآية دلت على عدم فلاح الساحر؛ وأن سحر 
الساحر من الفاسد الذي لا ثمرة له ولا أثرء فتكون الآية دالة على أن عمل 


الساحر تمويه وخداع وكيد لا حقيقة له(؟). 


واعترض على هذا الدليل: أن المراد بالآية» عدم فلاح الساحر في الآخرة» 
فالآية تتحدث عن مصير الساحر في الآخرة؛ لا عن طبيعة السحر في ذاته, 
وبعبارة أخرى؛ فان الآية تنفي الفلاح عن الساحر في الآخرة: وليس فيها ما 
يدل على أن السحر ليس حقيقة في الدنياء وجواب آخر: أن المراد بعدم فلاح 
الساحر في هذه الآية: ما إذا جاء الساحر بسحره في مقابل المعجزة الإلهية 
لتحدي الأنبياء, كما هو ظاهر من سياق الآية» فقد جاءت هذه الآية بمناسبة 
تحدي سحرة فرعون لمعجزة موسى عليه السلام ونبوته(؟). 

خامساً: قوله تعالى إوما هم بضارين به من أحد إلا بأذن الله (؟) 
وجه الاستدلال: أن الآية دلت على أن الضرر في السحر مرهون بإذن الله تعالى» 
لأن الآية علقت الضرر على ارادة الله تعالى وإذنه ومشيئته؛ وهذا يعني أن 
السحر بنفسه لا يفعل شيئاً وانما العبرة في ذلك بمشيئة الله تعالى؛ فيكون 
السحر وهماً وخيالاً. وقد تقدم استدلال المثبتين للسحر بهذه الآية. وقد تقدم 
الاعتراض عليه؛ والجواب عنه؛ في الدليل الثالث من أدلة القول الأول. 

ونضيف هناء أننا لا نقول بأن الأسباب فاعلة بذاتها. فنحن نقول 
بالسحر وأنه حقيقة وله آثاره السلبية وغير السلبية» ولكن كل ذلك يقع بارادة 
الله تعالى ومشيئته وقدرهء قال الألوسي «والجمهور على أن له حقيقة, وأنه قد 


9 طه‎ )١( 
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تله 


يبلغ الساحر إلى حيث يطير في الهؤاء: ويمشي على الماء... والفاعل الحقيقي في كل 
ذلك هو الله تعالى»(١)‏ وقال القرطبي نحوه(؟): 

سادسا: قوله تعالى «إفلما ألقوا قال موسى ما جثتم به السحر إن الله 
سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين# (3). وقوله تعالى #فوقع الحق 
وبطل ما كانوا يعلمون (4): وجه الاستدلال: أن الآية الأولى تدل على بطلان 
السحر وأنه عمل فاسد: والفاسد لا يساوي شيئاً لأنه لا يترتب أثر عليه: وهذا 
يعني أن السحر وهم تمويه وخيال وخداع ومخرقة للعيون والأبصارء وفي 
الآية الثانية جاء السحر في مقابل الحق, فدلت الآية على أن المعجزة حق؛ وأن 
السحر باطل؛ فتكون الآيتان دالتين على أن السحر لا حقيقة له؛ وأنه تمويه 
وخداع ووهم وخيال. 

ويعترض على الاستدلال بالآيتين» بأنهما أولى في إثبات السحر من نفيه؛ 
فقوله تعالى في الآية الأولى إسيبطله» فيه دلالة على أنه كان حقيقة ومر في 
مرحلة وجود, ثم إن الله تعالى أبطله فيما بعد, وأن الله تعالى اذا لم يبطله يكون 
صحيحا وأما قوله في الآية الثانية «إوبطل ما كانوا يعلمون» فلفظ بطل 
يحتمل الابتداء ويكون المعنى بطل سحرهم ابتداءً. ويحتمل الانتهاء ويكون 
المعنى, كان موجوداً فبطل وليس أحد المعنيين بأولى من الآخر. فدلت الآية من 
وجه. على أن السحر حقيقة. 

سابعاً: قوله تعالى إوتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لامبدل 
لكلماته(5): وجه الاستدلال قال ابن حزم: فصح أن كل ما في العالم مما قد 
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رتبه الله عز وجل الترتيب الذي لا يتبدلء وصح أن الله تعالى أوقع كل اسم على 
مسماهء فلا يجوز أن يوقع اسم من تلك الأسماء على غير مسماه الذي أوقعه 
الله تعالى عليه؛ لأنه يكون تبديلاً لكلمات الله تعالى... ولوجاز أن تحال صفات 
مسمى منهاء لوجب أن يسقط عنه ذلك الاسم الذي أوقعه الله تعالى عليه» .)١(‏ 


ويعترض على هذا بأن مسيمات الأشياء مبينة على خلاف أصولي وهو: 
هل اللغات توفيقية من الله تعالى أى اصطلاحية من وضع البشر؟(؟)؛ فمن قال 
إنها اصطلاحية لا يرد عليه هذاء وأيضاً فالمراد بقوله تعالى إلا مبدل لكلماته» 
معنيان: أحدهما: لا يقدر المفترون على الزيادة والتقصان فيها والثانى: لا 
خلف لمواعيده ولا مغير لحكمه(؟). 


ثامناً: قوله تعالى إوجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجراً إن كنا نحن 
الغالبيين» قال نعم وإنكم لمن المقربين4 (4)؛ وجه الاستدلال: أن الآية الأولى 
تدل أن السحرة لا يفعلون الشيء حقيقة: بدليل طلب الاجر لأنه لو كان 
سحرهم حقيقة لما احتاجوا إلى الأجر أصلاً ولاستغنوا عنه؛ لأنه في وسعهم 
تحويل الحجارة إلى ذهب وتحويل الأوراق إلى دنانير ولصاروا أغنى الناس» 
والواقع خلاف ذلك. والآية الشانية تدل على حرص الحكام على التقرب من 
السحرة لمكاسرة السحر بالسحرء ونصرة الحكام بحيل السحرة وخداعهم؛ 
مما يدل على أن السحر وهم لا حقيقة له. 

تاسعاً: عن بشير بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: ذكر الغيلان 
عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فقالوا إنهم يتحولون؛ فقال عمر رضي الله 
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عنه؛ أنه ليس أحد يتحول عن خلقه الذي خلق له؛ ولكن لهم سحره كسحرتكم, 
فاذا خشيتم من ذلك شيئاً فآذنوا»(١):‏ وجه الاستدلال؛ قال ابن حزم: فهذا 
عمر رضي الله عنه يبطل إجاله الطبائع(؟)؛ مما يدل على أن السحر خيال 
وخداع لا حقيقة؛ وأنه يقع على تحويل البصر لا على تحويل حقائق الأشياء. 

عاشراً: أن أدلة السحر في القرآن الكريم أدلة قطعية على نفي حقيقة 
السحر وأنه تمويه وخداع ووهم وخيالء والأخبار التي تذكر في إثبات حقيقة 
السحر من باب خبر الآحادء فلا تقوى على المعارضة للآيات(؟). 


ويعترض على هذا الدليل بأنه ضرب من المصادرة والمصادرة تحكم في 
الأدلة: والتحكم في الأدلة لا يجونء لأن دلالة الآيات القرآنية على حكم السحر 
حقيقة أم خيال ليست قطعية؛ فالخلاف قائم فيها. وهي معارضة بآيات أخرى 
سبق الاحتجاج بها تدل على أن السحر حقيقة:؛ ووجود هذا الخلاف» 
ومعارضة الآيات الأخرى ينزل بها من القطعية إلى الظنية» وبهذا يحتج بأخبار 
الآحاد في بيان آيات السحر أى تخصيصها لمساواتها في الظنية. 


حادي عشر: الدليل العقلي: وأحتجوا بالدليل العقلي فقالوا: السحر فن 
من الفنون لى كشف الغطاء عنه لتبين أنه حيل يمكن لمن عرفها أن يفعل 
مثلها(؛)؛ وأغلاط البصر كثيرة فان راكب السفينة إذا نظر إلى الشط؛ رأى 
السفينة واقفة والشط متحركاًء ويرى حبة العنب في الماء كبيرة كالإجاصة, 
والعين تخدع فترى الكبير صغيراً. وترى الساكن متحركاً والمتحرك ساكناً, 
وترى السراب قريباً وهى بعيد, وتراه حقيقة ثم إذا جاءته لم تجده شيئاً. وإذا 
كانت العين تبصر الشيء على خلاف حقيقته؛ فكذلك في السحر ترى الشيء على 
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غير حقيقته(1), والساحر لوقدر على صدق ما ادعاه من النفع أو الضر من 
الوجوه التي يدعيها من الطيران في الهواء والعلم بالغيب؛ وأخبار البلدان 
النائية» والخبيئات والسرقات؛ والإضرار بالناس وغير ذلك من الوجوه. لقدر 
على إزالة الممالك, واستخراج كنوز الأرضء والغلبة على البلدان... ولا ستغنى 
عن طلب ما بأيدي الناس» ولكن مدعي السحر من أسوأ الناس حالاً. وأكثرهم 
طمعاً واحتيالاً. وتوصلاً لأخذ دراهم الناس وأظهرهم فقراً وإملاقاً(؟), ولو 
كان السمر عقرقة لديو عل ممصيل اللا المقليم (7)مُوَلوَكان اسح 
حقيقة لقدر الساحر أن يرد لنفسه الشباب بعد الهرم وأن يمنع عن نفسه 
الموت(5)؛ ولفطن الملوك إلى ذلك؛ لأنه أنفع لهم من فتح البلاد(5)» وقد وقع 
القتل والقتال بين فرعون وبين السحرة: وقطع أيديهم وأرجلهم ولو يتمكنوا 
من التغيب أو الهروب أو الدفاع عن أنفسهم(1)؛ ولو كان السحر حقيقة 
لأمكن الساحر أن يدعي النبوة فانه يأتي بالخوارق(1)؛ ولبطلت معجزات 
الأنبياء(4). 


واعترض على هذا الدليل. من وجوه؛ أما القول بأن السحرة أفقر الناس 
وأكثرهم ذلاً وفاقة, فانه لا يلزم من انتفاء ذلك في كل ساحر رأيناه, امتناعه في 
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تفيل الأمتلة و للع افد لم حصلا ممع الستضرة حت تمك عليهة بالققين. 
والذل والفاقة(١).‏ 

وأما القول بأن السحر لو كان حقيقة لفطن الملوك إلى ذلك ولتمكن 
السحرة من إزالة الممالك وامتلاك العالم, فجوابه الجواب السابق, ونزيد عليه 
أن بعض الملوك قد فطنوا لذلك فكانوا يستدعون السحرة ويقربونهم 
ويستعينون بهم لتثبيت ممالكهم ونزال أعدائهم؛ فقد كان الإسكندر المقدوني 
يستعين بالسحرة في قتال الأعداء والانتصارعليهم» وكان نيرون حاكم روما 
يقرب الساحر سايمون ماجوس منه ويعتمد عليه في كثير من تصرفاته, وكانت 
الملكة كاترين مدتشي لا ترتدي ثوباً ولا تنتقي لوناً إلا بعد استشارة منجمها 
نوستراداموس(؟). وكان هتلر من أشد الناس تطيراً بالسحرة؛ حتى إنه عندما 
احتلت قواته النازية بولنده. حرص على أن يظفر بالساحر البولندي وولف 
مسينج(؟).,وكذلك كان شايليون يونايكئيت ياهيد بتبوءة الاير 
نوستراداد موس (4). وكان الكاهين راسبوتين يصول ويجول في قصور 
الوساسرة. وكنانيت: له للكلمية الفاصلة لكت مر حياتهم حي يهم 
وحكمهم(5)., وكانت الملكة فكتوريا قد تقربت من أحد سحرة القصر وخدامه. 
لأنه أخبرها بأن روح زوجها الامير اليرت قد حلت في هذا الساجر بعد 
موته(1).؛ وكان جواهر لال نهر رئيس وزراء الهند من أشد الناس إيماناً 
بالسحر والتنجيم؛ حتى إنه أصر يوم مولد حفيدة الأول على استدعاء المنجمين 
لقراءة طالع الوليد الحفيد(1): كما يذكرون أن لنكولن رئيس الولايات المتحدة 
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إفالنة 


الأمريكية؛ قام بتحرير أربعة ملايين من العبيد في امريكاء بناء على تأثير امرأة 
قاض 

«وكان السحرة والفلكيون العظام في أوروبا خلال القرنين السادس 
والسابع عشر أمثال جوهانز كيلر يمارسون التنجيم ويقرأون الطالع للملوك 
والنبلاء» وكان لكل ملك أى نبيل؛ فلكي أو منجم أو ساحرء يعطيه النصائح في 
شؤون الحكم حتى صار التنجيم ملك العلوم؛ ولعب المنجمون دوراً بارزاً في 
الحروب الأوروبية خلال القرن السابع عشر»("). 

وهنالك حكومات ودول في آسيا لا تزال تعترف بالسحر والتنجيم 
رسمياً. منها مملكة نيبال. وجمهورية سيريلانكا وحكومة سيام؛ ولا تزال 
لك الحكومات والدول لجا للشتصرة: والتجكين قي تحذيه المتاسبات الهاعة: 
كيام التتويج وأيام الزواج أو توقيع المغاهدات والاتفاقات(؟)؛ وقد نشرت 
إحدى الصحف أن بوريس يلتسين حاكم روسيا يستعين حتى اليوم بالسحرة 
ويستشيرهم في قضاياه السياسية(؟). 

وأما القول بأن السحر لو كان حقيقة لدفعوا القتل والشيخوخة عن 
أنفسهم: فإنه ممكن دوكم من ممكن يمنعه الله تعالى من الدخول في العالم 
لانواع من الحكم»(0).: 

وأما القول بأن هذا يؤدي إلى ادعاء النبوة وإبطال المعجزات؛ فقد تقدم 
أن ذلك لا يلزم لأن السحر لا يبلغ ما يأتي به الأنبياء من المعجزات» وأن 
المعجوات مقرئنة +القسرئ بقلاف السصى. وآ أحوال الأشيام تقال ف سال 
السضرة(1). 1 
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القول الثالث: السحر حقيقة بالواسطة وإلا فلا 


ونعني بالواسطة. وصول أثر من المسحور إلى السحر يدخله في عمل 
السحرء أو وصول أثر من الساحر إلى المسحور كالشرب والشم والدخان 
ونحو ذلك؛ وهى مذهب المعتزلة وقول للحنفية؛ قال الفخر الرازي «وأما 
المعتزلة فقد اتفقوا على إنكارها - يعني أنواع السحر:_إلا النوع المنسو ب إلى 
التخيل؛ والمنسوب إلى إطعام بعض الأدوية المبلدة»(١)»‏ وقال الزمخشري «ولا 
تأثير لذلك: الهم إلا إذا كان إطعام شيء ضار أو سقيه أى إشمامه أى مباشرة 
المسحور به على بعض الوجوه»(2)» وقال الفراقي «قال أصحاب أبي حنيفة: 
إن وصل إلى بدنه كالدخان ونحوه جاز أن يؤثر وإلا فلا»(؟): وقال ابن قدامة 
«... وقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان شيئاً يصل إلى بدن المسحور كدخان 
ونحوه؛ جازن أن يحصل منه ذلك؛ فأما أن يحصل المرض والموت من غير أن 
يصل إلى بدنه شيء فلا يجوز ذلك»(4)؛ وقد استدلوا بما يلي:- 

أولاً: حديث سحر رسول الله كَل على ما تقدم من طريق عائشة وابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ وفيه «كان غلام من اليهود يخدم رسول الله كَل 
فدبت إليه اليهود, فلم يزالوا به. حتى أخذ مشاطه رأس النبي ذَللِْ وعدة من 
أسنان مشطه: فأعطاها اليهود: فسحروه فيهاء وكان الذي تولى ذلك رجل 
منهم يقال له: لبيد بن الأعصمء ثم دسها في بئر لبني زريق يقال له ذروان» 
فمرض رسول الله وَكيِ...(0) وجه الاستدلال: أن هذا الحديث صريح في ذكر 
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إفف 


الواسطة؛ ووصول شيء من شعر رسول الله يَكةِ ويعض أسنان مشطه إلى 
الساحر اليهودي لبيد» ووصول شيء من السحر إلى بدن الممسحور يكون تأثيره 
من باب أولى» فدل الحديث على أن العبرة بالواسطة ليس غير» ويجاب عن هذا 
بان الحديث بياكك عن تاكن اسه بلا وأاسظة: لا شاف له ولانيلوّع من 
اللسكوت من الحكة عدم جوازه. 


ثانياً: القياس على الأمراض وعلاجاتهاء فكما أن المرض يحصل 
بواسطة تصل إلى الإنسان فتمرض»ه: فكذلك السحر لا يقع بالتأثير وإنما يقع 
بواسطة مادية أو معنوية تصل إلى المريض»؛ وكما يموت الإنسان بواسطة 
السم وتأثيره المباشر في بدن المسموم, فكذلك لا بد أن يصل السحر بواسطة 
مباشرة إلى بدن المسحورء ومثله الإشمام والحمل واللمس والتلبس ونحو 
ذلك. وكذلك الادوية فانها علاجات فد تنفع في شفاء المريض بالواسطة 
والإتصالء والسحر كذلك. فاذا تم تجريعه للمسحور أو وتلبيسه به أو 
إشحافة لهااق تسارؤافة وحشله آل سه وخدى قلثلة فاته يكو سكسس حقيقة وله 
تأثير وإلا فلا. 

ويعترض على هذا الدليل بإنه معارض بقوله يلد «العين حق» وفي رواية 
أخرى «العين حق؛ ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين»(١)»‏ فهذا الحديث 
بروايتيه يدل على إمكان التأثير بلا واسطة؛ فكذلك السحر يكون كذلك؛ على ما 
نوضح ذلك في أدلة القول الرابع. 

ثالثاً: التوفيق بين الأدلة: فقد وردت أدلة تفيد في ظاهرها أن السحر 
وهم تخيل أو خفة يد أو سحر عيون الرائين» كما وردت أدلة تفيد وقوع 
السحر على وجه الحقيقة وأنه يؤثر في المسحور وقد يمرض أو يحبب أو يفرق 
بين الزوجين بما لا يجوز إنكاره؛ ونظراً لهذا التعارض في الظاهرء فإنه يمكن 
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تفي 


التوفيق بينها بحمل الأدلة النافية لحقيقة السحر على السحر بلا واسطة؛ 
وحمل الأدلة المثبتة للسحر على السحر بواسطة؛ وفي هذا إعمال للأدلة: ودفع 
للتعارض بينهاء والتوفيق بينها بالجمع بينها أيضاً. 


القول الرابع: السحر بعضه حقيقة وبعضه خيال 


والفرق بين هذا القول وبين القول الذي قبله؛ أنه لا يلزم على هذا القول 
أن يكون سحر الحقيقة بواسطة وانما يمكن أن يكون سحر الحقيقة بواسطة 
تصل إلى بدن المسحور وقد يكون سحر الحقيقة بلا واسطة؛ وهو قول القرافي 
وابن حجر وابن خلدون وابن الأكفاني والقرطبيء قال ابن خلدون بعد أن ذكر 
أنواع السحر الثلاثة وهي السحر والطلسمات والشعوذة, ولما كانت المرتبتان 
الأوليان من السحر لهما حقيقة في الخارج؛ والمرتبة الأخيرة الثالثة لا حقيقة 
لهاء اختلف العلماء في السحر هل هو حقيقة» أو إنما هو تخيل: فالقائلون بأن له 
حقيقة نظروا إلى المرتبتين الأوليين» والقائلون بأن لا حقيقة له؛ نظروا إلى 
المرتبة الثالثة الآخيرة» فليس بينهم اختلاف في نفس الأمرء بل إنما جاء من قبل 
إشتباه هذه المراتب والله أعلم»(١)»‏ وقال ابن الاكفاني «والسحر منه حقيقي 
ومنه غير حقيقي يقال له الأخذ ليستعد الحاضرون للانتقال عن الحقيقي» 
وإليه الاشارة بقوله تعالى واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم» (”)» وقال 
القرطبي «ثم من السحر ما يكون بخفة اليد كالشعوذة... ومنه ما يكون كلاماً 
يحفظ ورقى من أسماء الله تعالى» وقد يكون من عهود الشياطين: وقد يكون 
أدوية وأدخنة وغير ذلك»(١)؛‏ وقال القرافي وهو يعرف السيمياء من أنواع 
السحر «... وقد يكون لذلك وجود حقيقيء يخلق الله تعالى تلك الأعيان عند 


4924 :491/ المقدمة‎ )١( 
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يفف 


تلك المحاولات؛ وقد لا يكون له حقيقة:؛ بل تخيل صرف»(١)؛‏ وقال المولوي 
التهانوي بعد ذكره سحر الحقيقة «وأما ما يتعجب منه؛ كما يفعله أصحاب 
الحيل بمعرفة الآلات المركبة على النسبة الهندسية تارة, وعلى صيرورة الخلاء 
ملاءاً تارة أخرىء وبمعرفة الادوية كالنارنجيات» أو يريه صاحب خفة اليد 
فتسميته سحراً على التجون»(1)» وقال ظفر التهانوي إردافاً على سحر الخيال 
«ومثله ما يعمل بالحركات الفكرية والتصرفات الخيالية من الأفعال الغريبة, 
بحيث تتحير فيها العقول؛ وقد عمت بلواها في زماننا مما يعرف باسم 
مسمريزمء(؟) وهنالك من يسمى هذا النوع من السحر باسم السيمياءء؛ قال 
طاش كبرى زاده في تعريف السيمياء: «علم إحداث مثالات خيالية في الجى لا 
وجود لها في الحس, ويكون صوراً في جوهر الهواء ويسرع زوالها بأمور خفية 
لا يطلع عليها إلا أهلها»(4) وبنحو هذا قال ابن الأكفاني على ما تقدم في أنواع 
السحر(ه)» وقال الشيخ الشنقيطي «والتحقيق الذي عليه العلماء من المسلمين 
أن السحر منه ما هو أمر له حقيقة. ومنه ما هو مطلق لا حقيقة»(1) وقد 
استدلوا بما يلي: 

أولاً: استدلوا على أن بعض السحر حقيقة:؛ بأدلة القول الأول كما 
استدلوا على أن بعض السحر وهم وخيالء بأدلة القول الثاني. 

ثانيا: واستدلوا على أن السحر قد يكون حقيقة بلا واسطة بالقياس على 
العين فإنها قد تفعل بلا واسطة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول كَل 
قال «العين حق» وفي رواية أخرى «إن العين حق ولو كان شيء يسيق القدر 


.158:4 الفروق‎ )١( 
454: (؟) كشاف اصطلاحات الفنون ؟‎ 
/1؟.‎ : ١ (؟) أحكام القرآن للتهانوي‎ 

(؛) مفتاح السعادة .81711١‏ 

(5) إرشاد القاصد 1814. 

(1) أضواء البيان ؛ : /431. 


اين 


لسبقته العين»(١)‏ قال ابن كثير «وله أن يستدل على ذلك بما يثبت في الصحيح 
أن رسول الله يك قال «العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين» 
فاذا عرفت هذا فنقول: النفس التي تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جداً, 
فتستغني في هذه الأفاعيل من الاستعانة بالآلات والأدوات»(؟)» يعني أن 
الحسد يتحقق بنظر العين دون وصول مؤثر مادي من المحسود أو اليه, 
فكذلك السحر. 


مجه خا 
فى المناقشة والترجيح 


الناظر في أدلة أصحاب القول الاول؛ القائلين بأن السحر حقيقة على 
الإطلاق» يجد أن بعض أدلتهم لم تسلم من الإعتراضء كما أن الناظر في أدلة 
القول الثاني» القائلين بأن السحرءوهم وخيال على الإطلاق يجد أن أدلتهم لم 
تسلم من الإعتراض أيضاًء كما أن الواقع يخالف إطلاق الحكم في القولين. 

أما القول الثالث الذي يفرق فيه أصحابه بين سحر الحقيقة وبين سحر 
الخيال بالواسطة والمؤثر المادي» فقوى ومنطقيء ولكنه منقوض بحديث 
رسول الله يله دالعين حق....» علي مإسبق بياته وتخريجه, وفي هذا الحديث 
يتحقق الحسد ينظر العين دون وصول مؤثر مادي من المحسود إليه. فكذلك 
يمكن أن يكون السحرء وبهذا لم تسلم الاقوال الثلاثة الاولى من الإعتراض؛ 

منص ارال القول الرايم لفسال يان من اسح ما هو حقيقي, ومن 
السحر ما هى وهم وخيال؛ من غير واسطة أو مؤشر مادي يخرج من الممسحور 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 
(؟) تفسير القرآن الغظيم .١48: ١‏ 


نيف 


إلى الساحرء أى يصل من الساحر إلى بدن المسحورء ويعتبر هذا القول أقوى 
الأقوال في هذه المسألة, لأنه أخذ بمحموع الأدلة من جهة, ولمطابقته الواقع من 
جهة الغرى. :فيعض الآدلة قي هذة السآلة تدل على إثبات حقيقة السحرء:وبعضن 
الأدلة تدل على نفي حقيقة السحر وأنه ضرب من ضروب الوهم والخيال؛ كما 
أن الواقع يصدق هذا القول ويشهد له. فهنالك من السحر ما يقع على الحقيقة 
ويكون له مفعول حقيقي سواء أكان بواسطة أى مؤثر ماديء أو من غير 
واسطة ومؤثرء وهنالك من السحر ما هو وهم وخيال ولا صدق له في الواقع. 

ولكن الذي يؤخذ على هذا القول؛ أنه لم يضع ضابطاً موضوعياً في 
التمييز بين ما هو سحر حقيقي؛ وبين ما هو سحر وهم وخيال؛ ويمكن أن 
يكون هذا الضابط هو التفريق بين الاستحالة البشرية وبين الإمكانية البشرية, 
فضابط الاستحالة البشرية يتعلق بالخصوصي الألوهية التي تقوم على خلق 
الاشياء من العدم. وضابط الامكانية البشرية يتعلق بالاستطاعة البشرية التي 
تقوم على ايجاد الأشياء من الواقع. 

وبناء على هذا الضابط نقول: إن كل سحر يتعلق بالاستحالة البشرية 
كإحياء الموتى؛ أو فلق البحرء أو شق القمر أو قلب الإنسان حماراً والعكس, 
أو الددخول في إست جمل والخروج منه؛ أو حرق الدنانير ثم ارجاعها نفسها 
على ما كانت عليه؛ أو دخول إنسان في صندوق خشبي ثم غرز السيوف فيه 
مع بقائه حياً ونح وذلك؛ فهو من باب سحر الوهم والخيال الذي يقع على عين 
المسحور أو الرائي, بأساليب السهرة وفنونهم الخاصة: لأن هذه الأمور 
تتعلق بالخصوصية الإلهية:؛ التي تقوم على خلق الأشياء من العدم؛ ولا 
يتضور هذا من ,التساهن. 

وكل سحر يقوم على الاستطاعة البشرية» كإماته فلان أو إمراضه أو 
جنونه. أو التفريق بين المرء وزوجة:؛ أو المحبة بين متباغضينء أو إنبات الزرع» 
أوسقوط الشعر من الرأس أو إمطار السحاب ونحو ذلك؛ فهو من باب السحر 
الحقيقي الذي يقع على ذات المسحور أو بدنه؛ لأن هذه الأمور تتعلق 


الف 


بالاستطاعة البشرية التي تقوم على الواقعية, وهنا يكون السحبر سبباً في 
الإيجاد كسبب الدواء في الشقاء. والسم في الموت: قسال ابن عابدين «فالعبرة 
بثبوت ذلك فإذا ثبت انقلاب النحاس ذهباًء والدم مسكا, والخمر خلاً» واقعاً؛ 
فجائز للساحر أن يعمله وإلا فلا»(١):‏ وقال القاضي - يعني ابن رشد ‏ ولا 
يقع فيه إلا ما هو مقدور البشر (؟): وإذا أضحت هذه الأمور من الممكنات, فقد 
تتصور من الساحر. وأما الطيران في الهواء, أو المشي على الماء, وكشف أخبار 
البلدان النائية ونحى ذلك؛ فإن كان يجري بعمل الساحر فهو سحر وهم 
وخيال وخداع, لأنه من المعدومات التي تتعلق بالاستطاعة الربانية لا 
الاستطاعة البشرية؛ وأما إن كان يجري بمعونة الجن والشياين؛ فهو سحر 
حقيقي, لأن الجن أعطوا قدراً من التشكيل وخرق الأسباب الظاهرة. فقد 
يحمل جني شخصاً ويطير به في الهواءء, أو يمشي به على الماء» أو يطاوعه في عمل 
شيء خارق من الأشياء التي أعطاها الله تعالى للجن من الخصائص 
والتصرفات في حدود معينة. 

وبهذا يتبين لي أن الراجح في هذه المسألة؛ أن السحر يعضه حقيقة, 
وبعضه خيال؛ وأن السحر الخيال هو ما يفعله السحرة من الأفعال التي تقغ 
في دائرة الاستطاعة والخصوصية الإلهية القائمة على خلق الأشياء من العدم, 
وأن السحر الحقيقية؛ هو ما يفعله السحرة من الأفعال التي تقع في دائرة 
الاستطاعة والإمكانية الإنسبة أو الجنية» قال ابن تيمية «وبالجملة فإن ما 
يأتي به الكهان والسحرة؛ لا يخرج عن كونه مقدوراً للجن أو الأنس في حال 
من الأحوال»(). والله أعلم. 


.451 ١ ردالمحتار‎ )١( 
54:15 الذخيرة‎ )١( 
.145 (؟) النبوات‎ 


ا 


مصادر البحث ومراجعه 


١‏ -الإجكام في أصول الأحكام: للإمام سيف الدين أبي الحسن على بن أبي علي 
الآمدي؛ محمد علي صبيح وأولاده مصر طبع سنة ١141/‏ ه/ /157م. 

" - أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي 47/4 - 
4 5هء دار المعرفة ودار الجيل بيروت» لبنان» طبع سنة ١5 ١/‏ ه/ 
/41قام. 

 "‏ أحكام القرآن؛ لحجة الإسلام الإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي المشهور 
بالجصاص, دار إحياء التراث العربي بيروت ‏ لبنان - طبع سنة 
6اهم/ 1586م 

؛ ‏ أحكام القرآن للعلامة المحدث ظفر أحمد العثماني التهانوي ‏ إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية باكستان كراتشي الطبعة الأولى / ١‏ ؛ اه/ 19/1ام. 

5 إحياء علوم الدين؛ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوق سنة ه ١‏ 5ه, 
دار المعرفة» بيروت ‏ لبنان. 

7-إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء لأبي العباس شهاب الدين أحمد 
ابن محمد العسقلاني المتوق سنة 77 4ه دار إحياء التراث العربي لبنان. 

١‏ -إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصدء للحكيم محمد بن ابراهيم بن ساعد 
الأنصاريء المشهور بابن الأكفاني المتوثى 59/اه دار الفكر العربي - 
القاهرة. 

8- أساس البلاغة؛ لجار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري 471 - 
8 دفء دار الفكر طبع سنة 1995 1١ه/‏ 1517/5م. 

4 -أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن: للشيخ محمد الأمين بن محمد 


يكف 


المختار الجكني الشنقيطي المتوفى 151١ه»‏ طبع على نفقة الأمير أحمد بن 
عبد العزيز ٠‏ 54١ه/‏ 1941م السعودية. 

1١1١٠١ -إعلاء السنن: للعلامة المحدث ظفر أحمد العثماني التهانوي‎ ٠ 
6ه إدارة القرآن والعلوم الإسلامية باكستان.‎ 


١١‏ -الإفصاح عن معاني الصحاح, لأبي المظفر يحيى بن محمد بن هييرة 
المتوق.سنة ::705هء.منشؤرات المؤسيسة السعودية بالرياض. 

١‏ الإنسان بين السحر والعين والجان: زهير حمويء الطبعة الثالثة 
4 هم/ 1544م دار حواء بالكويت؛ وابن حزم لبنان. 

١‏ الإنسان والشيطان والسحر, سعيد اسماعيل؛ مطابع الأخبان, القاهرة, 
الطبعة الأولى 15/5ام. 

4 - تاج العروس من جواهر القاموس: للسيد مرتضى الحسيني الزبيدي» 
دار إحياء التراث العربي بيروت -لبنان 185١ه/‏ 1575م. 

5 ترتيب العلوم: للشيخ محمد بن أبي بكر المرعشي الشهير بساجقلي زادة 
المتوف 45١١هطأولى‏ 14-8ه/ 1988م. دار البشائر الإسلامية 
بيروت - لبنان. 

- تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء الحافظ ابن كثير المتوفى ؛/الاهء دار 
المعرفة, بيروت لبنان طبع سنة ٠‏ 4 ١ه//‏ 19/417م. 

١١‏ تهذيب اللغة: لابي منصور محمد بن أحمد الأزهري 80" ٠‏ /الاه, 
الدار المصرية للتأليف والترجمة ١7/814‏ ه/ 15714م. 

جامع الأصول في أحاديث الرسول وَلِِ للأمام مجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد المشهور بابن الأثير الجزري 5 7-554 ٠ه‏ الطبعة 
الأولى 1184١ه/‏ 1575م, مكتبة الحلواني» ومكتبة دار البيان دمشق 
ولبنان. 


أففا 


_الجامع لأحكام القرآن؛ لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج 
الأنصاري الخزرجي الأندلسي المتوق 71١‏ ه, مطبعة دار الكتب المصرية, 
الطبعة الأولى 1565١اه/‏ 41لام. 

١‏ حاشية الشيخ شهاب الدين القليوبي على شرح العلامة جلال الدين 
المحلي على منهاج الطالبين الدار السلفية بومبي ‏ الهند. 

١-حقائق‏ وغغرائب, محمد غريب الموسى, مكتبة مدبولي القاهرة ومكتبة 
دار ابن زيدون ‏ بيروت. 

"" -دائرة معارف القرن العشرين؛ للأستاذ محمد فريد وجديء دار الفكر 
بيروت - لبنان. 

"٠‏ - دقائق أولى النهى «شرح منهى الإرادات» للعلامة منصور بن يوسف 
البهوتي ١٠٠٠-١5١٠ه‏ توزيع إدارة البحوث العلمية والإفتاء الرياض 
السعودية. 

74 الدهيرة الشهماب الناين ادبن آدريس القراق الشوق 3ف دار 
الغرب الإسلامي, الطبعة الأولى 594١م‏ بيروت - لبنان. 

5 رد المحتار على الدار المختار شرح تنوير الأبصارء المشهور بحاشية ابن 
عابدين؛ للعلامة محمد أمين المعروف بابن عابدين /19١١-10517اهء‏ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي, القاهرة الطبعة الثانية 577١م.‏ 

7 روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني, للعلامة أبي الفضل شهاب 
الدين بن محمود الألوسي المتوف 71١‏ ٠١ه,‏ دار إحياء التراث العربي 
بيروت - لبنان. 

 ”٠'‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للامام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
ودار القكب الغلعية#بيروت البذان, الظيفة#االأولى 
افا لاقام 


>34 


زاد المسير في علم التفسيرء للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 
15-8 ه الطبعة الأولى 1544١ه/‏ 1574م. 

الستحنوالسحسسة::الدكتور ابزاهيم كمال ادهم. دار الندوة الإسلامية, 
بيروت» الطبعة الأولى 41١١‏ ١ه/‏ 1551ام. 

- "١٠ سنن ابن ماجه؛ للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني‎ ٠ 
0ه دار الفكر العربي, مصر.‎ 

5١” سنن أبي داودء للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجتاني‎ ١ 
هه نشر وتوزيع محمد علي السيد. حمص؛ سوريا.‎ 

7 -السنن الكبرى «ستن البيهقي» لإمام المحندثين الحافظ أبي بكر أحمد بن 
الحسين بن علي البيهقي المتوق 5/8 4ه» دائرة المعارف العثمانية, حيدر 
أباد الدكن. 

7 سنن النسائي بشرح الامام السيوطي:؛ للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن 
شعيب بن علي بن بحن النسنائي 710 17+ ٠ه‏ وبهامشه جاشية الإمام 
السندي دار إحياء التراث العربي؛ بيروت ‏ لبنان. 

5" شرح الخرشي على مختصر خليل؛ للعلامة محمد بن عبد الله الخرشي 
المالكي, وبهامشه حاشية العدوى؛ دار صادر بيروت_لبنان. 

-اشرح السنة:اللإمام المحدث الفقيه آبي محمد الحسبين بن مسعود الفراء 
البغوي 577 -517هء المكتب الإسلامي دمشقء.بيروت: الطبعة الأولى 
19 اه 

- شرح العقيدة الطحاوية: للامام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز 
الدمشقي المدوق 47/اه, مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية ١١15ه/‏ 
دشن 

7 


اللي 


الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي 
المتوفى سنة ”1ه » توزيع الشؤون الدينية ‏ قطر. 

8 -ظريق الهذاية إل درء كاقلن الجن والغياطين: الشيخ عبد العتزيز بن 
علي القحطاني» دار العلوم, الكويت طبعة أولى. ٠5‏ ؛ ١ه/‏ 15/45م. 

عمدة القارىء شرح صحيح البخاريء للإمام بدر الدين أبي محمد 
محمود بن أحمد العيني 1757- 55/ه مصطفى البابي الحلبي ‏ مصر 
طبعة أولى؛ 5557اه/ الاقام. 

٠‏ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت؛ للامام المحقق الشيخ محب الله بن 
عبد الشكورء دار الكتب العلمية طبعة ثانية بهامش المستصفى. 
١‏ -فتح الباري شرح صحيح البخاريء للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني 11/7 8057ه توزيع رئاسة البحوث والافناء ‏ الرياض. 
؟؛ ‏ الفروع؛ للعلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي المتوق 
لاه .» عالم الكتب بيروت الطبعة الثانية ؟ 14٠‏ ١ه.‏ 

"؛ - الفروقء لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن أدريس الصنهاجي» 
المشهور بالقرافي المتوى سنة 77/15ه, دار المعرفة ‏ بيروت. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ للامام ابي محمد على بن أحمد بن 
سعيد ابن حزم الظاهري 535-585 4ه دار الفكر بيروت لبنان» والمطبعة 
الأدبية بمصر طبعة أولى /1ا١1١اه.‏ 

5؛ ‏ فقه السيرة للدكتور محمد سعيد رمضان البوطيء دار الفكر للطباعة 
والنشر دمشق الطبعة الثامنة 4٠٠‏ ١اه/‏ ٠198م.‏ 

1 فنون السحرء للأستاذ أحمد الشنتاويء دار المعارف؛ مصر طبع سنة 
/1561ام. 


. لديا 


القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء سعدي أبو جيب, دار الفكرء الطبعة 
الثانية ٠8‏ 6 ١ه/‏ 154/4م. 

8 القاموس المحيط؛ لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز اباديء دار الجليل 
- بيروت - لبنان. 

4 الكافي في فقه الامام المبجل أحمد بن حنبلء لموفق الدين أبي محمد عبد الله 
ابن قدامة المقدسي, المكتب الإسلامي ‏ بيروت طبعة ثالثة, ؟ 5٠‏ ١اه/‏ 
لام 


٠‏ الكشافء لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي 
17" -0578هء دار المعرفة, بيروت ‏ لبنان. 


كشاف اصطلاحات الفنون» للشيخ المولوي محمد أعلى بن علي التهانوي» 
دار صادرء بيروت ‏ لبنان. 

57 لسان العرب, لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
المصريء دار صادرء بيروت - لبنان. 


5 المبدع شرح المقنع, لأبي اسحق برهان الدين ابراهيم بن محمد بن مفلج 
84-7/هء المكتب الإسلامي بيروت - لبنان. 


4* مجمل اللغة لابي الحسين احمد بن فارس بن زكريا المتوق ستة 156 ف 
شط الزأسالة بيروك طباقة أو 4اطلا/12 ام 

5 المجموع شرح المهذبء للامام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي 711١‏ 
5ق التعقه الاوك للسبكت “والمكلة الكادي لسو امطيكي: دار 
الفكر بيروت - لبنان. 


7 المحلى؛ لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي 
المتوى 57 4ه, دار الآفاق الجديدة بيروت ‏ لبنان. 


رنن 


61 المستصفى في علم الأصولء لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي المتوى سنة 
٠5‏ 5ه دار الكتب العلمية بيروت, الطبعة الثانية. 

8 المسندء للامام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ١-١715‏ 4١فه»‏ دار 
الفكر العربي ‏ مصر. 

4 المصنف «الجامع»؛ للحافظ أبي بكر عبد الرازق بن همام الصنعاني 
77-١١"هء‏ المكتب الإسلامي بيروت, الطبعة الثانية ١1‏ 4١ه/‏ 
17م 

-المصنف في الأحاديث والآثار, للامام الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة 
العبسي الكوفي المتوفى 175ه, الدار السلفية بومباي الهند. 

١‏ معالم التنزيل «تفسير البغوي» للامام محيي السنة أبي محمد الحسين 
ابن مسعود الفراء البغوي, دار المعرفة» بيروت ‏ لبنان. الطبعة الثانية 
7 اهم/ لامكام. 

7 معجم ألفاظ القرآن الكريم, مجمع اللغة العربية؛ القاهرة, مصرء طبعة 
منقحة 15-05١اه/‏ 1589م. 

7 معجم متن اللغة, للشيخ أحمد رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت لبنان طبع 
سنة /ا/ا1١1ه/‏ 558ام. 

5" _المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية: القاهرة, مصرء الطبعة الثانية 
الاؤاه/ الاقام. 

5 المغني, لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي المتوق 
هء مكتبة الرياض الحديثة ‏ السعودية_طبع سنة ٠١‏ 14١ه/‏ 
المكام. 

7 مفاتيح الغيب «التفسير الكبير» للامام الفخر الرازيء دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروت لبنان؛ الطبعة الثالثة. 


خ2ي> 


17 - مفتاح السعادة ومصباح السيادة: أحمد بن مصطفى الشهير بطاش 
كبرى زاده؛ دار الكتب العلمية بيروت طبعة أولى 4٠‏ ١ه/‏ 95/5ام. 


_مقدمة ابن خلدونء للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون, منشورات 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت - لبنان. 

5" المفردات في غريب القرآن: للعلامة الحسين بن محمدء المعروف بالراغب 
الأصفهاني, مكتبة الأنجلى المصرية 1537/٠‏ م. 

٠‏ المنتقى شرح الموطأء للامام القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد 
ابن أيوب بن وارث الباجي الاتدلسي +٠”‏ 494ه .؛ مطبعة السعادة 
بمصر ودار الكتاب العربي بيروت, الطبعة الأولى ١177‏ ه . 

١‏ منح الجليل شرح على مختصر خليل؛ للشيخ محمد عليش: داز الفكر 
للطباعة والنشر بيروت ‏ لبنان طبع سنة ٠5‏ 5 ١ه/‏ 15/5ام. 

""-المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ للامام أبي زكريا يحيى بن 
شرف النووي ١7175-77ه‏ توزيع إدارة البحوث والافتاء. السعودية, 
الرياض. 

٠‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل؛ للعلامة أبي عبد الله محمد بن عبد 
الله المغربي المعروف بالحطاب 4١5‏ 9554ه وبهاشمة التاج والإكليل 
لمختصر خليل, لأبي عبد الله محمد بن يوسف ين أبي القاسم العبدري 
المشهور بالمواق المتوفى سنة 51/ه, دار الفكر لبنان» الطبعة الثالثة 
هم 1555م 

4 الموطأء للامام مالك بن أنس المتوف سنة 15١ه‏ دار إحياء الكتب 
العربية» وعيسى البابي الحلبي وشركاه ‏ مصر ولبنان. 

5 ميزان الأصول في نتائج العقول لعلاء الدين شمس النظر أبي بكر محمد 
ابن أحمد السمرقتدي المتوق 15 5ه الطبعة الأولى 5 ٠‏ 5١ه/‏ 15/84م.- 
قطر. 


516ظ> 


1 النبوات؛ لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية المتوى 
اهف, دار الكتب العلمية بيروت طبع سنة 5٠5‏ ١ه//‏ 15817م. 

)ا نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج, لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد 
ابن حمزة الرملي المصريء المشهور بالشافعي الصغير 44-55 ١٠١هء‏ 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصرء الطبعة الأخيرة 1/7١ه/‏ 
/1531ام. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء للامام محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني 11١15‏ ١125١ه‏ الطبعة الأخيرة» مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده- مصر. 


8ك عسحيقة «السلمون:: 


٠-صحيفة‏ الخليج. 


لما 


زيئب بنت الكمال المقدسى 
ومعودها الخديسية 


المقدمة 


المرأة وعلم الحديث: 


لم يتأخر اهتمام المرأة المسلمة بالحديث الشريف كثيراً عن الرجل» 
فكانت تسمع الحديث في المجالس العلمية التي كان يعقدها رسول 
الله بلِةِ لتعليم أمته. وكان الرسول كَل حريصا على أن تصل كلمته 
وحديثه إلى المرأة الحاضرة؛ فإذا ما ظن أنه لم يصل صوته إليها 
خرج إلى مجلس النساء وأعاد الموعظة. 

فقد أخرج الإمام البخاري(١)‏ عن ابن عباس «أن رسول الله كَل 
خرج ومعه بلال, فظن أنه لم يسمع النساءء. فوعظهن وأمرهن 
بالصدقة؛ فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم» وبلال يأخذ في طرف 
ثوبه». 


* الأستاذ المساعد في علم الحديث الشريف في كلية الدراسات الإسلامية والعربية ‏ دبي. 
١‏ - صحيح البخاري؛ كتاب العلم. باب عظة الإمام النساء وتعليمهن 45/١‏ ح 58. 


ا 


وكان من حرص المرأة المسلمة على سماع حديث رسول الله وَْةِ أن 
طلبت منه أن يخصص للنساء يوم يعلمهن فيه دون الرجال؛ فقد أخرج 
الإمامان البخاري ومسلم(١)‏ - واللفظ لمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله يكل فقالت: يارسول الله. ذهب 
الرجال بحديثك؛ فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. 
قال: اجتمعن يوم كذا وكذا. فأتاهن فعلمهن...» الحديث. 

ومنذ ذلك الحين كان للنساء دور بارز في رواية الحديث؛ ولم يخل عصر 
من الراويات والمسندات, والمطلع على كتب رواة الحديث؛ وكتب التراجم يجد 
فيها عدا لا بأس به من المحدثات اللاتي أخذ عنهن كبار الحفاظ والمسندين. 

واستمرت المرأة المسلمة تبذل جهودها في نشر الحديث حتى العصور 
المتاخرة:.:وقد كان لراويات الحديث مفخرة انفردن بها عن'الرواة: وهذه 
المفخرة أنه لم يكن منهن امرأة اتهمت بالكذبء أو الوضع, أو ترك حديثها: 
بينما وصف مثات من الرجال.بهذه الأوصاف. 

قال الذهبي في أواخر كتابه ميزان الاعتدال(؟): «وما علمت في النساء من 
اتّهمت, ولا من تركوها». 

وعقد ابن عَرَّاق الكناني(؟) فصلاً سرد فيه أسماء الوضاعين والكذابين 
فبلغؤا المثات: ولع توجدافيهن امراة: 


فحسب النساء بذلك مفخرة. 


,٠١١ ح‎ 60 /١ صحيح البخاري؛ كتاب العلم؛ باب هل يُجعل للناس يوم على حدة في العلم‎ ١ 
جح‎ ٠١58/14 وصحيح مسلم. كتاب البر والصلة؛ باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه‎ 
عن أبي هريرة قال محققة واسنادة‎ 10١ 7؟. ورواه أحمد في المسند 85/15 ج‎ 
صحيح. وانظر أيضاً أصول الحديث للدكتور محمد عجلج الخطيب ص 15,؛ مبحث تعليم‎ 
التساء.‎ 

اعت 

تنزية الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة /١‏ من ١9‏ إلى .١11‏ 
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وبسبب وجوب احتجاب المرأة عن الرجال؛ واعتزالها عنهن» ظن البعض 
أن المرأة كانت تعيش حياتها العلمية على هامش المجتمع, لا تأثير لها فيه. وهذا 
ظن خاطىء؛ فإن الحجاب وإن كان واجبا على المرأة إلا أنه لم يكن في يوم من 
الأيام حائلا دون تحمل المرأة الحديث أو أدائها له. 

وقد سنت المسهابباتالجليلات ب والسودة قافظلة بوه خاض ناسنة 
تلقي العلم من وراء حجاب: قال السيوطي :)١(‏ «وكان السلف يسمعون من 
عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين وهن يحدثن من وراء حجاب». 

وقال السخاوي(؟): «إن عائشة وغيرها من الصحابيات كن يحدثن من 
وراء حجاب» ثم نقل قول ابن أبي الدم «أما النساء فلا خلاف في جواز الرواية 
عنهن مع وجوب احتجابهن». 

هذا وقد قام الكثير من الباحثين بإفراد تراجم للحفاظ والمحدثين 
البارزين: وأبرزوا جهودهم الحديثية. ولم تثل المحدثات والمسندات مثل هذا 
الاهتمام ‏ مع كثرتهن -. 

لذا عقدت العزم على كتابة بحث يتعلق بمسندة ومحدثة شهيرة من 
محدثات القرن الشامن الؤجري كنموذج لمحدثات ذلك العصر. بل سائر 
المصن 

وجعلت الموضوع في مقدمة» وتمهيد» وأربعة مباحث وخاتمة. 


و الله أسال التوفيق والتسدية. 


.58/1 -تدريب الراوي‎ ١ 
في النوع السادس من أنواع الإجازة.‎ ,1١١/7 فتح المغيث‎ 


حي 


التميشيد: 


نبذة عن علم الحديث في القرن الثامن: 


ظهر في القرن الثامن الهجري ‏ الذي حكم فيه المماليك (714/4- 51717 
ه) رقعة واسعة من العالم الاسلامي عدد كبير من العلماء عامة؛ ومن 
الحفاظ والمحدثين والمسندين بشكل خاصء كان لهم دور كبير في إثراء الحياة 
العلمية في ذلك القرن» وألفوا كتباً موسوعية في كل فن لا زالت إلى عصرنا 
الحاضر من أهم المصادر التي يعتمدها الباحثون والدارسون. 

وكان لعلم الحديث نصيب كبير. وحظ وافر من الاهتمام به تدريساً 
وتصنيفا وشرحاً وتعليقاًء وكثشرت مجالس الحديث وتعددت. في المساجد, 
والمدارس؛ والرّبّطء والبيوت؛ وارتحل الطلبة لتحمل هذا العلم ‏ لا سيما بين 
بلاد مصر والشام والحجاز والعراق ‏ فقرؤوا وسمعوا واستجازوا مسندي 
العصر الذين فاق عددهم عدد علماء كل فن. 

فمن اشهر المحدثين في ذلك العصر البِرّزالي (79 ه) الذي بلغ عدد 
مشايخه ألفي نفس بالسماع؛ وأكثر من ألف بالإجازة.(١)‏ 

والمزي (147 ه) وقد وصفه الذهبي بقوله: «كان خاتمة الحفاظ, 
وناقد الأسانيد والألفاظ؛ وهو صاحب معضلاتنا وموضح مشكلاتنا»(؟) 
صنف تهذزيب الكمال في أسماء الرجال؛ وتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف, 
وهما أهم كتابين في بابهما. 

والذهبي (44 ه) علامة زمانه في الرجال وأحوالهم؛ كان حديد الفهم, 
ثاقب الذهن, وأكثر أهل عصره تصنيفا](؟): ومن أهم مؤلفاته: سير أعلام 
النبلاء. وتذكرة الحفاظ وميزان الاعتدال. 


١-الدرر‏ الكامنة 11//5”. 
-الدرر الكامنة 4/ .45٠*‏ 
الدرر الكامنة 591//5. 


1 


وكذلك نبغ في هذا القرن العلائي (71ه) وجمال الدين الزيلمي 
(1/75ه) صاحب كتاب نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: وابن كثير 
(174) صاحب جامع المسانيد, وغيرهم كثير لا يمكن حصرهم. 

كما ظهر في هذا العصر عدد من المحدثات المسندات اللاتي كن شيخات 
لحفاظ ذلك القرن: فمن هؤلاء: 


ست الوزراء التنوخية (7-7174١/1.ه)»‏ وزينب بنت أحمد بن شكْر 
المقدسية (57174-؟177 ه)» ووجيهية بنت علي الصعيدية (715 - 7لالاه) 
وعائشة بنت محمد بن المسّلم الحرانية (/17-7841/ ه) وزينب بنت الكمال 
المقدسية (7457- 74٠‏ ه)» وزينب بنت اسماعيل بن الخباز الدمشقية (759 
- 45 ه) وغيرهن كثيرات. 


في هذا الجى العلمي عاشت زينب بنت الكمال وترعرعت وحدثت. 
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المبحث الأول 
اسمهاء نسيهاء مولدهاء شيوخها 


هي زينب بنت أحمد بن عبد الواحد المقدسية الصالحية؛ المعروفة ببنت 
الكمال(١).‏ 


كنيتها: أم محمد وأم عبد الله. 
ولدت بدمشق سنة 51457 ه. 


لم تذكر المصادر شيئاً عن أسرتهاء لكن يبدو أنها نشأت في أسرة لها 
اهتمام بالعلم ‏ فقد أحضرت زينب إلى مجالس الحديث في السنة الثشالثشة من 
عمرها. ثم سمعت بعد ذلك على عدد من حفاظ دمشق ومسنديها والواردين 
اليها كثيراً من الكتب والأجزاء الحديثية.(؟) 


فمن شيوخها(؟) الذين أخذت عنهم بطريق السماع: 


١‏ مصادر ترجمتها: العبر للذهبي ١١17/5‏ برنامج ابن جابر الوادي آشي ,١77‏ الوافي بالوفيات 
للصفدي ,18/1١5‏ مرآة الجئان لليافعي 5/5 ٠‏ ؟؛ الوفيات لابن رافع ,75١8-71١7/1١‏ الدرر 
الكامنة ١١8/5‏ الجواهر والدرر ,١1817/١‏ و1514 و159, شذرات الذهب //١17؟؛‏ فهرس 
الفهارس 470/١‏ و5/ 3176314 711, 4517347 الأعلام للزركلي 15/7, أعلام 
النساء لكحالة ؟/ 47 :5٠‏ عناية النساء بالحديث النبوي ١4؛‏ مجلة عالم الكتب ص ,57١‏ 
العدد ة لسنة 1597/1414 مقالة بعنوان المؤلفات من النساء لمحمد خير رمضان يوسف. 

الجزء في اصطلاح المحدثين: جمع الأحاديث المروية عن رجل واحد من الصحاية؛ أو من 
بعدهم, انظر الرسالة المستطرفة 14,؛ كما يطلق على ماألف في موضوع واحد كجزء رفع 
اليدين في الصلاة للبخاري. 

-٠‏ وردت أسماء شيوخها ‏ بالسماع أم بالإجازة في مصادر ترجمتها مختصرة فأتممتها من 
كتب التراجم؛ وذكرت سنة الوفاة؛ والولادة -إن وجدت. والأسماء الأخيرة لم أجد لها ترجمة 
- فيما بين يدي من كتب ‏ فأوردتها كما وردت وبقيت خلوا من ذكر الوفاة. 


فاع 


١‏ -المحدثة حبيبة بنت أبي عمر المقدسية؛ وهي أول شيخة حضرت عليها 
وذلك سنة /54” ه. 


_المسند الفقيه أبو عبد الله. محمد بن عبد الهادي بن يوسف المقدسي 
الصالحي (505 ه) فقد سمعت منه وأجازها أيضا. 


٠١‏ المسند أبى إسحق إبراهيم بن خليل الأدّمي (754 ه). 
؛ ‏ تقي الدين عبد الرحمن بن أبي الفهم اليّلْداني (٠75ه).‏ 


4 المسند عماد الدين عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف المقدسي الصالحي 
(04اهم). 


7-المسند أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي الحنبلي (51/6 553/2 ه). 
٠‏ المحدث يوسف بن قُرَّعْلي بن عبد الله البغدادي (744 ه) سبط الحافظ 
ابن الجوزي. 
خطيب مّرّداء المسند أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن أحمد المقدسي 
الحنبلي (757 ه) وأجازها أيضا. 
وهناك حفاظ وعلماء لم يتسن لها الأخذ عنهم سماعاً, إما لانشغالها 
بالأخذ عن غيرهم, أو لبعد أقطارهم, أو لغير ذلك, فاستجازت عددا من محدثي 
وحفاظ العصر في بلاد الشام ومصر والعراقء ثم روت عنهم بعد ذلك 
بالإجازة. 
فمن شيوخها بالإجازة: 
9 مسند بغداد المحدث إبراهيم بن محمود بن سالم بن الخير الأزجي 
البغدادي الحنبلي (54 ه). 


٠‏ -أبو نصرء الأعز بن فضائل بن العلّيق البغدادي (749ه). 


برضا 


541-55 4( المسندة المحدثة عجيبة بنت محمد الباقدارية البغدادية‎ ١ 

-أبو جعفر بن عبد الكريم بن محمد السَيّدي البغدادي (/7541 ه). 

)١(يرَتْشْنلا ضياء الدينء أبى محمد, عبد الخالق بن الانجب بن مَعْمر‎ - ١ 
المارديني (745ه).‎ 

5 الإمام الرحالء الحافظ, مسند الشام.ء أبو الحجاج؛ يوسف بن خليل 
الدمشقي محدث حلب (555 148 ه) وقد أكثرت من الرواية عنه. 

المحدث المسندء جمال الدين؛ أبى القاسم, عبد الرحمن بن مكي الطرابلسي 


الإسكندراني. الشهير بسبط السكفي (510 10١-‏ ه) وقد روت عنه 
الكثير أيضا. 1 


١‏ الحافظ الكبير. زكي الدين؛ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري الشامي ثم 
المصري (155-581ه). 


١‏ _المحدث المفيد الرحالء أبو علي الحسن بن محمد بن البكري التميمي 


الصوفي (76557ه). 

أبو البركات, مجد الدين» عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني 
الدمشقي (5517 ه). 

أبو القاسم, يحيى بن نصر بن أبي القاسم بن قُمَيرْة التميمي الحنظلي 
الأزجي (750ه). 


٠‏ -أبو منصورء عفيف الدين؛ محمد بن علي عبد الصمد الهُنّي البغدادي. 


١‏ - في العبر ١١1/4‏ «النشريء وفي سائر المصادر «النشتبري» والضبط من الوفيات لابن رافع 
لضفه 
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١‏ محمد بن نصر بن محمد الهَمُداني؛ المعروف بالحصرّي. 
7 -أبو البقاء. محمد بن علي بقاء بن السبّاك البغدادي (51” ه). 


 ”1‏ الزاهد العابدء جمال الدين» يحيى بن يوسف بن يحيى الصرصري 
البغدادي الحتبلي (555 ه). 


4 محيي الدين» يوسف بن عبد الرحمن بن علي» ولد الحافظ أبي الفرج بن 
الجوزي ( 757-57 ه) «وهي آخر من حدث عنه بالأجازة»(١).‏ 


محمد بن أبي البدر النهواني. 

الرشيد بن مسلم(؟) الدمشقي. 

1" - عيس بن سلامة الحراني. 

8 المبارك بن الخواص. 

فضل الله بن عبد الرزاق الجيلي. 

٠‏ محمد بن أبي علي بن أبي السهل الواسطي البغدادي. 
"١‏ علي بن أبي السعود. 


وغير هؤلاء كثير تجمعهم مشيختها التي خُرجت لهاء ولم يعرف 
مخرجهاء فعن هؤلاء سماعاً وإجازة, تحملت المسندة زينب علم الحديث, وبهم 
اكتملت شخصبيتها العلمية. 


731 /4 انفرد بهذه المعلومة ابن رجب في الذيل على طيقات الحنايلة‎ ١ 
في ذيل الروضتين صصى '117: الرشيد بن مسلمة.‎ - ” 


اذا 


المبحث الثاني 


جهودها في نشر الحديث 


هاشت االسندة زينب حياة مديدة: قغدتها قي طاهة اللهاتعاق: وق طلب 
الحديث؛ وأخذه عن أهله. 


ولما اشتد عودهاء وكثرت مروياتهاء واحتاج الناس إلى علمهاء قامت 
ببذل هذا العلم لأهله, وأدته لطلابه, ولم يشغلها شيء عن ذلك. وساعدها على 
ذلك كونها لم تتزوج. 

وقد تفردت بقدر وقر بعير من الأجزاء التي ترويها بالإجازة» وتزاحم 
عليها الطلبة» فقرؤوا عليها الكتب الكبار والأجزاء الصغار, في بيتها وفي جامع 
بني أمية(١).‏ 

وأكشر كتب التراجم ‏ التي بين أيدينا لم تذكر إلا القليل من أسماء 
الكتب والأجزاء التي حدثت بهاء ولم يكن ذلك في ترجمتها؛ بل في ترجمة بعض 
تلامذتها المبشوثة في كتاب الوفيات لابن رافع؛ والدرر الكامنة لابن حجر, 
والضوء اللامع لتلميذه السخاويء وغيرها من الكتب. 

وقد قمت ‏ بعون الله تعالى ‏ بتتبع تراجم الكتب الثلاثة السابقة: 
فاستخرجت أسماء تلامذتها وبعض ما سمعوه عليها. 

بيد أن الأستاذ عمر رضا كحاله ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذكر كثيراً من الكتب 
والأجزاء التى قرئت عليهاء ناقلاً ذلك من كتب الأثبات والمشيخات: ومن 
السماعات التي على المخطوطاتء وأورد ذلك في كتابه «أعلام النساء»(؟) 


١-أعلام‏ النساء ؟//اغ. 
,5٠ - 47/77‏ والكتاب جامع؛ وجيد في بابه. إلا أنه تكثر فيه تصحيفات الأسماء والأعلام. 


كوم" 


وسأورد هنا بعونه تعالى ‏ ما أورده ‏ باختصار وبعض تصرف - 
ليظهر للقارىء مدى ما بذلته من جهود في تدريس الحديث الشريف. 
فقد قرىء عليها ما يلي: 
١‏ صحيح الإمام مسلم. 
" - منتقى الجزء الأول والشالث من حديث أبي القاسم عبد الله بن محمد بن 
إسحق المرْوّزِي(١)‏ المعروف بالحامض. 
" - مقدمة كتاب الاستذكار لابْن عبد البر في ما رسلمه مالك بن انس في موظته. 
؛ - جزء فيه بداية الحلاج لابن باعُويه الصوفي. 
5 جزء فيه أحاديث محمد بن عاصم. 
كتاب الدعاء للقاضي الحسين بن إسماعيل المحاملي: 
أمالي الحافظ الناقداني. 
من حديث عبد العزيز الأزجي. 
4 كتاب تحريم الدَّرْد والشطْرَنْج للآجريء بإجازتها من أبي البركات ابن 


٠‏ - وفيات قوم من المصريين ونفر سواهم. لإبراهيم بن سعيد الحبال 
بإجازتها من سبط أبي طاهر السلّفي, ومحمد بن عبد الهادي المقدسي. 


١١‏ -_حديث هشام الدستوائي» بإجازتها من الحافظ يوسف بن خليل. 
١6‏ _المنتقى من حديث خالد بن مرداس السراج(؟). 


١‏ في أعلام النساء 1/7؛ «المردوزي» وتصويب الاسم وتكملته من كتاب نزهة الألباب في 
الألقاب لابن حجر .185/١‏ 


تتمة العبارة في أعلام النساء 41/7 «بسماعها من ابن طبرزد» هكذا ومن القطعي أنه ليس من 
شيوخها؛ فقد توق سنة 547 هء أي قبل ولادتها بأكثر من قرن. 


/او؟ 


١١‏ -الجزء الثاني من حديث الحافظ أبي الحسين محمد بن المظفر البغدادي. 


١4‏ - كرامات الأولياء لأبي القاسم الحسن بن محمد الخلال(١)‏ بإجازتها من 


ابن العليق. 
6 _مسند أبي بكر الصديق. 


١١‏ -حديث محمد بن صاعد, بإجازتها من عجيبة الباقدارية. 

١١‏ الجزء الرابع من رباعي العلوم لأبي موسى الأصبهاني. 

_كتاب الأوائل لأحمد بن عمرى بن أبي عاصم النبيل. 

4 فضائل القرآن لجعفر الفريابي(؟). 

3٠‏ -حديث أبي سعيد بن سالم الشاشي. 

١‏ خمسة مجالس من أمالي أبي بكر أحمد بن سلمان الفقيه. بإجازتها من 
سبط السلفي. 

عوالي سعيد بن منصور عن يوسف بن خليل الدمشقي. 

 ”٠‏ أحاديث منتقاة وحكايات منتخبة لمحمد بن سعيد بن نبهان الكَرْجِي 
بإجازتها من أبي عبد الله محمد بن أبي البدر النهواني. 

4 - عوالي حديث هشام بن عروة:؛ بإجازتها من يوسف بن خليل الدمشقي. 

5 الجزء الشالث من انتقاء الحسن الوخشي(؟), بإجازتها من يوسف بن 
خليل. 

١‏ في أعلام النساء 48/17 «الحلال» وهو تصحيف ظاهر. 

؟ -في المصدر السابق «القرماني» والتصويب من تذكرة الحفاظ 155/1. 


-في المصدر السابق «الوحشيء بالحاء المهملة والصواب بالخاء المعجمة كما في تذكرة الحفاظ 
الال 


ا 


أمالي علي بن محمد الأسواري» عن يوسف بن خليل الدمشقي. 

7 كتاب مسند المقلين من الأمراء والسلاطين لتمام الرازي. 

أمالي الحافظ أبي موسى المديني الاصبهاني. 

- مسموعات ابن رزق التميمي. 

"٠‏ -الجء انخاس من كتّاتٍ صفات رب العا مين محمد بن أحمد بن المحب 
المقدسي. 

1 مشنيحة الحسن بن لادان : 

"١‏ الجزء الأول من أمالي أبي حفص عمر بن إبراهيم الكتاني(١)‏ مسند 
بغداد. بإجازتها من عجيبة الباقدارية. 

9_الجزء الثاني من الأفراد للدار قطني بإجازتها من عجيبة أيضاً. 

فوائد أبي الحسن محمد بن طلحة النعالي بإجازتها من إبراهيم بن الخير. 

-حديث آدم بن أبي إياس العسقلاني بسماعها من محمد بن عبد الهادي. ٠‏ 

-_حديث عبيد الله بن عمر(؟) بإجازتها من سبط السلّفي. 

/ا#اتاتصدين عدن بق وزاية(): 


- كتاب الصمت لابن أبي الدنيا من أبي جعفر محمد بن عبد الكريم بن 


السيدي. 


١‏ في المصدر السابق «الكناني» بالنون الموحدة, والصواب بالمثناء الفوقية كما في تذكرة الحفاظ 
رومت 

.45 هكذا ورد في أعلام التساء ؟'/‎ ١ 

" -تتمة الغبارة في المصدر السايق «يسماعها من أبي الفتح مسعود بن الحسن الثقفي» ولا يتم 
هذاء فإنه قد تو سنة 577 ه كما في تذكرة الحفاظ 1114/4: فلعل في العبارة سقطا. 
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مسند يحيى بن معين البغدادي. 

٠؛‏ - حديث عبد الله بن محمد بن حيان, أبي الشيخ الأصبهانيء بإجازتها من 
يوسف ين خليل التمشقي. 8 1 

.)١(يرياضغلا -أحاديث الحسين‎ ١ 

"؛ -حديث أبي عمر أحمد بن عبد الجبار العطاردي(؟) بإجازتها من محمد 
ابن عبد الكريم بن السيدي. 

8 اقللاكة مجالين: فال الحسن بن أحمد الَخْلّدي. 

؛ ؛ ‏ المنتقى من حديث أبي الحسن محمد بن طلحة النعالي. 

5 مشيخة أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. 

5؛ - أخلاق النبي يَكِةِ لمحدث البصرة القاضي إسماعيل بن إسحق الأزدي. 

41 الاعتكاف, بإجازتها من ابن السيّدي. 


8 - الجزء الشالث من حديث علي بن حُجْر بن إياس السعديء بإجازتها من 
يوسف بن خليل الدمشقى: ومحمد:بن إسماعيل خطيب مَردا. 


- حديث أبي سليمان محمد بن الحسين الحراني. بإجازتها من عجيبة 
الباقدارية. 


٠‏ حديث أبى عمرو عثمان بن أحمد بن السماك. 


١‏ _حديث يونس بن علي؛ عن يوسف بن خليل الدمشقي. 


١‏ تتمة العبارة في المصدر السابق «بسماعها من أبي الفضل الهّمْداني» ولا يتم هذا فإنه مات 
سنة 777 ه أي قبل ولادتها بعشرة أعوام. أنظر التكملة لوفيات النقلة ؟/ * »رقم 
الترجمة 6 585, وتذكرة الحفاظ 4/4؟4١.‏ 


" في أعلام النساء 44/7 «العطاري» والتصويب من تذكرة الحفاظ ؟/ 5817. 


ب 


7 كتاب الغرباء للآجريء بإجازتها من إبراهيم بن محمود بن سالم بن 
الخير. 


5 أمالي طراد بن محمد علي الهاشمي الزينبيء وهي خمسة وعشرون 


؟ 6 منتقى فوائد الرئيس أبي أحمد بن محمد أحمد. 
أمالي النقاش؛ بإجازتها من سبط السلّفي. 
7 - الجزء الثاني من الفوائد المنتقاة رواية ابن السماك. 
/ا* ‏ حديث عبد الله بن أيوب المخرمي(١).‏ 
8 - كتاب الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا. 
جزء حنبل بن إسحقء بإجازتها من إبراهيم بن محمد بن الخير؛ وعلي 
ابن أبى السعود. 
- فضائل الصحابة ومناقبهم للدارقطني(؟). 
١‏ كتاب الشكر لابن أبي الدنيا. 
- الفوائد لعبد الرحمن بن عبد الله الخرقي. 
حكايات عن الشافعي وغيره؛ بإجازتها من إبراهيم بن محمود بن الخير. 
5 -أمالي الحافظ أبي القاسم حمزة بن محمد الكناني. 
هذا ما ذكره كحالة في ترجمتهاء ويضاف إلى ذلك ما ذكره الشيخ العلامة 
عبد الحي الكتاني من مروياتها التي يرويها هى بسنده إليهاء فمن ذلك: 


570/7 في أعلام النساء 435/7 «المخدمي» بالدال المهملة. والتصويب من تذكرة الحفاظ‎ ١ 


؟ - تتمة العبارة في المصدر السابق «بإجازتها من مسعود بن الحسن الثقفي» وقد سبق التعليق 


م 


5 مشيختها التي خُرجت لها؛ يرويها بالسند إلى عائتشة المقدسية؛ وابن 
جماعة, كلاهما عنها(١).‏ 

7 جزء خرجه لها الحافظ علم الدين البرزالي(؟). 
517 معجم الحافظ يوسف بن خليل الدمشقي(؟). 
مشيخة أبي المحاسن فضل الله بن عبد الرزاق الجيلي؛ تخريج ولده(؟). 
5 مشيخة وجيه بن طاهر الشحامي(0). 
مشيخة خطيب مرداء تخريج الضياء المقدسي(1). 

وعشد ها قتكهر قلامةكياررويه امكدووعتهنا تحص انها حدتت 
بالموافقات(1) التي خرجها لها البرّزالي (ولعله وهو الجزء الذي خرجه لها, 
وذكره الكتاني). 
15-١‏ وجزء الذهليء ومجلس الروياني. 

وغير ذلك من الأجزاء والكتب. 

ولما كبرت, علا إسنادها وتفردت» واستجازها عدد من طلبة الحديث 
الشريف, فأجازتهم على عادة الحفاظ والمحدثين في ذلك العصر. ثم أجازت ‏ بعد 
ذلك -إجازة عامة لأهل غصرهاء.وقد روى عنها بهذه الإجازة أحمد بن محمد 
الزاهدي(8). 


.455/١ و"-فهرس الفهارس‎ ١ 
فهرس الفهارس ؟115/1.‎ -'“ 
.7176 فهرس الفهارس ؟/‎ -4 
.3591/17 فهرس الفهارس‎ 5 
.3147/7 فهرس الفهارس‎ 7 


1 الموافقات: جمع موافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه؛ وهي من مباحث 
الأسانيد العالية علواً نسبياً. انظر فتح المغيث 47/5 ؟؛ وقد سبق تعريف الجزء. 


8- انظر الضوء اللامع للسخاوي ؟/45١.‏ 
مع يٍ 


المبحث الثالك 
أشهر من تلقى عنها 


تلقى الحديث عن السيدة زينب بنت الكمال عدد كبير من ظلبة العلم, في 
القرنين السابع والثامن الهجريين. فمن هؤلاء من سمع أو قرأ عليها. ومنهم 
من استجازها فأجازته؛ ومنهم من أحضره أبوه- لصغر سنه ‏ مجالس 
تحديثها؛ لينشئه على حب العلم؛ وليكون إسناده عالياً عندما يكبر ويؤدي ما 


تحمله في صغره. 
ومما شجع الطلبه عبى الأخذ عنها أنها كانت كما وصفها 
المترجمون(١)‏ لها: 


سهلة في التسميع, لطيفة الاخَلاّق, كزيمة النفسء محبة للْحَدَيت واهله, 
طويلة الروح» فتزاحم عليها الطلبة» وربما سمعوا عليها أكثر النهارء من غير أن 
تظهر كير ا و طلا هنف إلى تلك انها لهك يسنا لأسكت_ العو هن روق 
عن سبط أبي طاهر السلفيء وجماعة آخرين بالإجازة. 

وينبغي أن يعلم القارىء؛ أن عادة المترجمين أن يقتصروا على ذكر العدد 
القليل من تلامذة المترجم له, وأن يتوسعوا ‏ قليلاً - بذكر شيوخه. لذا فإن من 
يريد جمع أكبر عدد من تلامذة المترجم له فما عليه إلا أن يتتبع - سريعاً - كتب 
تراجم العصر الذي عاشه. والذي يليه. ويستخرج منها أسماء تلامذته. 

وقد قمت ‏ بعون الله تعالى وتوفيقه ‏ بتتبع أهم كتب التراجم التي هي 
مظنة ترجمة تلامذتها وهي كتاب الوفيات لابن رافع السلأميء وكتاب الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الشامنة لابن حجر العسقلاني؛ وكتاب الضوء اللامع 
لأهل القرن التاسع للسخاوي. فاستخ رجت منها أكثر من ستين نفساً تحملوا 
عنها إما بالسماع والقراءة والحضورء وإما بطريق الإجازة. أو بهما معاً. 


-انظر الوفيات لابن رافع :51/١‏ والدرر الكامثة 1١18/9‏ 


نا 


ل 


وسيرى القارىء أن المترجمين يذكرون ‏ أحياناً ‏ الكتاب أو الجزء 
المسموع على الشيخ, وفي أكثر الأحيان لا يذكرون ذلك. 
وسيلاحظ القارىء ‏ أيضاً ‏ أن أكثر المتحملين عنها بطريق المشافهة من 
بلاد الشام؛ وأن جل المجازين من بلاد أخرى. 
وسأورد هنا بإذنه تعالى - ما أمكنني حصره من تلامذتهاء مرتباً إياهم 
حسب حروف الهجاءء؛ مبتدئاً بمن تحمل عنها بطريق المشافهة؛ مثنياً بمن 
تحمل عنها بطريق الإجازة: مقدماً الرجال على النساء. 
١‏ الآخذون عنها بطريق المشافهة: 
١‏ -إبراهيم بن محمد بن أبي بكر الصالحي المعروف بابن المدركل (1/8- 
)٠١‏ سمع عليها موافقاتها التي خرجها لها البرزالي .)١(‏ 
" - أحمد بن آقبرس بن بلغاق الخوارزمي الصالحي (1571-؟١٠/)‏ سمع 
منها(؟). 
" -أحمد بن إبراهيم بن صارو البعلي الحموي )141-1٠١(‏ أخذ عنها 
كثيرا(؟). 
؛ - أحمد بن إبراهيم بن عبد العزيز الدمشقيء المعروف بابن الخباز /١١(‏ 
ه) سمع منها شيئاً من مروياتها(؟). 
4 أحمد بن خليل بن كَيْكَلْدي العلائي )8١5-1177(‏ أسمعه أبوه منها(ه). 


.177/1١ -الضوء اللامع‎ ١ 
.191-15/١ -الضوء اللامع‎ ” 
.5 0/١ -الدرر الكامئة‎ ١ 
.1585/١ ؛ -الضوء اللامع‎ 
597/1١ ه -الضوء اللامع‎ 


 ”‏ أحمد بن عبد الله بن محمد الأنصاري الدمشقيء المعروف بابن الصائغ 
(817-175) سمع منها بعناية أبيه(١).‏ 

- أحمد بن محمد بن خطليشا القطان (بعد 1١‏ 19/) سمع منها وحدث 
عنها(؟). 

-أحمد بن محمد بن علي الدمشقي (1/1/4) أحضر عليها وهو صغير(؟). 

4 أحمد بن مظفر بن مقلَّد الملنصوري الحموي )1/71/-5711١(‏ سمع منها(). 

٠‏ - الحسن بن محمد بن محمد البعلي الدمشقي الحنبلي )/١7-137(‏ سمع 
منها(ة). 

-١‏ سعيد بن عبد الله الدهّلي ‏ يكسر الدال المهملة وسكون الهاء ‏ البغدادي 
(45-117) كتب عنتها الكثير (1). 

١١‏ - عبد الرحمن بن أحمد بن اسماعيل الدمشقي الصالحي الحنبي؛ المعروف 
بأبي هريرة بن الذهبي )80١-178(‏ سمع منها الموافقات تخريج 
البرزالي(/1). 

-1/75( عبد القادر بن إبراهيم بن محمد الارموي الدمشقي الصالحي‎ - ١ 
أحضر عليها مشيخة شاذان الصغرى وعواليهاء تخريج جده(8).‎ 4 


١-الضوء‏ اللامع سك سه 

”" - الدرر الكامنة ١/717؟,‏ وشذرات الذهب 5١4/7‏ وفيه «قطليشا العطار». 

* -الدرر الكامنة .751/١‏ 

غ -الدرر الكامنة ,711//١‏ 

5 -الضوء اللامع ؟78/5١.‏ 

7-المعجم المختص للذهبي ؛ ١٠؛‏ الدرر الكامنة ؟/ ١74‏ 

الضوء اللامع 5/4 ؟و 5//5. وهو غير أبي هريرة ولد الحافظ الذهبيء فذاك اسمه: عبد 
الرحمن ين محمد بن أحمد بن عثمان. 

8 -الضوء اللامع 571/4. 


- عبد الله بن خليل بن أبي الحسن الحَرَسُتاني الدمشقي الصالحي 
الحتبلي )6١5-178(‏ أسمع عليها(١).‏ 

7 عبد الله بن محمد بن عبد البر السبكي (85-1/70/) سمع منها 
بدمشق(؟). 

)9/1/١-1؟7( عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي, تاج الدين‎ - ١١ 
سمع منها بدمشق(؟).‎ 

عبد الوهاب بن يوسف بن إبراهيم السلار. شيخ القراء (1/85-79/4) 
سمع منها(2): 

- أب الحسن, علي بن أحمد بن محمد المرداوي الصالحي الحنبلي ( 10 
0) أسمع عليهاء وقرأ عليه بعد ذلك ابن حجر الشمائل النبوية بسماعه 


عنها(ة). 

٠١‏ علي بن الحسين بن قاسم الموصلي الشافعي (7/41- 1/56) قدم دمشق 
سنة 5/8/,, وسمع بها الحديث منها(1). 

١‏ علي بن عيسى بن مسع ود الزواوي المصري )115-1١5(‏ سمع 
عليها(/). 


7" - عمر بن محمد بن أحمد المقدسي الصالحي الحنبلي )/٠١5-175(‏ أحضر 
عليها مجلس الروياني وغيره(8). 


١-الضوء‏ اللامع 7931/64. 

" -الضوء اللامع .١18/6‏ 

"٠‏ -الدرر الكامنة 91/17؟. 

-الدرر الكامنة ؟/ 4186 -478. 

© _الدرر الكامنة ؟411/1. 

7-الضوء اللامع 1817/5 والجواهر والدرر 155/١‏ 
/ -الدرر الكامنة 450/5 48. 

8 - الدرر الكامنة 57/1. 


7 عمر بن محمد بن أحمد, أبى حقص البالسي )8١7-1/1537(‏ أسمعه أبوة 
عليها(١).‏ 

4 عمر بن يوسف بن محمد المقدسي المرداوي الحنبلي (711-؟) سمع 
منها(؟): 

0 محمد بن إبراهيم بن محمد الواني الدمشقي (57754- 5٠/اه)‏ سمع 
عليه ااسسوخ ملظي( 

محمد بن أحمد بن عبد الحميد المرداوي المقدسي الصالحي (١١/ه)‏ 
حضر عليها موافقاتها. وسمع منها(؛). 

محمد بن أبي بكر بن محمد الحلبي الدمشقي الشافعي (174- 
٠/ه)‏ أحضر عليها وهو في الرابعة من عمره(ه): 

- محمد بن عبد الرحمن بن محمد, ولد أبي هريرة بن الحافظ الذهبي 
(80175-1/7) أسمعه جده منها(1). 

محمد بن عبد الله بن محمد البعلي )1/١(‏ سمع منها(1): 

محمد بن علي بن الحسن الدمشقي )787-1١1(‏ سمع منسا 
بدمشق(8). 


.181//© -الضوء اللامع‎ ١ 

"'-الضوء اللامع 117/5 

.198/1 _الدرر الكامنة‎ ٠ 

4 الدرر الكامنة 551/7 أعلام النساء ؟81//1. 
5 -الضوء اللامع 51/5 و517/5. 
"-_الضوء اللامع /501/1؟. 

-الضوء اللامع 5031/1 

8 -الدرر الكامنة ؟'/ 484. 


١‏ - محمد بن محمد بن محمد بن عبد اللطيف السبكي )!/1١(‏ أسمعه أبوده 
منها بدمشق(١).‏ 

7 - محمد بن محمد بن أبي الفتح المقدسي الحنبلي (175-؟) سمع منها(؟). 

محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الأنصاري الدمشقي الصالحي 
(807-115) سمع منها(؟). 

4" محمد بن محمود بن محمد الزَّرَندي الصالحي )6١7(‏ سمع عليها 
الموافقات(4). 

5 أب بكر بن إبراهيم بن محمد المقدسي الصالحيء المعروف بابن الفرائضي 
)8١5-17(‏ سمع منها(ه). 

ثَترَ بنت محمد بن أحمد التنوخية )/8١7-1/754(‏ سمعت منها(ا). 

7 - خديجة بنت أبي بكر بن علي الصالحية )8١7(‏ سمعت منها موافقاتها 
وحدثت بها عنهاء وسمعها من خديجة الحافظ ابن حجر (/). 

سارة بنت علي بن عبد الكافي السبكي )8١5-154(‏ أسمعها أبوها منها 
وهي صغيرة(1). 


١-الدرر‏ الكامنة 377/4. 

"' -الدرر الكامنة .١189/64‏ 
٠١‏ الضوء اللامع 5 / .١180‏ 
الضوء اللامع 158/6. 
ه-الضوء اللامع .55/٠١‏ 
1-الضوء اللامع .١ 7/1١‏ 


/ا-الضوء اللامع 735/1١5‏ 
8-الضوء اللامع ؟51/15. 


4 ملكة بنت عبد الله بن إبراهيم المقدسية الصالحية (؟١6)‏ أسمعت عليها 

موافقاتها تخريج البرزالي(١).‏ 
ب - الآخذون عنها بطريق الإجازة: 

)8١5-١/75( أحمد بن الحسن بن محمد السويداوي القاهري الشافعي‎ ٠ 
أجازت له من دمشق(7).‎ 

١؛‏ - أحمد بن حسن بن محمد القسطلاني المكي ( 017537-1١‏ (15): 

4 - أحمد بن محمد بن علي الزاهدي الدمشقي (/1/71- 815) أدرك إجازتها 
العامة؛ لذا قرأ عليه بعض الطلبة بها شيثا (؛). 

"4 - صلاح الدين» خليل بن أيبك الصفدي (7957- )١14‏ ذكر أنها أجازت له 
سنة 715 بدمشق(ه). 

4 ؛ عبد الله بن أحمد بن محمد الحلبي الشافعي )8١7-1/78(‏ أجازت له 
من دمشق(١).‏ 7 

ه؛ عبد الله بن عمر بن علي الهندي القاهري الصوفي السعودي (1178- 


أجازت له؛ وسمع عليه ابن حجر المعجم الأوسط للطبراني بروايته 
عنهاإجازة(/). 


47 - عمر بن عبد الله بن محمد المقدسي )1/8١-1528(‏ حدث عنها(8). 


.171//15 الضوء اللامع‎ 1١ 

-الضوء اللامع .1/8//١‏ 

العقد الثمين 1//1. 

-الضوء اللامع ؟1485/5١145-1١,‏ 

ه _الوافي بالوفيات .58/1١8‏ 

7-الضوء اللامع .1١/6‏ 

155/1 الضوء اللامع ©5//6- 85 الجواهر والذرر‎ ٠ 

الدرر الكامئة 17١/5‏ لم يذكر إن حدث عنها سماعاً أو إجازة؛ فوضعته هنا احتياطيا. 


قا 


1غ محمد بن إبراهيم بن بدر الكواشي )1/8١-170(‏ حدث عنها(١).‏ 


8 محمد بن أحمد بن إبراهيم الطبري المكي الشافعي (605-170) أجازت 
له من دمشق(؟). 


9 - محمد بن أحمد بن محمد الحسني الفاسي المكي (755-155)(؟). 


5٠‏ - محمد بن جابر الوادي آشي (44/ ه) ذكر في برنامجه أنها أجازت 
له(ع). 


١‏ - محمد بن عبد الله بن إبراهيم اللواتي الطنجي؛ المعروف بابن بطوطة 
)!/4-17١7(‏ ذكر كحالة أنه سمع منها بجامع بني أمية بدمشق؛ وبعد 
الرجوع إلى الرحلة تبين أنه لم يسمع منها بل أجازته (5). 


57 محمد بن علي بن محمد البكري المصريء المعروف بابن سّكّر (1/19- 
)٠١١‏ أجازت له من دمشق(7). 


57 محمد بن محمد بن عبد اللطيف التكريتي القاهريء المعروف بابن الكُوَيْك 
(851-171) أجازت له في سنة مولده هيء والمزي؛ والذهبيء والبرزالي» 
وقد روى عنها بالإجازة سنن النسائي(). 


4 محمد بن مسعود بن محمد الكازَّرُوني (4ه4()0). 


596/١ -العقد الثمين‎ ١ 

.78/8- 181/7 الضوء اللامع‎ 1817-1781 /١ العقد الثمين‎  " 
.585/١ -العقد الثمين‎ 

-البرنامج ص ١757‏ 

© رحلة ابن بطوطة ١177/1؛‏ وأعلام النساء ؟//50. 

5١6 ١/19 "-العقد الثمين‎ 

-الضوء اللامع ١١١/4‏ الجواهر والدرر ١١45/١‏ 

6 -الدرر الكامنة 85-188/4, 
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0 محمد بن محمد بن مسعود الكازَّرُوني (/607-1/1717) ولد السابق» 
أجازت له سنة ٠‏ 74 .مع جماعة من الحفاظ(١).‏ 


1 محمود بن محمد بن إبراهيم الحارثي الدمشقيء المعروف بابن هلال 
(نحو 5-151 40)(؟). 


-أبى دُعَيْجٍ بن محمد بن سعد الحسني, أجازت له سنة 1١/اه‏ (5؟). 
رقية بنت يحيى بن عبد السلام البصرية المدنية (نحو 4()819-1/77): 


ست الكل بنت أحمد بن محمد القسطلانية الملكية: المعروفة ببنت رحمة 
)6١7(‏ أجازت لها سنة 77 همع جماعة من محدثي الشام(ه). 


شمس الملوك بنت محمد بن أبي بكر الدمشقية (بعد )87-1/7١‏ روت 
عنها(5). 

.)7()6١١( -فاطمة بنت محمد بن أحمد المقدسية الصالحية‎ ١ 

5 منصورة بنت علي بن محمد الفاسية المكية (5 15 8()755). 


أولئك أكثر الآخذين عنها وهو ما قدرت على جمعه ‏ ولا شك أن هذا 
العدد ليس للحصرء ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن يعلم القارىء أن كتب 


.5١/5١ اللامع‎ ءوضلا-١‎ 

'-الضوء اللامع 147/1١‏ 

 '٠‏ العقد الثمين // 37غ. 

؟ -الضوء اللامع 5/157؟. 

5 العقد الثمين // ؛ ؛ ” والضوء اللامع ١7‏ / لاه -58. 

” - الضوء الللامع 14/17 أعلام النساء 8/١‏ *": ولم يذكر إن روت عنها بالسماع أو 
بالإجازة» فذكرتها هنا احتياطا. 

)ا الضوء اللامع 157/ 1١١-1١٠١‏ 

8 _العقد الثمين .71١/8//7‏ 


لدلضس 


التراجم لا تذكر عادة كل الآخذين عن المترجم له فإنه فوق طاقتهم في أكثر 
الأحيان ‏ لآن بعض هؤلاء من لم يُعرف بعد ذلك بالعلم؛ فخمل ذكره؛ أو لأن 
مؤلف كتاب التراجم لم تصله النسخة المقرؤة على الشيخ, والتي أثبت فيها 
سماعات الآخذين عنه والحضورء وكيف يتأتى له جمع هذه النسخ وهو 
يترجم للآلاف: وكل واحد من هؤلاء عقد عشرات المجالس العلمية طول حياته, 
وقد ينسى بعض تلامذته والكثير من هؤلاء المترجم لهم من بلدان نائية عن بلد 
صاحب الكتاب. والأصل أنه لا ينص على التحمل عن الشيوخ بأية طريقة من 
طرق التحمل إلا بدليل من كتب التراجم, أو الطباق والسماعات. 


المبحث الرابع 


مؤلفاتهاء وفاتهاء ثناء العلماء عليها 


أ مؤلفاتها: 

اقتصرت جه ود بنت الكمال في نشر علم الحديث على التحديث, 
والإسماع؛ والإجازة, ولم يذكر أحد ممن ترجم لها أنها كتبت تصنيفاً في هذا 
العلم, ولم يكن هناك داع لهذه الفقرة من المبحث لولا أن أحد الكقتاب 
المعاصرين(١)‏ كتب مقالة بعنوان: المؤلفات من النساءء؛ وعد بنت الكمال واحدة 
منهن. باعتبار أنه خُرجت لها مشيخة؛ وقد اصطلح في مقالته على أن يعتبر 
المشيخة من تصنيف المخرّج لها. 


وهذا الاصطلاح الذي اصطلحة الأستاذ يخالف صنيع علمائنا السابقين 


١‏ هو الاستاذ محمد خير رمضان يوسف في مجلة عالم الكتبء العدد الخامس, لسنة 
أن يوسف في مج ب معاون 
214ص *07. 
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الذين درجوا على اعتبار الملشيخة من تصنيف المخرّج: لا المخرّج له. لأن الجهد 
المبذول في جمع الشيوخ والمرويات هو جهد المخرّج؛ ولا يصح نسبة الكتاب إلى 
الشيخ المخرَّج له إلا إذا كان من إملاثه. لذا فإني أخالف الأستاذ فيما اصطلح 
عليه. وأرى أن ليس لزينب بنت الكمال مصنف ينسب إليها. 

وفاتها: 

طالت حياة السيدة زينب ‏ رحمها الله تعالى - وعُمّرت حتى جاوزت 
التسعين خريفاء فقد ماتت بدمشق في التاسع عشر من جمادي الآخرة سنة 
1ه 

ثناء العلماء علبها: 

أثنى على زينب بنت الكمال كل من ترجم لها. ووصفوها بالصلاح» 
وحسن الخلق. وكثرة المرويات: وغلى الإسناد. 

وصفها ابن بطوطة(١):‏ بالشيخة الصالحة رّحلة الدنيا. 

وأثنى عليها الحافظ الذهبي(؟) ونعتها ب : مسندة الشام؛ روت الكثير, 
وتزاحم عليها الطلبة. وكانت قانعة متعففة, كريمة النفسء طيبة الخلق؛ ديّنة 
خيرة, تفردت بقدر وقر بعير من الأجزاء بالإجازة. 

ووصفها صلاح الدين الصفدي(؟) ب : الشيخة المسندة. 

وكذلك فعل ابن رافع السّلامي(4) فقال: الشيخة الصالحة: المسندة 
المعمرّة انتفع الناس بهاء كانت صالحة عابدة, كثيرة الصيام والصلاة وفعل 
الخير: وحدةت بالكتب الكبار. 


.177/١ -رحلة ابن بطوطة‎ ١ 
,١1١/8/5 الدرر الكامنة‎ .١١1//5 "'-العبر‎ 
.38/ 1 ؟ الوافي بالوفيات‎ 
.311/-1517/1١ -الوفيات‎ 


1 


ونعتها اليافعي(١)‏ ب: المرأة الصالحة العذراء, مسندة الشام. 


وأثنى عليها الحافظ ابن حجر(؟). وقنال نزل الناس بموتها درجة في 
شيء كثير من الحديث حمل بعير. 


وأما كحالة(؟) فقد وصفها بالمحدثة الجليلة. 


رحمها الله تعالى رحمة واسعة؛ وأدخلها فسيح جناته. 


١-مرآة‏ الجنان 8/4١؟.‏ 
” -الدرر الكامئة ١1١8/5‏ 
أعلام النساء 45/5. 


نلف 


الخاتمة : نتائج وتوصيات : 


من خلال هذا البحث عن الرّحلة: المسندة, المحدثة: زينب بنت الكمال 
يمكن أن نستنتج ما يلي: 

١‏ كان للمرأة المسلمة دور واضح في إثراء الحركة العلمية ‏ عموماً 
والحديثية ‏ بوجه خاص - ودور فعال في تنشيطها واستمرارها. 

-إن حجاب بنت الكمال والتزامها بما أمر الله تعالى لم يجعلها على 
هامش الحياة العلمية في عصرها وبلدهاء كما لم يمنعها من طلب العلم بنفسهاء 
ومن أخذ الرجال عنها في مجالس الحديث التي كانت تعقدها - وكل ذلك ضمن 
الضوابط الشرعية التي تحافظ على حجابها وعزتها وكرامتها. 

-إن بنت الكمال وصلت بكثرة مسموعتها ومجازاتها إلى رتبة المحدثة 
المسندة. وصارت الرحلة إليها من الأقظار. 

-إن طلاب الحديث بعدها نزل سندهم بموتها درجة. 

5 في البحث رد على من يزعم أن الحجاب عائق يحول بين المرأة وبين 
المشاركة في الحياة العلمية في عصرها وبلدها. 

وفي نهاية هذا البحث أوصى نساءنا المسلمات الملتزمات بما أمر الله 
تعالى أن يكون لهن مشاركة فعالة في إحياء الحركة العلمية في بلادهن: سواء 
من حيث طلب العلم؛ أومن حيث تدريسة:؛ أو الكتابة فيه. 

كما أوصي الباحثين والباحثات بالكتابة عن دور المرأة المسلمة في كافة 
المجالات:العلمية في سسائر العصور والأقطار نلا للمرأة من'أثر كبير في بناء الأمة 
ومجدها. 

وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت بإبراز شخصية زينب 
بنت الكمال وجهودها الحديثية. 

والحمد لله رب العالمين في بدء ومختم. 


ىلا 


المصادر والمرا اجع 


-١10/82٠١ -أصول الحديث؛ د. محمد عجاج الخطيب؛ دار الملعرف؛ ط‎ ١ 
ليده‎ 


أ" -الأعلام للزركلي؛ ط/؛ بيروت: .١1187‏ دار العلم للملايين. 

"علا التشاءء لعمر رضنا كحالة. مؤسَسة الرسالة, بيروت. 

؛ ‏ برنامج ابن جابر الوادي آشي؛ تحقيق د. محمد الحبيب الهيلة. مطبوعات 
مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. .15/1-١5 0١‏ 


5 - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطيء تحقيق عبد الوهاب عبد 
اللغليف: مظبعة الشتعادة بمضير. 


”- تذكرة الحفاظ للذهبي, مصورة دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 


١‏ - التكملة لوفيات النقلة, للمنذري, تحقيق د. بشار عواد معروف, مؤسسة 
الرسالة: بيروت ظ"- ٠8‏ 15484-11. 


1 - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة, لابن عراق 
الكناني دار الكتب العلمية, بيروت 151/5 .١555‏ 

1 الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي؛: منشورات 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة ‏ تحقيق د. حامد عبد المجيد 
ود. طه الزيني: .1585-1١5-5‏ 

٠١‏ - الدرر الكامنة بأعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني؛ مصورة دار 
الجيل؛ بيروت. 


لطا 


.151/4 الذيل على الروضتين لأبي شامة المقدسي: ط" دار الجيل؛ بيروت‎ ١ 
-الذيل على طبقات الحنابلة؛ لابن رجب الحنبي؛ دار المعرفة؛ بيروت.‎ ١١ 


١‏ - رحلة ابن بطوطة؛ تحقيق د. علي المنتصر الكتاني. مؤسسة الرسالة 
ديروت :اط عء ف 4 ااه ةي 


.١8 ٠٠ الرسالة المستطرفة للكتاني, دار الكتب العلمية بيروت -ط؟,‎ - ١8 


١5‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب, لابن العماد الحنبلي» تحقيق محمود 
الارناؤوظ. داوابن كين يروت تفشق 18017 الكل 


7 صحيح البخاري؛ ضبط وترقيم د. مصطفى البغاء دار ابن كثير» ودار 
اليمامة. دمشقء بيروت؛ ط؛؛ .1590-١45١‏ 


١١‏ صحيح مسلم؛ تحقيق وترقيم محمد فؤاد وعبد الباقيء دار الفكر بيروت 
1147 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاويء دار الحياة, بيروت. 


العبر في خبر من غبر للذهبي؛ تحقيق محمد السعيد زغلول؛ دار الكتب 
العلمية: بيروت .15846-1١14٠8‏ 


٠٠‏ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين. لتقي الدين الفاسي, تحقيق فؤاد سيد. 
مطبغة السنة المحمدية بالقاهرة :15715-1١1141١‏ 


١‏ -عناية النساء بالحديث النبوي: مشهور بن حسن سلمان: دار ابن حزم 
ودان ابن عفان: بيرؤت» السعودية 1554-1216 


*” - فتح المغيث بشرح ألفية الحديث؛ للعراقي؛ تحقيق الشيخ علي حسين علي 
دار الإمام الطبري ط؟, 1 1597-1141 


7٠‏ - فهرس الفهارس والأثبات, لعبد الحي الكتاني, اعتناء د. إحسان عباس» 
دار الغرب الاسلاميء بيروت طلا ١5 ٠5‏ 194817 


اام 


4 _مجلة عالم الكتب. العدد الخامس ١4١4‏ -15917: السعودية. 


8 مراة الجنان وعبرة اليقظان» لليافعي؛ دار الكتاب الإسلاميء القاهرة. ط 
ار 


7 مسند الإمام أحمد؛ تحقيق أحمد شاكر دار المعارف بمصر ‏ 191/4. 


المعجم المختص بالمحدثين» للذهبيء تحقيق د. محمد الحبيب الهيلة: مكتبة 
السعودية؛ الطائف .١1588- ١5١8‏ 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للذهبي. دار المعرفة للطباعة والنشر 
بيروت 19579-117817. 7 


5 - نزهة الألباب في الألقابء لابن حجر العسقلاني؛ تحقيق عبد العزيز 
السديريء مكتبة الرشدء الرياض ١5 ١5‏ - 1545. 


٠‏ الوافي بالوفيات, للصفدي. بعناية جمعية المستشرقين الألمانية؛ بيروت. 


١‏ الوفياتء لابن رافع السلامي, تحقيق صالح مهدي عباس, مؤسسة 
الرسالة, بيروت .1587-1١54017‏ 


للا 


وطن ولثوة ارواقه: 


1 “امد موجلاخلط جابها! ومجعل؟ «دالتلة نزت واجامدتؤاعة ١‏ جنتدبرةد 1" جيحايث فا 
كوهد و3 فخ رمجسلعةزمم 0[ تمتك ممنامم بصط أمطادملامن ركد عمد 
ميط كد مرحت لم وونايكد مض أل وطلةتاومة. 

ع '1آازة جفاسمربدظ رومدحموبة عنم اا أيه جمويك, زم تففزفظ عناط به وه «أتم دلا 
ود تلوط 

ل الود وذذا افد بقدادلنا 1د ريارية باعتنتدم عرد كمه أوجة ونا بالددر. 

<. ثكابة دازف خانملا بد ناا انفلا وومد#يدناموغ اه تنه هزد مريد. 

+ ابزوجاك يوط دود تومته جاروجانا' د «جغززمه ببدممضنتهاي ابد (ابد لامزتسم دجا 
«ودل وعود. 

اله ]د أج وجدزق كوه زاأنهة ممون سحمعوكك ماسلا مد ددنستتجمط ته أندأا زوه 
ماب مذدق لانت كانهف ونتود نام اذ انل 

١‏ مط وسمدة 45 عامييزا (غة مددم ال وشفاخط 0ب هن 4جاد1آ جلانتهذة متونه تأكد 
متي ]اذ كاد سيرساهنهها يدض دنا قتيظ أي طزو:لعوسفاددط ون كندوماومه. 

3 7س وودوعر نمطا جو( «بحهدها -ا0 ةتياا قوس ومو 

0 “تله وو لارفجلة: تمهجاة اننا بابد بكرجه لانت مه اممو أده قد ودلا «تهط 
وزبها مه ودافصكة بن كلبد بحدم حمق ته تاتافد بن دحسيوة؟ اثلا 

41 ملا جممجي جامد سلجا امكاحت ف عملا نا نائة إاتضرذم وآ نايد ملاديه 
#العدزايد نموا ابلاط ور مما 

| "كتين جاجاففد ليسا انه تمان موا دم دمتفل: 30 للب جبشيكده؛ رط برل نمه 
كفغبناك خا بيلعا سرام 

١ك‏ كان مفبوظ جيالإحديد ماسلا لت وخموجط نانك «زد» نه عورد إضتتحاجما 
حم اخصةا أنه 

1 اكمجمووطيبوة ده تن مهم مدان ب«زلة ثليه و34 امدسلادهمن حممظ اميم 
اا امه طتمدموم مط في ابه تروسكلهة. خوط ,54 عند 20 كتتامة زه قوجنا ع 
لل “قات اتمووسمه اهنا وجا ى جضيك رتح نه كود أ عد لزمدد وبانلتعءمظط ذه 
للند لخفينية 

1 2ناشومده هذنا ملا دمسدوكدظدتيدوه عليها! لنت عوط تت لأنه لوالمم امو 
ةمد 0 هوج نوم 61301ها. 


0 


2 ا ا 22ت 


0 


عيداةا جر | عسي هم جه 


وس - 


نوع لن]آ «سمأعسلوعط 


هذ طعرعوعء عمتامعلعد 4ه وعامتعهةم عط طاذي؟ بامصمء القطة عةامطءد عط .1 
5ععتناه5 عط) قمتادءع تلم لمة ممتأقدممكمذ 04 ممتاةامعصسبء0ل ]0 أععموعر 
.كممتاتلء كاذ طاذل؟ تعطاععه) وعممعمعقع, لمه 

لإأكنام اعم غ80 لمة لعأمع كما ركنامتعد عط القطاة تاععقعوعع لعااتدوطتاد عط .2 
.لعو زاطنام 

.أععطة 01 ععة؟ عنه عه معاكق نلعم :زا عط للنامطة معطعتهعوع 2 .3 

.ع1نة عتطقعة عط مذ قمملةتأعمنام مللامص]! لله عكنا القط ععغتره عط] .4 

0 تمموط عط غ2 لإأعندمومعة معناترب عط للنامطة كا معصدمم لمة علئة81 .5 
.86هم اعمء 

ععقم كلقط مذ لع مقصسصنة عط للقطاة طععقعوعم طعدع غهقطا لعرعاعمم 15 1 .6 
.طاذلة المعل كاملمم متقدم عط طاتبط نؤلدمه. 

عط أنامطة أعمماءرء ,علط ه نإ لعتمةمصومععة عط للقطاة اعتقعوع: اعوظ .7 
.5ممتأةعتاطنام لعطوتتاع متاكتل نط لمة لرمعع؟ لقمملةعسلء كنط عار 
.5ع8هم مفعؤلان؟ 30 لعععءة أمم للقطة طاعتوعوع: ع1 ,8 

لعطؤتاطنام ع 0 طععوعوعع مه معنوئنزطءىة عط نزط ع80م ياتقتمعم ع1 ,9 
لاي لإأمصرمء ما ععلره مذ عع هعوعم عط 6 لعمعقعم عط لالقطد 

عقء011© عط ؤه لإأتعممعم عط عط لالقطة كاءء زطناة ممه فعتاءموعوعم للى .10 
.0ه عه لعطقتاطنام معطاعط ىر 

عط طاته لمة أععزطنة قنط زه أملعععع مه لعصمم مت عط القطة معغمريد عط .11 
.ممتنةعاتطتة 04 الناوعر 

لمعتمطعع) عدرمة 0 باعل طاذي لععممسة عط القطد كاءء زطناد لعطوتاطتط .12 
.60051061800135 

0 انلمع لعممتامعم علزمطة عط طالل؟ لإأتمسمكدمء مذ )امم معطعمهعوعع .13 
لدع 0 لمناوط عط غمم للزيا لمة ,عمتعمعقحده عط نزم لعلمدععموتل عط الزن 
لإامعم 

هذ لعطكتاطتام أعء زطناة طعدء 60 عملم طكدء م نزدم القطة عمتعمعة]/8 ع1 .14 
.ع متمةع قم عط 

عمتبزملام؟ عط م غمعد عط القند دععمعلممموعمرمء لله لمة كاءء زطنا5 .15 
.تذظنآ2 ,50106 عرمظ .0 .2 .أععزطناة 
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